
 بغــداد – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
شيعية عن اجتماعات متواصلة منذ أيام 
يعقدها زعماء الأحزاب والكتل الشـــيعية 
في العراق، بمشاركة عدد من رجال الدين 
للحيلولـــة دون أن يفقد الشـــيعة منصب 
رئيـــس الـــوزراء الـــذي تقـــرّر لهـــم وفق 

المحاصصة الطائفية منذ عام 2003.
وذكرت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
أن التجربة السياسية الشيعية في العراق 
تغلي على نار التناقضـــات والتفاعلات، 
بانتظـــار تحوّل ما، بينمـــا يخطط بعض 
”ساسة المكوّن“ لتنفيذ ”عملية إنقاذ“ قبل 

الوقوع في شـــرك ”خســـارة الحاكمية“، 
خصوصا بعد وصول التنســـيق السني 
والكردي إلى مراحل متقدمة بهدف إنهاء 

احتكار الشيعية لمنصب رئيس الوزراء.
ويهتم المشـــروع الجديد بدفع القوى 
الشـــيعية العراقيـــة إلـــى تحديد خطوط 
حمراء لا يسمح بتجاوزها، بغض النظر 
عن درجة الخلافات الداخلية بين الأحزاب 
والميليشـــيات الشـــيعية، وفـــي مقدمتها 
الحفـــاظ علـــى حق المكـــون في تســـمية 
رئيس للوزراء، واستثمار حقيقة الأغلبية 
الشـــعبية والسياسية للشيعة في العراق 
من أجل توسيع مساحة تأثيرهم في نهج 

إدارة الدولة.
وتعتقـــد المجموعة التـــي تعكف على 
تأســـيس هـــذا المشـــروع أن الخلافـــات 
الداخلية أضـــرت بقوة المكون الشـــيعي 
سياســـيا، وعكســـت فشـــل أحزابـــه عن 
استثمار حقيقة الأغلبية في تعاطيها مع 
المكونات الأخرى، لكنها تقرّ من باب آخر 
بـــأن التوصل إلى نتائج مفيدة يســـتلزم 
تجـــاوز العديد من العقبات الكبيرة، وفي 
مقدمتها عناد رجل الدين الشيعي مقتدى 

الصدر ورغبته في الانفراد بالمشهد.
ومنذ إعلان ســـقوط المكلف بتشـــكيل 
الحكومة العراقيـــة محمد توفيق علاوي 
في اختبار البرلمان، تنشـــغل أوساط قوى 
شيعية راديكالية بدراسة أثر الصراعات 
السياسية الداخلية على مستقبل المكوّن 
الشـــيعي فـــي العـــراق بصفتـــه محتكرا 
لمنصب رئيـــس الـــوزراء، اســـتنادا إلى 

قاعدة الأغلبية في الأنظمة الدكتاتورية.
ويقـــول ممثلـــون عـــن هـــذه القـــوى 
الراديكالية إن قدرة الســـنة والأكراد على 
تقويض الرغبة الشيعية بتكليف علاوي 
تمثـــل تهديدا خطيـــرا لاحتكار الشـــيعة 

للحكم في العراق بعد 2003.
وباســـتثناء تجربة علاوي، لم يسبق 
أن تعرضت الخيارات السياسية للأحزاب 
الشـــيعية في إدارة الدولة إلى هذا النوع 
من الاختبـــارات العلنية القاســـية، الذي 
يظهرها شـــديدة الضعف أمام جمهورها 
فـــي مواجهة أحزاب المكونات الأخرى، إذ 

جـــرت العادة على تنضيج كل شـــيء في 
الكواليـــس، وإخبار الجمهـــور بالنتائج 

العلنية لعمليات التحاصص المعقدة.
وكشـــفت تجربـــة عـــلاوي عـــن عمق 
الأزمة داخل الأحـــزاب التي تمثل المكوّن 
الشيعي وافتقارها لأدنى مستويات الثقة 
والتقديـــر والاحترام لبعضهـــا البعض، 
بفعل ما يقول مراقبون إنه مؤثر خارجي.

ولـــم يتـــرك الإيرانيـــون شـــيئا مـــن 
السياســـة للأحزاب الشـــيعية العراقية، 
بـــل احتكـــروا كلّ شـــيء، حتـــى تحولت 
هذه الأحزاب إلى مجـــرد أبواق تتنافس 
فيما بينها علـــى لقب ”أهم عملاء طهران 
فـــي بغداد“، ما ســـلبها احترام الجمهور 

وقيمتها في المفاوضات الداخلية.
وعندمـــا انكفأت إيران على نفســـها 
داخليا لتواجه محنة تفشي وباء كورونا، 
بعد نحو شـــهرين فقط من خسارتها أهم 
أذرعها الخارجية، الجنرال ذائع الصيت 
قاسم سليماني، تراجع دورها السياسي 
في بغـــداد، ففضحت الأحزاب الشـــيعية 
العراقيـــة بعضها بعضـــا، وتورطت في 
صراعات كشـــفت كم هي ضعيفة وعاجزة 

عن العمل من دون المؤثر الخارجي.
وتنقسم الأحزاب الشيعية في العراق 
إلى فصيلين، يضـــم الأول جميع الموالين 
لإيـــران وهم زعيم ائتـــلاف دولة القانون 
نوري المالكـــي وزعيم بدر هادي العامري 
وزعيم  عصائب أهل الحق قيس الخزعلي 
وزعيم حركة عطاء، رئيس هيئة الحشـــد 
ومستشـــار الأمن الوطني، فالح الفياض، 
فضلا عـــن زعماء عـــدد من الميليشـــيات 
كالنجبـــاء وكتائـــب الإمام علـــي وكتائب 
سيد الشهداء وسرايا الخرساني وكتائب 
حـــزب الله، فيمـــا يضم الفصيـــل الثاني 
الأطراف ذات العلاقة المتوترة أو الملتبسة 
مع إيـــران كائتلاف النصر بزعامة رئيس 
الـــوزراء الســـابق حيدر العبـــادي وتيار 

الحكمة بزعامة عمار الحكيم.
وفـــي الوســـط، يقـــف متـــرددا زعيم 
التيـــار الصـــدري مقتدى الصـــدر، الذي 
اعتـــاد أن يضع رجلا مع إيـــران وأخرى 
مـــع خصومهـــا، وإن كان مؤخـــرا اختار 
الانخـــراط فـــي المحـــور الإيراني بشـــكل 

علني.

 مســقط وعــدن – أرجعـــت مصـــادر 
سياســـية أن لقاء ســـلطان عمـــان هيثم 
بن طارق بنائب وزير الدفاع الســـعودي 
الأميـــر خالد بن ســـلمان إلـــى التطورات 
المتسارعة التي تشـــهدها محافظة المهرة 

على الحدود العمانية اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن الجزء الأكبر 
من الملفات التـــي تضمنتها الزيارة التي 
يقـــوم بها الأميـــر خالد بن ســـلمان على 
صلة بالمشـــهد اليمني، وهو ما كشف عنه 
توقيت الزيارة والشخصيات التي رافقت 
الأمير خالد الذي بات يشـــرف على الملف 
اليمني، وأن السعودية تراهن على تغيير 
فـــي السياســـة العمانية تجـــاه موضوع 
المهرة بصفة خاصة، والملف اليمني ككل، 
تحت قيادة الســـلطان هيثم الذي كشـــف 
منذ تسلمه السلطة عن عزمه دعم مسيرة 

التعاون الخليجي.
وتوقعـــت مصادر ”العـــرب“ أن يكون 
اللقـــاء الذي جمع ســـلطان عُمان الجديد 
بنائـــب وزير الدفاع الســـعودي قد تطرق 
إلـــى الهجمات التي تعرضـــت لها قوات 
التحالـــف العربـــي فـــي المهرة مـــن قبل 
عناصر مســـلحة يقودها الشـــيخ القبلي 
المقرّب من الدوحة علي ســـالم الحريزي، 
والمدعوم، أيضا، من تيار داخل ســـلطنة 
عمان فيه شـــخصيات سياســـية وأمنية 

عمانية تربط نفوذها بإدامة التوتر.
وجاءت زيارة الأمير خالد بن سلمان 
لســـلطنة عُمان في ظلّ تجاذب سعودي – 
عُماني في محافظة المهـــرة اليمنية التي 

تربطها حدود طويلة مع السلطنة.

وكشـــفت المصادر أن هنـــاك إصرارا 
عُمانيا علـــى أن تكون المهرة منطقة نفوذ 
تابعـــة للســـلطنة فيما تعمل الســـعودية 
على أن يكون لها وجـــود في المهرة التي 
تمتلك أيضا شريطا حدوديا صغيرا جدّا 
معهـــا وذلك عند نقطـــة تلاق بين الحدود 

السعودية والعُمانية.
وأوضحـــت أنّه إلى جانـــب الروابط 
ذات الطابـــع القبلـــي بـــين أهـــل المهـــرة 
والعُمانيين، هناك شكوى سعودية من أنّ 
المهرة تستخدم كمنطقة تعبر منها أسلحة 

ترسلها إيران إلى الحوثيين بعد إفراغها 
عند شـــواطئ تلك المحافظة اليمنية قليلة 

السكان وذات المساحة الواسعة.
وكشـــف مصـــدر يمنـــي أنّ ســـلطنة 
عُمان منحت جنســـيتها إلى عدد كبير من 
أبناء المهـــرة، لكنها تصرّ على بقائهم في 
أرضهم وعـــدم المجيء إليها، بما يشـــبه 

سياسة مسك الأرض.
وترافقت زيارة الأمير خالد بن سلمان 
مع تطور غير مســـبوق مـــن خلال إعلان 
قيادة القوات المشـــتركة للتحالف العربي 
عن إحبـــاط عمل إرهابي كان يســـتهدف 

إحدى ناقلات النفط في بحر العرب.
وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات 
التحالف العقيـــد الركن تركي المالكي عن 
إحباط ما وصفـــه بالعمل الإرهابي الذي 
كان يســـتهدف إحدى ناقـــلات النفط في 
بحـــر العرب وبمســـافة 90 ميـــلا بحريا 

جنوب شرق ميناء نشطون اليمني.
قد حصلـــت على  وكانـــت ”العـــرب“ 
معلومـــات في أوقات ســـابقة عـــن تدفق 
عناصـــر قبلية من مناطق العمق الحوثي 
إلـــى محافظة المهرة، في ســـياق نشـــاط 
مشبوه يشـــرف عليه الشـــيخ علي سالم 
الحريزي المرتبط بالحوثيين والمدعوم من 

الدوحة، والشيخ القبلي الإخواني حمود 
ســـعيد المخلافي الذي يقوم باســـتقطاب 
عناصـــر من محافظات تعـــز وإب ويعمل 
على تجميعها في معســـكرات في منطقة 
الجند بتعز قبل أن يتوجه قسم منها نحو 
محافظـــة المهرة للانضمـــام إلى فعاليات 
احتجاجية مناهضة للتحالف تمولها كل 
من قطر وتيار إدامة التصعيد في عُمان.

ولـــم تســـتبعد مصـــادر خاصـــة أن 
تكـــون عملية اســـتهداف موكب للتحالف 
والقوات الحكوميـــة قبل أيام بالقرب من 
منفذ ”شـــحن“، والهجـــوم الذي تعرضت 
لـــه ناقلـــة النفط قبالـــة ســـواحل اليمن 
الجنوبية، ناتج عن تسلّل عناصر حوثية 
إلـــى محافظة المهرة فـــي فترات متلاحقة 

في مسعى لإرباك التحالف العربي.
وقد تبنت لجنة اعتصام المهرة، التي 
ترفع مطالب طرد مـــا تصفه بـ“الاحتلال 
مـــن المحافظة الـــذي يقوده  الســـعودي“ 
ســـالم الحريـــزي، وفق حســـابات مقربة 
منهـــا على مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
مســـؤولية الهجوم الذي تعرضت له قوة 
عســـكرية يمنية ســـعودية مشـــتركة، في 
على  الطريـــق المؤدي إلى منفذ ”شـــحن“ 

الحدود مع عمان.

وسارعت وســـائل إعلام حوثية نقلا 
عـــن مصـــادر قبليـــة مقربة مـــن الحراك 
المناهض للتحالـــف العربي، إلى الإعلان 
عن تشكيل عسكري جديد باسم ”المقاومة 
المهرية“ قالت إنه قام بتنفيذ العملية، قبل 

أن يتم التبرّؤ لاحقا من المسؤولية.
وأثار انتشـــار قوات تابعة للتحالف 
العربـــي فـــي منفـــذ ”شـــحن“ موجة من 
الغضب لدى شخصيات قبلية وعسكرية 
وسياســـية يمنية محســـوبة علـــى قطر 
وتيـــار داخل ســـلطنة عمـــان، دأبت على 
تنفيـــذ احتجاجـــات مطالبـــة بمغـــادرة 

التحالف العربي للمحافظة.
كما صعّـــدت عناصر مســـلحة تابعة 
للشـــيخ الحريزي مـــن تحركاتهـــا تجاه 
خـــلال  مـــن  العربـــي  التحالـــف  قـــوات 
محاولات فاشـــلة لمنع وصولها إلى المنفذ 

البري الاستراتيجي مع سلطنة عمان.
وكشفت ”العرب“ في تقارير سابقة عن 
ارتفاع وتيرة النشـــاط المعادي للتحالف 
العربي في محافظة المهرة خلال الأسابيع 
الماضيـــة، والتـــي بلغت ذروتهـــا بوقوع 
اشتباكات منتصف الأسبوع الماضي بين 
قوة ســـعودية ويمنية ومسلحين قبليين، 

خلّفت جرحى من الطرفين.

 تونــس – أكد مصدر دبلوماســــي أممي 
مطّلع ومصدر سياســــي تونســــي ترشيح 
وزير الخارجية التونسي السابق خميس 
الجهينــــاوي لمنصــــب المبعــــوث الأممــــي 
الخــــاص إلى ليبيا، خلفا للّبناني غســــان 

سلامة.
وقال المصدر الأممــــي إن الملف الليبي 
في حاجة إلى دبلوماسية من نوع مختلف 
وإلى اطّلاع إقليمــــي على معطيات الأزمة 
وإلى قدرة على تجاوز إخفاقات المندوبين 
الســــابقين، وهو ما يتوفر في الجيهناوي 

بوصفه ”ابن المنطقة“.
وأشــــار المصــــدر التونســــي إلــــى أن 
ترشــــيح الجهيناوي هو تشــــريف لتونس 
ودبلوماسيتها لمعالجة ملف إقليمي معقد 

ومتشعب وبامتدادات دولية متغيرة.
ويصب ترشــــيح الجهينــــاوي لصالح 

إشــــارات أطلقها الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيّد لمساعي بلاده في التوصل إلى حل 

سياسي للأزمة الليبية.
وكان ممثلــــون عــــن المجلــــس الأعلى 
للقبائــــل والمدن الليبيــــة، فوضوا الرئيس 
التونســــي بعد لقاء جمعهــــم به، بالتدخل 
العاجــــل لحقن الدماء وحل الأزمة الليبية، 
وأصدروا إعلان تونس للسلام الذي يضم 
أربعة مبادئ أساسية تمثل منطلقاً لمبادرة 

حل الأزمة الليبية.
والجهيناوي دبلوماسي مخضرم عمل 
سفيرا في عدد من العواصم المهمة قبل أن 
يصبح مستشارا سياسيا للرئيس الراحل 
الباجي قايد السبسي ثم وزيرا للخارجية.

واســــتفاد الجهيناوي من عمله كوزير 
للخارجية طيلة سنوات للتعمق في الملف 
الليبي حيث شهدت تونس في تلك الفترة 

حــــراكا ليبيا مكثفــــا باســــتضافة الفرقاء 
الليبيــــين لجــــولات مــــن الحــــوار الداعمة 
والمكملــــة لحوار الصخيــــرات في المغرب. 
كما شهد الجهيناوي على مبادرة الرئيس 

السبسي لحل الأزمة الليبية.
والتقى الجهيناوي في إطار الســــعي 
لإنجــــاح المبادرة العديد من الشــــخصيات 
والأطراف الليبية الفاعلة ما ســــاعده على 
بنــــاء علاقات مع طرفــــي النزاع ومكّنه من 
الاطّلاع على تفاصيل الأزمة كما هي بعيدا 

عن سياسة الانحياز والاصطفاف.
واتخذت الدبلوماسية التونسية خلال 
عهد الجهيناوي موقفا براغماتيا محايدا 
مما يجــــري في ليبيا واختــــارت الانفتاح 
على كل الأطراف في خطوة تهدف للحفاظ 
على مصالــــح تونس التي تتركــــز أغلبها 
مــــع المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي 

تسيطر عليها المجموعات المسلحة الموالية 
لتيار الإسلام السياسي.

وزار الجهينــــاوي كلاّ مــــن طرابلــــس 
وبنغازي وأجرى لقــــاءات مع القائد العام 
للجيــــش الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتــــر 

ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
وكان غســــان ســــلامة أعلــــن الاثنــــين 
اســــتقالته ”لأســــباب صحية“ بعــــد قرابة 

ثلاث سنوات في هذا المنصب.
لكــــنّ مراقبــــين اعتبروا أن ســــلامة لم 
يســــتقل بل تمّت إقالته بســــبب فشله في 
إدارة الصــــراع طيلــــة الســــنوات الماضية 
حيــــث لم يحقق ولو جزءا من الخطة التي 
رســــمها عند اســــتلام مهمته حيث فشــــل 
فــــي البداية فــــي إقناع البرلمــــان ومجلس 
الدولــــة بإجراء تعديل على حكومة الوفاق 
والمجلــــس الرئاســــي، ثــــم جــــاءت معركة 

طرابلــــس لتحبط الجزء الثاني من الخطة 
المتمثل في المؤتمــــر الجامع الذي كان من 

المقرر عقده في منتصف أبريل الماضي.
وكانت تلــــك الخطة تتكــــون من ثلاث 
مراحــــل هي: تعديــــل اتفــــاق الصخيرات 
بهدف إعادة تشــــكيل الســــلطة التنفيذية 
وإجراء مؤتمر جامــــع للمصالحة وأخيرا 

إصدار الدستور وإجراء انتخابات عامة.
وفــــي مســــعى لتفعيل الــــدور الأممي 
الــــذي جمدتــــه معركــــة طرابلــــس، أطلق 
سلامة مســــارا أمميا جديدا بدأه بمؤتمر 
برلــــين الذي عقد في يناير الماضي ومن ثم 
حوار جنيف الذي شــــهد الكثير من التوتر 

وانتهى بغضب جماعي على سلامة.
ويقـــول متابعون إن التدخـــل التركي 
أطلـــق رصاصة الرحمة على مهمة غســـان 
سلامة بعد أن ثبت بشكل واضح أنه عاجز 

عن تشخيص 
المتسببين 

بالأزمة فضلا 
عن لجوئه 

إلى لغة 
دبلوماسية 
تسترضي 

الكل 
وتستعديهم 

في آن واحد، 
وهي السياسة 

التي كان يحاول 
من خلالها الظهور 
في صورة الحياد 

لكنها 
أبرزت 
عجزه.
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المشروع الشيعي الجديد
● وحدة الطائفة خط أحمر 
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 القــدس – أعلنـــت القيـــادة الأميركية 
الأوروبية التي يوجـــد مقرها في ألمانيا، 
الخميس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل 
ألغتا ما تبقى من مناوراتهما العســـكرية 
المشـــتركة جونيبـــر كوبرا 20 مـــن جراء 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
انتشـــار  مـــن  المخـــاوف  وتســـببت 
فايروس كورونا، في وضع عشرات الآلاف 
مـــن الإســـرائيليين في الحجـــر الصحي 
المنزلـــي، لمـــدة أســـبوعين. وقالـــت هيئة 
البث الإســـرائيلية، الرســـمية، الخميس، 
إن ”أكثر من 50 ألف مواطن في إســـرائيل 

يخضعون للحجر الصحي“.
وقالت القيـــادة الأميركية في بيان إن 
”القرار يتماشـــى مع المبـــادئ التوجيهية 
الأخيـــرة الصـــادرة عـــن وزارة الصحـــة 
الإسرائيلية بشـــأن فايروس كوفيد – 19، 
وكإجراء احترازي لضمان صحة وسلامة 

جميع المشاركين“.
ويجري تنظيم هذا التدريب المشترك 
بـــين البلديـــن علـــى فتـــرات منتظمـــة. 
وكان يفتـــرض أن يتوجه 2500 عســـكري 
أميركـــي يتمركز جـــزء منهم فـــي ألمانيا 
إلى إســـرائيل للمشـــاركة فـــي المناورات 
التـــي تســـتمر أســـبوعين، بحســـب مـــا 
أعلنه الجيش الإســـرائيلي. لكن إسرائيل 
أعلنـــت، الأربعـــاء، قـــرارا بمنـــع دخول 
والإسبان  والألمان  الفرنســـيين  المواطنين 
غيـــر  والسويســـريين  والنمســـاويين 
المقيمـــين إلى أراضيهـــا، بهدف الحد من 
تفشي الفايروس، مع بعض الاستثناءات 

القليلة.
وباتت ألمانيا، بعد إيطاليا وفرنســـا، 
إحدى بؤر فايروس كورونا المســـتجد في 
أوروبا. وكانت السلطات الإسرائيلية قد 
منعـــت أيضا دخول الإيطاليين ومواطني 
عدة دول آســـيوية بينها اليابان وكوريا 
الجنوبية والصين، حيث ظهر الفايروس 

في ديسمبر، إلى أراضيها.
طيـــران  شـــركة  أعلنـــت  بدورهـــا 
”لوفتهانـــزا“، الخميـــس، عن إلغـــاء كافة 
رحلاتها إلى إســـرائيل حتـــى 28 مارس 
ابتداء من الأحد 8 مارس. ويشـــمل القرار 
رحلات الخطوط النمساوية والسويسرية 

التابعة لها.
فـــي الأثنـــاء، أعلنـــت اليونـــان عـــن 
تســـجيل 21 إصابـــة إضافيـــة بفايروس 
كورونا المســـتجد لأشـــخاص عـــادوا من 

إسرائيل مؤخرا.
بحســـب  ستشـــمل  المناورات  وكانت 
قوات الأمن الإســـرائيلية، نشـــر القوات 
الأميركيـــة إلـــى جانب ألف عســـكري من 
الجيش الإســـرائيلي، فـــي تدريب مرتبط 

بالدفاع الجوي.
وظهر الفايـــروس في الصـــين، لأول 
مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان 
(وســـط)، إلا أن بكين كشـــفت عنه رسميا 

منتصف يناير الماضي.

 بيروت – قرّرت النيابة العامة المالية في 
لبنان الخميس تجميد أصول عشرين من 
كبرى المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس 
إدارتها، وســــط مخاوف من أن يهدد ذلك 
بانهيار القطاع المصرفي الذي لطالما شكّل 

العمود الفقري لاقتصاد لبنان.
وتزامــــن القــــرار مع إعــــلان الحكومة 
بقيادة حســــان دياب عــــن موافقتها على 
مشروع آخر لا يقلّ أهمية وهو رفع السرية 
المصرفية عن كل من تولّى مسؤولية عامة. 
وهذه ســــابقة قد تجرّ مســــؤولين حاليين 

وسابقين لمشاكل قضائية.
قرارهــــا  العامــــة  النيابــــة  واتخــــذت 
بعــــد ثلاثة أيام من الاســــتماع لإفادات 15 
مســــؤولا مصرفيــــا في شــــأن تحويل 2.3 
مليــــار دولار إلى الخارج خلال الشــــهرين 
الأخيرين من العــــام الماضي. وقال مصدر 
قضائــــي رفيــــع ”تمّ وضــــع إشــــارة منع 
تصــــرف على أصول 20 مصرفا أساســــيا 
في لبنان وعلى الأملاك العائدة لرؤســــاء 

مجالس إدارتها“.
وأوضح أن القــــرار يعني أن المعنيين 
”ممنوعون من التصرف بموجوداتهم من 

عقارات وســــيارات وشركات، على اعتبار 
أنها باتت مرهونة للدولة اللبنانية“.

وبناء على القــــرار، أبلغ النائب العام 
المالي، وفق ما أوضح مصدر قضائي ثان، 
إدارة الســــجل التجاري والمديرية العامة 
للشــــؤون العقاريــــة وهيئة إدارة الســــير 
بالقرار لتنفيذ إشــــارة ”منــــع التصرف“. 
وقال المصدر إن ”هــــذه الخطوة تمهيدية 

ســــتتبعها خطوات لاحقة تُتخذ بناء على 
اســــتجابة المصارف وتعاملها مع صغار 
المودعــــين“ فــــي ظــــل إجــــراءات مشــــددة 
تتخذها منذ أشهر على العمليات النقدية 

وسحب الأموال خصوصاً الدولار.
ويحتــــاج التدبير إلــــى موافقة حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة حتى يصبح 
نافذا، ومن المرجّح ألا يوافق عليه خشــــية 

”انهيار القطاع المصرفي“.
ويتعرّض ســــلامة منذ أشــــهر لحملة 
تشــــويه كبرى مــــن قبل حزب اللــــه الذي 

بات الممســــك الفعلي بالقــــرار في البلاد، 
ومأتــــى هــــذه الحملــــة هو إصــــرار حاكم 
مصــــرف لبنــــان علــــى الحفاظ علــــى آخر 
شــــعرة مع المجتمع الدولــــي، وعدم ضرب 
صورة لبنان في الأســــواق المالية العالمية 
بالتخلــــف خاصــــة عن تســــديد ســــندات 
مســــتحقة لعــــام 2020 تقــــارب 4.5 مليــــار 
دولار، والبحث عن حلــــول ناجعة أخرى. 
وتفرض المصارف منذ ســــبتمبر إجراءات 
مشــــددة على العمليات النقدية وســــحب 
الأموال خصوصاً الدولار. وبات يُســــمح 

للمواطــــن مؤخــــراً في بعــــض المصارف 
بســــحب مئة دولار أســــبوعيا. كما منعت 

البنوك التحويلات إلى الخارج.
وتحوّلت المصارف إلى ميدان إشكالات 
بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين 
ينفذون القيود المشــــددة. ويحمّل البعض 
المصــــارف جــــزءاً من مســــؤولية التدهور 
الاقتصادي، الأســــوأ منــــذ انتهاء الحرب 
الأهلية (1975-1990)، فيما يؤكد خبراء أن 
سياسات الطبقة السياسية القابضة على 
القرار هي من تتحمل المسؤولية الأساس 

عن الوضع المتردي الذي يشهده لبنان.
ويواجه لبنان أزمة مالية خانقة، ومن 
المتوقــــع أن تعلــــن الحكومة الســــبت عن 
نيتها عدم ســــداد سندات دولية مستحقة 
في 9 مارس الجــــاري، وقيمتها 1.2 مليار 
دولار، حيــــث أكد رئيس مجلــــس النواب 
نبيــــه بــــري الأربعــــاء أن غالبيــــة النواب 
يرفضون الســــداد، موجها خلال الجلسة 
النيابية الدورية اتهامات للمصارف بعدم 
التعاون، وببيع ســــنداتها لدائنين أجانب 
الأمــــر الــــذي يعقّد مهمــــة التفاوض حول 

مسالة إعادة جدولة الدين.
المواطنين  الاقتصادي  الانهيار  ويهدّد 
فــــي وظائفهــــم ولقمة عيشــــهم تزامنا مع 
أزمة ســــيولة حادّة وارتفاع مســــتمرّ في 
أســــعار المواد الأساســــيّة. وأقفلت مئات 
المؤسســــات أبوابهــــا. وخســــر عشــــرات 
الآلاف من اللبنانيــــين وظائفهم أو أجزاء 
من رواتبهم خلال الأشهر الأخيرة. ويقول 
محللون إن السلطة الحالية التي يقودها 

حزب الله تريــــد التخفيف عن الأزمة عبر 
خنــــق المصارف، في ظــــل تحفظات دولية 
على تقديم الدعم المالــــي للبلد، ولكن هذا 
الأمر يهدد بانهيار القطاع المصرفي الذي 

يشكّل العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
ويرفض حزب الله اللجوء إلى الخيار 
الوحيــــد الذي يبدو ممكنــــا وأكثر واقعية 
بالنســــبة للبنان لحل أزمته وهو صندوق 
النقــــد الدولــــي، حيــــث يعتبــــر أن تدخّل 

الصندوق سيهدد وضعه في لبنان.
وقال الزعيــــم الدرزي وليــــد جنبلاط 
الخميــــس إنه يتعينّ علــــى البلد التعاون 
مــــع صنــــدوق النقد للحصــــول على دعم. 
وفــــي موقف لافت يطرح أكثر من تســــاؤل 
حثّ جنبــــلاط، على التعــــاون الوثيق مع 
حزب اللــــه لطمأنته بأن الإصلاحات التي 
يدعمهــــا صنــــدوق النقد لا تهدد ســــيادة 

لبنان.
وجنبلاط هــــو أبرز سياســــي لبناني 
يدعو حتى الآن إلــــى برنامج من صندوق 
النقــــد لمعالجة الأزمة المطولــــة التي بلغت 
ذروتهــــا فــــي العــــام الماضي مــــع تباطؤ 
تدفقــــات رأس المال وانــــدلاع احتجاجات 

ضد النخبة الحاكمة.
وقــــال جنبــــلاط لوكالة ”رويتــــرز“ إن 
برنامجا مدعوما من صندوق النقد الدولي 
هو الســــبيل الوحيد لضمان الدعم المالي 
للبنــــان. وتابع ”لا أرى أيّ ســــبيل آخر. لا 
العــــرب ولا الأميركيــــون ولا الفرنســــيون 
مستعدون لمساعدتنا دون تنسيق صندوق 

النقد الدولي. هذا انطباعي“.

وبناء على موقف حزب الله اقتصرت 
الحكومــــة اللبنانيــــة على طلب المشــــورة 
الفنيــــة ولم تطلب دعما ماليا من صندوق 
التقدمــــي  الحــــزب  يشــــارك  ولا  النقــــد. 
الاشــــتراكي الــــذي يتزعمــــه جنبلاط في 
الحكومــــة الحالية التي صــــاغ حزب الله 

تفاصيلها شكلا ومضمونا.

وقال عضو النائب البرلماني اللبناني 
البــــارز عن حزب الله حســــن فضــــل الله 
لرويتــــرز هذا الأســــبوع إن حــــزب الله لا 
يعارض صندوق النقد الدولي كمؤسســــة 
لكنــــه يعــــارض نوعيــــة الشــــروط التــــي 
يفرضهــــا علــــى البلدان، مضيفــــا أن هذه 

الشروط ستؤدي إلى ثورة شعبية.
وشــــدد جنبــــلاط علــــى أنــــه يتعــــينّ 
التوصــــل إلــــى ”برنامــــج مشــــترك“ مــــع 
الصندوق. وأضــــاف ”لديهم أفكار ولدينا 
أفــــكار“. وتابع ”هذا يحتاج تعاونا وثيقا 
وتفاهما مع حزب الله بأنه لا يوجد خطر 
يهدد سيادة لبنان إذا تعامل الصندوق مع 
مشكلات مثل الطاقة والكهرباء وغيرها“.

 دمشــق – تحمــــل الزيــــارة المفاجئــــة 
لوزيــــر الصناعــــة والتجــــارة والتمويــــن 
الأردنــــي طارق الحموري إلى دمشــــق في 
هــــذا التوقيت أكثر من دلالة خاصة وأنها 
تزامنــــت مع حالــــة توتــــر متصاعدة في 
الجنوب الســــوري ولاسيما محافظة درعا 

المحاذية للحدود الأردنية.
وتشــــهد درعــــا نســــقا متســــارعا من 
الأجهــــزة  تســــتهدف  التــــي  العمليــــات 
الأمنية الســــورية، وقد بلغــــت قدرا كبيرا 
من الخطــــورة حينما ســــيطرت مجموعة 
مســــلحة منــــذ أيــــام قليلــــة علــــى مدينة 
الصنمين، قبل أن تنجح القوات الحكومية 
في استعادتها وفرض السيطرة باجتياح 
للمدنيــــة مــــا أدى إلــــى ســــقوط قتلى في 

صفوف المدنيين.
وغمــــزت أصــــوات مقربة مــــن النظام 
السوري في تبريرها للتوتر السائد هناك 
بوجــــود أجنــــدة خارجية تســــعى لإثارة 
القلاقل ولِمَ لا إعادة عقارب الســــاعة إلى 
العــــام 2013 فــــي محاولة لخلــــط الأوراق 
مجــــددا؟ موحية بأن المخابــــرات الأردنية 
قــــد تكون أحد الأطراف المشــــاركة في تلك 
الأجنــــدة، بالنظــــر إلــــى صلاتهــــا القوية 
مــــع مجموعات المعارضــــة للنظام في تلك 

المنطقة.
ويــــرى محللــــون أن زيــــارة الوزيــــر 
الأردني قد تأتي ضمن ســــياق رغبة عمّان 
فــــي تفنيد تلك المزاعم، والتأكيد على أنها 
ليست بصدد لعب أيّ دور في هذا الاتجاه، 
بل العكــــس فهي حريصة على البناء على 
الانفراجة المســــجلة على الصعيد الثنائي 
وإن كانــــت (هذه الانفراجة) لم تتخطّ بعدُ 

الجانب الاقتصادي.
برلمانيــــة  وفــــود  أجــــرت  أن  وســــبق 
واقتصاديــــة أردنية زيــــارة إلى العاصمة 
الســــورية خلال الســــنوات الأخيــــرة بيد 
أن هــــذه أول زيارة على مســــتوى وزاري 
ذات طابع رســــمي منذ تخفيض التمثيل 
الدبلوماســــي بين البلدين في العام 2012، 
في ســــياق توجه عربي عام مقاطع لنظام 

الرئيس بشــــار الأســــد على خلفية طريقة 
تعاطيه مــــع الاحتجاجات التــــي اندلعت 

ضده في العام 2011.

وكان وزيــــر النقــــل الســــوري علــــي 
الحمود زار الأردن في أغســــطس لكن تلك 
الزيارة لم تحمل أبعادا رســــمية ولم يلتق 
حينها بأيّ من وزراء حكومة عمر الرزاز، 
فضلا عــــن أنها قوبلت بنوع من التجاهل 

من قبل وسائل الإعلام الأردنية.
وتقول أوســــاط سياســــية إن المملكة 
أبــــرز المتأثرين بالنزاع الســــوري، خاصة 
علــــى الصعيــــد الاقتصــــادي، وأن زيارة 
الحموري التي لم يعلن عنها مسبقا كانت 
متوقعــــة بالنســــبة إلــــى الكثيرين، حيث 

إنه بدا في الأشــــهر الأخيرة وجود توجه 
حكومي لإعادة تنشــــيط الحركة التجارية 
بين البلدين، مع تأجيل البحث في المسألة 
السياســــية لأن ذلك يبقى رهين حسابات 
عدة لعل أهمها اســــتمرار الفيتو الدولي 
الذي يربــــط خطوة كهــــذه بالتوصل إلى 

تسوية نهائية للأزمة في سوريا.
وأفــــادت وزارة الصناعــــة والتجــــارة 
الأردنيــــة الخميــــس بــــأن الوزيــــر طارق 
الحموري قام بزيارة إلى ســــوريا ”لتأكيد 
عمق العلاقات“. ووفقا لبيان من الوزارة، 
فإن الحمــــوري عقد في دمشــــق اجتماعا 
ثنائيــــا مــــع وزيــــر الاقتصــــاد والتجارة 

الخارجية السوري محمد سامر الخليل.
وكانت العلاقات الأردنية السورية قد 
شــــهدت انفراجة نسبية منذ 2017 تعززت 
بعد فتــــح المعبر الحــــدودي جابر نصيب 
على إثر استعادة دمشــــق في العام 2018 
الســــيطرة على الجنوب بموجب تســــوية 
مع فصائل المعارضة التي ســــيطرت على 

المنطقة في العام 2014.
للمفارقــــة  كان  الــــذي  الأردن  ولعــــب 
يحتضن غرفة ”موك“ التي تنسق عمليات 
الفصائــــل ضــــد النظــــام الســــوري، دورا 

أساســــيا في التوصل إلى تلك التســــوية 
إلــــى جانــــب كل مــــن الولايــــات المتحــــدة 
وروســــيا وأيضــــا إســــرائيل المعنية هي 
الأخرى بالوضع في ذلك الجزء الســــوري 
لجهــــة تخوفاتهــــا مــــن تمركــــز القــــوات 

الإيرانية والميليشيات الموالية لها هناك.
وتلفت الأوســــاط السياســــية إلى أن 
دعم الأردن لفصائــــل المعارضة في إحدى 
الفتــــرات واحتضانــــه لغرفــــة ”مــــوك“ لا 
يمكــــن أن ينظر إليه على أنــــه خيار ذاتي 
بــــل هناك إكراهــــات، خاصــــة وأن موقفه 
الذي بدا مؤيدا للعــــراق في غزو الكويت 
في تســــعينات القرن الماضي كلفه الكثير 
حيــــث تعرض لـ“عزلة“ عربية، أفضت إلى 
صعوبــــات اقتصادية قبــــل أن ينجح في 
اســــتثمار الوضع الإقليمي في تلك الفترة 

ويعيد وصل نفسه سريعا بمحيطه.
وأكد بيان صادر عــــن وزير الصناعة 
الأردنية ”على الرغبة المشــــتركة في تنمية 
وتعزيــــز العلاقــــات الثنائية نحــــو آفاق 
أرحب وأوســــع، خدمة للمصالح المشتركة 
بين البلدين الشقيقين“. ووفق البيان فقد 
تركزت المباحثات علــــى ”آليات النهوض 
بحجــــم التبــــادل التجــــاري فــــي الســــلع 

الصناعية والزراعية، ضمن القوائم التي 
يتم التوافق عليها بالتعاون مع الوزارات 
المختصــــة، وتعزيز التعاون المشــــترك في 
مجال النقل“. وذكــــرت الوزارة أن الوزير 
عرض على نظيره السوري زيارة الأردن.

ومنــــذ اســــتئناف العمــــل فــــي المعبر 
الحــــدودي جابر نصيب منــــذ نحو عامين 
فــــإن الحركة التجارية بين البلدين لا تزال 
بطيئة، في ظل وجود عراقيل بيروقراطية 
لا تخلــــو من أبعــــاد سياســــية، لكنّ هناك 
تمشــــيا على ما يبدو لزيــــادة العمل على 
تفكيك تلــــك العقــــد، خاصــــة وأن النظام 
الســــوري نجح في فرض ســــيطرة كاملة 
علــــى الطريــــق الدولــــي أم 5 الــــذي يصل 
محافظة حلب في شــــمال ســــوريا بالمعبر 
جابر نصيب، الأمر الذي ينظر إليه الأردن 

بأمل كبير لتنشيط الحركة التجارية.
ويعانــــي الأردن من أزمــــة اقتصادية 
فاقمهــــا تراجع التبادل التجاري بســــبب 
الأزمة الســــورية، ويعتبــــر أن النجاحات 
التي يحققها النظام السوري خاصة على 
مســــتوى استعادة ســــيطرته على محيط 
الطريق الدولي حلب – درعا من شأنها أن 

تعيد إنعاش اقتصاده.

كورونا تجبر 

واشنطن وتل أبيب 

على إلغاء «كوبرا 20»

درعا معبر تجارة مع الأردن أم نقطة احتكاك مع بقايا المعارضة

تجميد أصول 20 بنكا يهدد النظام المصرفي في لبنان

ألغام تعترض مسار العلاقات السورية الأردنية

استهداف المصارف رد فعل عفوي أم متعمد

ــــــر الصناعــــــة والتجارة  ــــــارة وزي زي
الأردني طارق الحموري إلى سوريا 
تنطوي على أكثر من مغزى من حيث 
توقيتها خاصة مع وجود مزاعم عن 
دور لعمّان في إعادة تحريك الجبهة 
الجنوبية، ويقول محللون إن الهدف 
مــــــن الزيارة هو تفنيد غير مباشــــــر 
لوجــــــود أي دور للمملكــــــة فــــــي ما 
يحدث جنوبا، وأيضا التقاط فرصة 
السيطرة  السوري  النظام  استعادة 
ــــــي أم 5 ومــــــا  ــــــق الدول ــــــى الطري عل
لذلك من انعكاســــــات على الحركة 

التجارية بين البلدين.

ان في انتعاش الحركة التجارية
ّ
استعادة دمشق الطريق الدولي «أم 5» تحيي آمال عم

جنبلاط «يعكس الآية» ويطالب صندوق النقد الدولي بطمأنة حزب الله

توجه حكومي أردني 

لتنشيط الحركة التجارية 

مع سوريا، مع تأجيل 

بحث المسألة السياسية 

بانتظار قرار دولي

الحكومة اللبنانية ترفع 

السرية المصرفية عن 

كل من تولى مسؤولية 

عامة. وهذه سابقة قد تجر 

مسؤولين لمشاكل قضائية
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كأن شيئا لم يكن

 صنعــاء - انتقلـــت جماعـــة الحوثـــي 
المتمـــرّدة فـــي اليمـــن مـــن مجرّد بســـط 
سيطرتها على الأرض في عدد من مناطق 
البلاد، إلى فرض تعاليمها على الســـكان 
فـــي مـــا بدا أنّـــه عمليـــة تهيئة لإرســـاء 
دولة متشـــدّدة دينيـــا ومتعصبّة طائفيا 
”الجمهوريـــة  نمـــوذج  مـــن  مســـتوحاة 
الإســـلامية“ في إيـــران الداعمة للجماعة 

بالمال والسلاح.
الأنبـــاء  لوكالـــة  تقريـــر  فـــي  وورد 
الفرنســـية أنّ عناصر الجماعة يداهمون 
المقاهـــي التـــي تســـتقبل النســـاء فـــي 
العاصمة صنعاء ويأمرون بإغلاقها دون 
ســـابق إنذار وذلك في إطار حملة لفرض 
قواعـــد اجتماعيـــة صارمة فـــي مناطق 

سيطرة المتمردين.
وقام الحوثيون خلال الأشهر الأخيرة 
بإغـــلاق مطاعـــم يختلـــط فيهـــا الرجال 
والنســـاء، بينما بـــدأ التدقيـــق بقصّات 
الشعر لدى الشـــبان، وتم تسيير دوريات 
في مجمّعات مدرسيّة وجامعيّة للتأكّد من 

التزام الطلاب بملابس معيّنة.
ونفّذت هذه الحملـــة من دون قرارات 
رســـمية صادرة عن الســـلطة السياسية 
الحالات  بعـــض  باســـتثناء  للمتمرديـــن 
وبينهـــا الطلب، عبر رســـالة صادرة عن 
جهـــة حكومية، مـــن منظمات إنســـانية 
محليـــة التقيّد بإجـــراءات معيّنة في هذا 

الإطار.
ودعت الرســـالة إلى ”استبعاد جميع 
الأنشـــطة التي تهدف إلى إثارة الضحك 
الفواصـــل  وإذابـــة  والترفيـــه  والمـــرح 
وتلاشـــي موانـــع الحيـــاء بين النســـاء 
والرجال“. وأضافـــت ”هذا يتنافى تماما 
مـــع تعاليم الدين الإســـلامي وأخلاقيات 

المجتمع اليمني“.
وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين 
المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، 
والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبدربه 
منصـــور هـــادي المدعومـــة مـــن تحالف 

عسكري تقوده السعودية.
وإصابـــة  بمقتـــل  النـــزاع  وتســـبّب 
عشـــرات الآلاف، بينهـــم عـــدد كبيـــر من 
المدنيـــين بحســـب منظمـــات إنســـانية. 
وبالإضافـــة إلى ضحايا النـــزاع، لا يزال 
هناك 3.3 مليـــون نازح، فيما يحتاج 24.1 
مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، 
إلى المساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي 
تصف الأزمة الإنســـانية في اليمن بأنها 

الأسوأ في العالم حاليا.
الخبيرة  الدوســـري  نـــدوى  وقالـــت 
والباحثة في شـــؤون القبائل اليمنية إنّ 
الوضـــع في مناطـــق ســـيطرة المتمردين 

”يزداد تشـــدداّ“، متحدّثة عـــن مضايقات 
ضد النساء.

”مثيـــرة  الحـــوادث  هـــذه  أنّ  ورأت 
للصدمة فـــي المجتمع اليمنـــي، حيث أن 
انتقـــاد ملابس الأشـــخاص وتصرفاتهم 
شـــيء، والقيام بمضايقتهـــم على خلفية 
ذلك شـــيء آخر“، معتبرة أنّ ”هذا يتنافى 

مع قيمنا القبلية“.
ولطالما تمتّع اليمنيون بمســـاحة من 
الحريـــة علـــى الرغم من كـــون مجتمعهم 
محافظـــا، حيـــث كانـــت تقام مناســـبات 

موسيقية مختلطة وفعاليات ترفيهية.
عـــادل  اليمنـــي  الباحـــث  وبحســـب 
الأحمدي، فـــإنّ جماعة الحوثـــي ”حركة 
قائمة على منظومة من المفاهيم والعقائد 
الدينيـــة.. انتقلت من مربـــع المظلوم إلى 

موقع المسيطر على مقاليد الحكم“.
ويتبـــع الحوثيـــون المذهـــب الزيدي 
الشيعي القريب فقهيا من السنّة. ويطلق 
عليهم هذا الاسم تيمّنا بزعيمهم الروحي 
الراحل بدرالدين الحوثي ونجله حســـين 
الحوثي الذي قتلته القـــوات اليمنية في 

2004 خلال معارك بين الجانبين.
لكـــنّ اســـمهم الرســـمي حاليـــا هو 
”أنصـــار اللـــه“، والـــذي يتضمـــن إحالة 
على غرار الاسم  واضحة على ”القدسية“ 
الـــذي اختارته إيران قبل عقود من الزمن 
لأقـــوى ميليشـــيا تابعة لها فـــي المنطقة 
”حزب اللـــه“ اللبناني ولـــه أيضا معادله 

الـــذي يحمـــل نفس الاســـم فـــي العراق. 
وكان الكيان السياسي الأول الذي أسّسه 
الحوثيـــون هو ”حركة الشـــباب المؤمن“ 
في 1992 وكان قد انطلق كتجمع سياسي 

يندد بتهميش الزيديين.
ويقيـــم الحوثيـــون شـــبكة علاقـــات 
وتحالفـــات مع قبائـــل نافذة في شـــمال 
اليمـــن. كمـــا اســـتطاعوا التقـــرّب مـــن 
المجتمع المدني مع مشـــاركتهم في حركة 
الاحتجاجات ضد الرئيـــس الراحل علي 
عبدالله صالح في 2011، قبل أن يصبحوا 
حلفـــاء لـــه فـــي 2014، ثم لينقلبـــوا عليه 
مجـــددا فـــي نهايـــة 2017 ويقتلـــوه بعد 

اتهامه بخيانتهم.
أثبـــت  الحـــرب،  ســـنوات  وطـــوال 
الحوثيون قوّتهم القتالية لكنّهم أظهروا 
كذلـــك تماســـكا تنظيميـــا كبيـــرا وقدرة 
على الإمســـاك بمفاتيـــح المجتمع بقبضة 
من حديـــد حيث أنهـــم لم يواجهـــوا أيّ 
احتجاجات علنية كبرى منذ ســـيطرتهم 
على صنعاء باستثناء المعارك مع مؤيّدي 

صالح.
ورأى الأحمدي أنّ الحوثيين تحوّلوا 
مؤخـــرا إلى جماعة تدّعـــي حماية الدين 

والعـــادات والقيم، في بلـــد يُعتبر ملاذا 
لتنظيم القاعدة المتطرف، ومقرا رئيســـيا 
لجماعات سياســـية إسلامية، من أبرزها 
جماعة الإخوان المســـلمين الممثلة بفرعها 

المحلّي حزب التجمّع اليمني للإصلاح.
وبحســـب ســـكّان في صنعاء، فإنهم 
لاحظـــوا منذ نهاية 2019، في أعقاب فترة 
من الانتصـــارات العســـكرية والخلافات 
مـــع منظمـــات تابعـــة لـــلأمم المتحـــدة، 
تشـــدّدا اجتماعيا أكبر من قبل المتمردين 
وشراسة في فرض تعاليمهم بالقوّة على 

الأهالي.
ومـــن بـــين الحـــوادث التـــي وقعت 
مؤخّرا، قام عناصر من المتمردين بتمزيق 
قميص أحمر ارتداه أحد الشـــبان عشية 
عيـــد الحب في الـ13 مـــن فبراير الماضي، 
بعدمـــا كان اليمنيـــون يحتفلـــون بهـــذه 

المناسبة بالورود والحلوى.

وأفادت إدارة مقهى مختلط في صنعاء 
أنّ ”مديريـــة الوحدة بأمانـــة العاصمة“ 
قامت مؤخرا بإغلاقه ”دون أيّ مسوغ أو 
إجراء قانونـــي“. وقالت إدارة المقهى في 
منشور ”تمت المداهمة والتعامل مع رواد 
المقهـــى المتواجدين بطريقة غير لائقة من 
قبل موظفي المديرية الذين قاموا بإغلاق 
المبنى، وباشـــروا بالكتابة على البوابات 

الزجاجية الداخلية“.
وحقّـــق الحوثيـــون مؤخّـــرا تقدّمـــا 
ميدانيـــا مهمّـــا وذلـــك بســـيطرتهم على 
مدينة الحزم مقرّ محافظة الجوف بشمال 
شـــرق صنعاء. وبدأت الأنباء تتوارد عن 
قمعهم للســـكان بشـــكل وصل حدّ القيام 

بإعدامات ميدانية لعدد من الأهالي بينهم 
كوادر من السلطة المحلّية.

وفي صنعـــاء التي يحتلّها المتمرّدون 
منذ خريف ســـنة 2014 أصـــدرت محكمة 
تابعـــة لهـــم قبـــل أيـــام أحكامـــا غيابية 
بالإعدام على خمســـة وثلاثـــين برلمانيا، 
ومصـــادرة ممتلكاتهـــم بتهمـــة التعاون 
مـــع المملكـــة العربية الســـعودية القائدة 

للتحالف العربي.
وكان عـــدد كبيـــر من نـــواب البرلمان 
اليمني قد غادروا العاصمة إثر سقوطها 
بيد جماعة الحوثي. ويقيم البعض منهم 
حاليا خارج اليمـــن أو في مناطق يمنية 

غير خاضعة للحوثيين.
ويتضمّن الحكم حجز أموال المحكوم 
عليهم الأمر الـــذي انتقدته مصادر يمنية 
الأمـــوال  علـــى  الاســـتيلاء  أن  معتبـــرة 
والممتلكات، هـــدف بحدّ ذاته لدى جماعة 
الحوثـــي التي لا توفّر أيّ وســـيلة لجمع 

الأموال اللاّزمة لجهدها الحربي.
التقاريـــر  ســـنوات  منـــذ  وتتواتـــر 
الحقوقيـــة عن أوضاع العدالة في مناطق 
ســـيطرة الحوثيين، متضمنـــة معلومات 
ســـريعة دون  كثيـــرة عـــن ”محاكمـــات“ 
أيّ ضمانـــات تســـتهدف بشـــكل خـــاص 
المعارضين للجماعة، وحتى المشـــكوك في 

ولائهم لها.
وتتحـــدّث ذات التقاريـــر عـــن أحكام 
بالغـــة القســـوة تتـــراوح بـــين الإعـــدام 
والسجن مددا طويلة. كما تُظهر أوضاعا 
مزريـــة داخـــل الســـجون التـــي يديرها 
الحوثيـــون حيـــث تنعدم أدنـــى الحقوق 
وتُنتهـــك الحرمة الجســـدية والنفســـية 

للسجناء.
وترى الدوســـري أنّ اليمن أفقر دولة 
فـــي شـــبه الجزيـــرة العربية بـــدأ يميل 
اجتماعيـــا نحو اعتمـــاد النظام الإيراني 
المنغلـــق. وقالت ”الحوثيون يؤسســـون 

دولة بوليسية على غرار إيران“.

دة على الشاكلة الإيرانية 
ّ

«دولة» متشد

تطل برأسها في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

الباسيج في نسخته اليمنية

دا وشراسة في معاملة الأهالي
ّ

الانتصارات العسكرية زادت المتمردين تشد

الحوثيون يؤسسون 

دولة بوليسية على 

غرار إيران

ندوى الدوسري

ارتباط جماعــــــة الحوثي بإيران يتجاوز الجوانب المادية والعســــــكرية  إلى 
النواحي الأيديولوجية والسياســــــية، حيث تبدو الجماعــــــة منبهرة بنموذج 
الدولة الدينية في إيران وطامحة إلى استنســــــاخها في مناطق ســــــيطرتها 
في اليمن وإجراء تعاليمها المتشــــــدّدة دينيا والمتعصّبة طائفيا على السكّان 
المصدومين مــــــن التجاوزات الخطرة على أعرافهــــــم الاجتماعية وموروثهم 

القَبَلي الراسخ.

 عــدن – تصـــدّى طيـــران التحالـــف 
العربي الذي تقوده السعودية في اليمن 
لتحرّكات ميليشيا الحوثي في محافظة 
البيضـــاء، وذلـــك فـــي وقـــت تحدّثـــت 
فيه مصـــادر يمنية عن نيـــة الحوثيين 
التوسّعَ في اتجاه مناطق يمنية أخرى 
قد تشـــمل محافظـــات جنوبية كانوا قد 
طردوا منها في وقت ســـابق، وذلك بعد 
أن تمكّنـــوا مؤخّرا من الاســـتيلاء على 

مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.
الخميـــس،  الجماعـــة،  وتكبـــدت 
خســـائر بشـــرية وماديـــة هامّـــة جراء 
ضربات جوية شـــنها طيـــران التحالف 

العربـــي علـــى مواقعهـــا فـــي محافظة 
البيضاء وســـط البـــلاد. وقـــال العقيد 
مسعد الصلاحي مدير عام مديرية ناطع 
في المحافظـــة المذكورة لوكالـــة الأنباء 
الألمانية، إن طيران التحالف شن غارات 
مركزة على مواقع الحوثيين في جبهتي 

ناطع وفضحة بالبيضاء.
من جهتها قالت مصادر عسكرية إنّ 
تحركات الحوثيـــين في البيضاء تهدف 
إلى اســـتكمال سيطرتهم على المحافظة 
التـــي تتوســـط عـــددا مـــن المحافظات 
الأخـــرى، وماتزال بعـــض مناطقها بيد 

القوات التابعة للحكومة الشرعية.

التحالف العربي يتصدى لمحاولة 

الحوثيين التمدد جنوبا

 موســكو – لم تخرج المحادثات التي 
أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
الخميس في موســـكو، مع نظيره التركي 
عن سياق محاولة روسيا احتواء جموح 
سياســـة رجب طيب أردوغان في سوريا، 
والتـــي بلغـــت مداهـــا بقـــراره التدخّـــل 
العسكري المباشـــر في إدلب، في محاولة 
لمنع ســـقوط المحافظة بيد نظام دمشـــق 
وحليفـــه الروســـي، الأمر الذي ســـيعني 
فقـــدان أنقرة لآخر ورقة لمســـاومة القوى 
الدوليـــة علـــى الملف الســـوري وتحقيق 

المكاسب السياسية والمالية من ورائه.
وأُعلن عقب المحادثـــات عن التوصّل 
إلى حزمة قـــرارات لتخفيـــف التوتر في 
إدلب تشمل إعلان وقف لإطلاق النار منذ 
منتصـــف ليل الخميس الجمعة وإنشـــاء 

ممر آمن بالمنطقة.
وحمّـــل بوتين المســـلحين فـــي إدلب 
مسؤولية اســـتئناف الأعمال القتالية ما 
تســـبب في مقتل عســـكريين أتراك. وقال 
”تمكنّـــا من إيجاد نقاط مشـــتركة بشـــأن 

الأوضاع“ في المحافظة السورية، مضيفا 
”نسّـــقنا مع أردوغان وثيقة مشتركة حول 
القرارات التي توصلنا إليها“. كما حرص 
الرئيس الروسي على الإشارة إلى وجود 
نقـــاط خلاف مـــع تركيا بشـــأن توصيف 
الأوضاع في ســـوريا وصياغـــة المواقف 

منها.
أما أردوغان فتجنّب تحميل روســـيا 
مســـؤولية التوتر في إدلب وآثر مواصلة 
الهجوم على النظام السوري. وقال عقب 
محادثاتـــه مـــع بوتـــين إنّ ”التعاون بين 
روسيا وتركيا غير مسبوق واتفقنا على 

تعزيزه“.

وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو ”ســـتتوقف كافة الأنشطة 
العسكرية على طول خط التماس بمنطقة 
خفـــض التصعيـــد في إدلـــب اعتبارا من 
منتصـــف ليل الخميـــس الجمعة“، معلنا 
أنّ دوريات تركية روســـية ســـتنطلق في 
الخامس عشـــر من مارس الجـــاري على 
امتداد الطريق البري ”إم 4“ بين منطقتي 

ترنبة غرب سراقب وعين الحور.
وباستجابة موســـكو لرغبة أردوغان 
فـــي عقد لقاء قمّة مع بوتين، بدا الكرملين 
متفهّمـــا لطبيعـــة المـــأزق الـــذي وضـــع 
الرئيـــس التركي نفســـه فيـــه، وحرصت 
القيادة الروســـية من هـــذا المنطلق على 
مســـاعدته فـــي إيجـــاد مخـــرج وتهيئة 
الأرضية لـــه للتراجع عن المواقف الحادّة 
التي ظـــل يعبّر عنها بنبـــرة بالغة العلوّ 

منذ اندلاع الأزمة الحالية في إدلب.
أردوغان  وكشـــفت محادثات بوتين – 
أن روســـيا غير مســـتعّدة لمنح تركيا أيّ 
تنـــازلات فـــي ملـــف إدلب، حيـــث طغت 
لغـــة المجاملات الفضفاضـــة على خطاب 
الرئيس الروســـي لنظيـــره التركي، حتى 
أنّـــه حـــاول تهدئته بالقـــول إنّ ”الجيش 
الســـوري لم يكن يعلم أنـــه يقاتل القوات 

التركيـــة، عندمـــا قُتـــل عدد مـــن أفرادها 
بشمال غرب سوريا“.

والتوجّهات  الأهـــداف  تضـــاد  ورغم 
بشـــكل كامـــل بين أنقـــرة وموســـكو في 
سوريا، فقد نجحت موسكو في امتصاص 
الحماس التركي وحوّلـــت أنقرة من عدوّ 
صريح سبق له استخدام القوّة العسكرية 
ضدّها بأن أسقط إحدى المقاتلات التابعة 
لهـــا، إلى ما يشـــبه ”الحليف“ مســـتغلّة 

توتّر العلاقات التركية الأميركية.
وواصلـــت روســـيا نفس السياســـة 
المرنة تجاه أردوغان لمنع انحيازه مجّددا 
لواشـــنطن التـــي ظلت طـــوال أزمة إدلب 
تتحينّ الفرصـــة وتحاول مغازلة الرئيس 
التركي ذي المواقف المتقلبة والسياســـات 

المتذبذبة.
وبالتزامـــن مع لقـــاء القمّـــة التركية 
الروســـية في موســـكو لوّحت واشـــنطن 
مجـــدّدا بالدعم المعنوي لتركيا، حيث قال 
وزير الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو، 
الخميـــس، إن تركيـــا شـــريكة للولايات 
المتحدة في حلف شـــمال الأطلسي، ولها 

الحق في الدفاع عن نفسها في سوريا.
وكان يـــأس أردوغـــان مـــن إمكانيـــة 
الحصـــول على دعـــم أميركـــي فعلي في 
معركته بإدلب، من ضمن الأســـباب التي 
دفعته إلى محاولة إعادة ترميم الجسور 
مع موســـكو. وكان العشرات من الجنود 
الأتـــراك قـــد قُتلوا الأســـبوع الماضي في 
هجوم للجيش الســـوري، الـــذي يحظى 

بدعم روسيا في إدلب.
وقال بوتين لأردوغـــان خلال لقائهما 
في موسكو ”لم يكن يعلم أيّ شخص، ولا 
القوات السورية، موقعهم (الجنود الذين 
قتلوا)“. وأضاف ”الجيش الســـوري في 

نفس الوقت تكبد  خسائر كبيرة“.
مـــن جهته وصف أردوغـــان لقاءه مع 
بوتـــين بأنـــه ”ذو أهميـــة بالغـــة لوجود 
مشـــكلة كبيرة بالمنطقـــة“. وقال ”أعلم أن 
 ، أعـــين العالم أجمـــع على هذا المـــكان“ 
مضيفا ”الخطوات والقرارات الصحيحة 
التي ســـوف نتخذها سوف تريح المنطقة 

ودولنا“.
وكانـــت الضربات الجوية الروســـية 
محركا قويـــا لتعزيز حملة قوات الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد لاســـتعادة آخر 
منطقة كبيرة تســـيطر عليهـــا المعارضة 

المسلحة في الشمال الغربي.
وأشـــعل ذلـــك فتيـــل أزمة إنســـانية 
تصفهـــا الأمم المتحـــدة بأنها قـــد تكون 
الأســـوأ في الحرب المســـتمرة منذ تسع 
سنوات والتي أدت إلى نزوح الملايين من 

ديارهم ومقتل مئات الآلاف.
ومع ذلك، هوّن الجيش الروسي مرارا 
من شأن أيّ حديث عن أزمة لاجئين واتهم 
تركيا بانتهاك القانون الدولي عن طريق 
الدفع بقوات في إدلب تكفي لتشكيل فرقة 
ميكانيكية. واشـــتكى في الفترة السابقة 
أردوغان مـــن الدور الذي  لقمّة بوتـــين – 
تلعبـــه نقـــاط المراقبة التركيـــة في إدلب 
في مســـاعدة المعارضين المسلحين الذين 
يمثل مقاتلو ”هيئة تحرير الشام“ (جبهة 
النصرة ســـابقا) غالبيتهم العظمى، على 
شـــن هجمات على مناطـــق مدنية وعلى 

قاعدة حميميم الجوية الروسية.
وتظهـــر بيانـــات الطيـــران وحركات 
الشحن أن روسيا سارعت لتعزيز قواتها 
في ســـوريا بحـــرا وجوا قبـــل محادثات 

الرئيسين الروسي والتركي.

بوتين يستأنف جهود 

احتواء جموح أردوغان

في سوريا

قمة بوتين – أردوغان 

 الكرملين 
ّ

عكست تفهم

لطبيعة المأزق الذي وضع 

الرئيس التركي نفسه فيه 

وحاجته لإيجاد مخرج منه



 الربــاط - بــــدأ المغرب الاســــتعدادات 
للانتخابات التشريعية القادمة عبر إطلاق 
ورش للمشاورات السياسية وبلورة رؤية 
تدعم الإصلاحــــات في المملكة، وذلك على 
إثر اجتماع رســــمي عقده رئيس الحكومة 
ســــعدالدين العثماني مــــع زعماء الأحزاب 

الممثلة في البرلمان.
وتبحــــث الأحزاب المغربيــــة في هذه 
الآونة عــــن تعزيز تموقعها فــــي الخارطة 
الانتخابيــــة المقبلــــة في عــــام 2021، وقد 
بدأت تعــــرض أوراق قوتهــــا وتموقعاتها 

وتحالفاتها المستقبلية.
وفي هذا الإطار تطالب بعض القيادات 
الحزبيــــة بتعديــــل القوانيــــن الانتخابية 
والعودة إلى نظام الاقتراع الفردي عوض 

نظام اللائحة المعمول به حاليا.
وقــــال نزار بركة، الأميــــن العام لحزب 
الاســــتقلال، إنــــه ضــــد الاقتــــراع الفردي، 
وأن المغــــرب ليس جاهزا لهذا النمط، مع 

استمرار استعمال المال في الانتخابات.
ودعا حزب الاســــتقلال المعارض إلى 
تعزيز فعلي للأدوار الدســــتورية وتفعيل 
بالمحاســــبة،  المســــؤولية  ربــــط  مبــــدأ 
وترجمة الرقابة الشــــعبية على المجالس 

المنتخبة، وعلى أداء الناخبين.
وبالعودة إلى التهييئات التي دشنتها 
الأحـــزاب تمهيـــدا للفصـــل الانتخابـــي 
المقبـــل، نجد أن من بيـــن المواطنين من 
يســـتعيد بأســـف أطوار الاســـتحقاقات 
غيـــر  الممارســـات  وبعـــض  الســـابقة 
الأخلاقيـــة من طرف بعض المرشـــحين، 

والتي تخل بشفافية العملية الانتخابية، 
ومنها استعمال المال وشراء الأصوات.

وإلـــى جانب قـــول بعـــض الأحزاب 
السياســـية إن النظام الانتخابي الحالي 
يقلـــص حظوظ الأحـــزاب الصغـــرى في 
الحصول علـــى مقاعد برلمانية، تعترض 
تلك الأحزاب جملة من العراقيل والمشاكل 
منها مـــا يتعلـــق بطبيعـــة علاقاتها مع 
الناخبيـــن وهيكلتهـــا الداخليـــة، فيمـــا 
تخشـــى أحزاب أخرى تصويتـــا عقابيا 

يدفع بها خارج العملية السياسية.
عمـــر  السياســـي،  المحلـــل  وأكـــد 
الشـــرقاوي، أن هناك حاجـــة إلى تعديل 
لاستئصال  الحالي  الانتخابي  التشـــريع 
أمـــام  الثغـــرات  وســـد  التزويـــر  بـــؤر 
استغلال المال والدين، وإعادة النظر في 
هيكلـــة تأطير المســـار الانتخابي، ورفع 
المعوقـــات التـــي تعترض الخيـــار الحر 

للناخبين، وضمان اقتراع نزيه.
ولفـــت الشـــرقاوي إلى أن منســـوب 
الثقة في المؤسسات والانتخابات متدنّ 
إلى أقصى المعدلات، مشيرا إلى أن نسبة 
المشـــاركة فـــي الاســـتحقاق الانتخابي 
المقبل ستكون كارثية بكل المقاييس، إذا 

استمرت الشروط الحالية.
وأوضح ســـليمان العمرانـــي، نائب 
الأمين العـــام لحزب العدالـــة والتنمية، 
أن التوافـــق بخصـــوص الاســـتحقاقات 
المقبلـــة مطلـــوب فـــي إطـــار ما رســـمه 
الدســـتور، وبالإرادة السياســـية لجميع 
الفاعليـــن، والـــذي يجـــب أن يظهـــر في 
مشـــاركة  وفـــي  الانتخابـــي،  التشـــريع 

مواطني الخارج.

 تونــس - عمقت اســـتقالة القيادي في 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية عبدالحميد 
الجلاصـــي الخلافـــات الداخليـــة التـــي 
تعصف بالحركة، قبـــل مؤتمرها الحادي 
عشر الذي ســـيعقد في شهر مايو القادم، 
فيما يشكك مراقبون في تمكن الحركة من 
تنظيم المؤتمر في تاريخه المحدد ما قد 
يعمق أزمة القيادة المنشغلة بالمناورات 

السياسية.
اســـتقالة  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الجلاصـــي، وهـــو مـــن أهـــم الداعميـــن 
لرئيس الحركة راشـــد الغنوشي، ستكون 
لها تداعيات على مســـتقبل القيادة، إذ لا 
تخفي عدة قيادات محســـوبة على ”تيار 

الصقـــور“ امتعاضها من طريقة تســـيير 
الحركـــة واتخاذ القرار صلبهـــا، بعد أن 
اســـتفحل تجـــاوز الغنوشـــي لمقـــررات 
مجلس الشـــورى وتوجيهاتها في العديد 

من المناسبات.
وفـــي تصريح لوســـائل إعلام محلية 
قال الجلاصـــي الخميـــس ”توجد فجوة 
بين النهضـــة وقاعدتها الانتخابية وبين 
القاعـــدة النضالية والقيـــادات الحزبية، 
المنظومـــة الحزبيـــة بمجملهـــا مريضة 

وأصبحت عبئا على تونس“.
وأضـــاف ”لا يوجد رئيـــس حزب في 
العالم يحكم 50 ســـنة“. وتابع ”البقاء في 
رئاســـة الحزب من 1969 إلـــى الآن صنع 
حول الغنوشي متسلقين وولاء لشخصه، 

لن أكون شاهدا على المسرحية“.

واستطرد ”النهضة تكرر خطأ النداء 
والباجي قائد السبســـي عبـــر محاولات 
الإبقاء على الغنوشـــي، المؤتمر الحادي 
عشـــر هو المؤتمـــر الانتقالـــي ولو كان 
الغنوشـــي ينوي تمرير السلطة لبدأ في 
تفويضها تدريجيا لكنه لا ينوي المغادرة 
وســـيبحثون عن آليـــات قانونية لتجديد 

عهدته“.
وينـــص القانـــون الداخلـــي لحركـــة 
النهضـــة على ألا يترشـــح رئيس الحزب 
لأكثر من فترتين متتاليتين، لكن حصول 
الرئيس المباشـــر على تزكيات من نصف 
أعضاء مجلس الشورى يمكنه من تجاوز 

هذه العقبة وتجديد الترشح.
وتضع الاســـتقالة من الـــوزن الثقيل 
رئيـــس حركة النهضة ورئيـــس البرلمان 
التونسي (راشد الغنوشي) أمام خيارين: 
إما الانســـحاب مـــن رئاســـة الحركة أو 
المضـــي قدمـــا فـــي تجاهـــل الأصـــوات 

المطالبة بالتغيير.
وانسحاب راشد الغنوشي طوعا من 
رئاســـة الحركة ليس الســـيناريو الأكثر 
الصلاحيـــات  ذو  فالرئيـــس  ترجيحـــا، 
الموســـعة منهمـــك في صياغـــة ”توافق 
يحتمي خلفـــه ويأمل  سياســـي جديـــد“ 
مـــن خلاله استنســـاخ نمـــوذج التوافق 
مـــع حركة نداء تونس التـــي كان يقودها 
رئيس الجمهورية الســـابق الباجي قائد 

السبسي.
ووفرت حركة نداء تونس غطاء مهما 
للحركة الإســـلامية من أجل الترويج لها 
وتقديمها على غير صورتها في الخارج، 
وهو ما نجح فيه الغنوشـــي إلى حد ما، 
لكـــن الوضـــع مختلـــف الآن فالتقرب من 
حركة قلـــب تونـــس التي يقودهـــا نبيل 
القروي لـــن يؤدي بالضـــرورة إلى نفس 

النتائـــج فـــي الداخل والخـــارج. وتقول 
مصـــادر مقربة من الغنوشـــي إن الأخير 
ليـــس ضد ترك المشـــعل للشـــباب وإنما 
يخشـــى ترك الحركة فـــي وضع قد يعجل 
بتفككهـــا علـــى غـــرار ما وقع مـــع حركة 
نداء تونـــس بعـــد فوزهـــا بالانتخابات 

التشريعية سنة 2014.
ويمثل تجاهـــل الأصـــوات المطالبة 
الـــذي  الأقـــرب  الســـيناريو  بالتغييـــر 
سينتهجه الغنوشي، ما لم يحصل طارئ 
قاهر، فالانهماك في المناورات السياسية 
وتحصيـــن موقـــع الحركة فـــي الحكم لم 
يتركا وقتا لتنظيم المؤتمر الحادي عشر 
المزمع عقده في شـــهر مايـــو القادم في 
تاريخه المحدد وبالتالي إمكانية تأجيله 
أصبحت فـــي حكم المؤكـــد نظرا لضيق 

وقت الترتيبات.

ولا يســـتبعد مراقبون أن يتم تأخير 
تاريخ عقد المؤتمر بانتظار التوصل إلى 
صيغة من شـــأنها التحكـــم في الخلافات 
الداخليـــة وكبح حصول انقســـام صلب 

الحركة.
وتحمـــل الاســـتقالات الوازنـــة التي 
عصفـــت بالنهضة، على غـــرار أمين عام 
الحركـــة زياد العذاري، بـــوادر تغيير في 
جســـم الحركـــة قد يصـــل إلى التشـــرذم 
والانقســـام، فحجم المخاطـــر يكبر يوماً 
بعد يوم، ما ينذر بأن ما هو قادم قد يكون 

أشد وطأة.

 طرابلس - بات القلق يســــاور الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان من الرهان 
علــــى فرض سياســــة أمر واقع فــــي ليبيا 
تقلــــب المعادلة لصالح حلفائه في حكومة 
الوفاق المحاصرة في العاصمة طرابلس 

والمتحكمة في ثروات الشعب الليبي.
وأمام فشــــل هذا الســــيناريو، انتقلت 
أنقــــرة إلى الرهان علــــى تعميق الفوضى 
علّهــــا تخلق واقعــــا مغايــــرا وتطيل حكم 
أذرعها الإسلامية وســــيطرتها على حركة 
الأمــــوال، وهو ما عبر عنه الناطق باســــم 
الرئاســــة التركية إبراهيم قالن قائلا ”من 
الواضــــح أن الأزمة فــــي ليبيا ســــتتفاقم 

وتتسبب في المزيد من الخسائر“.
وتريد أنقرة من خلال التصعيد إعادة 
الزخم للمحادثات العســــكرية والسياسية 
التي ترعاها الأمم المتحدة والتي فشــــلت 
فــــي تحقيــــق نتائــــج تذكر، لكن بشــــروط 
حكومة الوفاق المعترضة على بند مراقبة 
تزويدها بالسلاح، وهو بند يدعمه المشير 
خليفة حفتر كما يدعم أي تسوية سياسية 

بعيدة عن استباحة السيادة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية 
العســــكري  التدريــــب  ”تقــــدم  تركيــــا  إن 
والخدمــــات الاستشــــارية لحكومة الوفاق 
في إطار الاتفاق المبــــرم بينهما“، محذراً 
مــــن تفاقــــم الأزمة فــــي ليبيا ما لــــم يتخذ 

المجتمع الدولي موقفاً سريعا.
وبدأت قــــوات الجيــــش الليبي عملية 
عســــكرية فــــي أبريــــل الماضــــي لتحرير 
طرابلــــس من ســــطوة الميليشــــيات التي 

أوقعت العاصمة في فوضى أمنية.
وزاد التدخــــل التركــــي فــــي تصعيــــد 
التوتــــر في طرابلس إذ عمــــدت أنقرة إلى 
للميليشــــيات  العســــكري  الدعــــم  تقديــــم 
المساندة لحكومة الوفاق من خلال توفير 
الأسلحة والمقاتلين المرسلين من سوريا 
مــــن أجــــل تجنب خســــارة المعركــــة أمام 
قــــوات الجيش الليبي التــــي تحاصر هذه 

الميليشيات منذ أشهر.

ومثّـــل إرســـال المرتزقـــة إلـــى ليبيا 
خرقـــا لتعهـــدات مؤتمر برليـــن وتأكيدا 
علـــى اســـتمرار التدخـــلات الأجنبية في 
ليبيا رغم إدانة القوى الإقليمية والدولية 
لهذه الممارســـات وخطورتهـــا على أمن 

واستقرار البلد.
وكشف تقرير صادر عن وكالة الأنباء 
”أسوشـــيتد برس“ أن تركيا أرسلت أكثر 
من 4 آلاف مســـلح أجنبـــي إلى طرابلس، 
وأن العشرات منهم ينتمون إلى تنظيمات 

متطرفة، للمشاركة في الحرب هناك.
إلـــى  واســـتنادا  الوكالـــة  ووفـــق 
مصادرها من قادة الميليشـــيات الليبية 
والمرصـــد الســـوري لحقـــوق الإنســـان 
أرســـلت تركيـــا ســـوريين ينتمـــون إلى 
تنظيمات مصنفـــة ”إرهابية“ من عدد من 
الـــدول والمنظمات الدوليـــة، ومن بينها 
تنظيما القاعدة وداعش، إلى ليبيا للقتال 

إلى جانب حكومة الوفاق.
وكشـــف المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنسان عن وجود 130 مسلحا على الأقل 
ينتمون إلى تنظيم داعش أو القاعدة من 
بيـــن قرابة 4700 مرتزق ســـوري تدعمهم 

تركيا للقتال مع حكومة فايز السراج.
وقال الناطق الرســـمي باسم القيادة 
العامـــة للجيـــش الليبي، اللـــواء أحمد 
المسماري، إن ”الساعات القادمة ستكون 
ساخنة جدًا في جميع قطاعات العمليات 
فـــي المنطقة العســـكرية الغربية“، لافتًا 
إلى أن تلك المنطقة تشـــهد ”تحشـــيدًا“ 
من قبل القـــوات التابعة لحكومة الوفاق 
لـ“القيام بعمـــل كبير“ ضد قوات القيادة 

العامة.
ولفت المسماري إلى أن قوات القيادة 
العامـــة ”نفـــذت عـــدة عمليات عســـكرية 
استباقية“ في مناطق جنوب شرق غريان 
والهيرة والعزيزية خلال الفترة الماضية 
لـ“منع القوات التابعة لحكومة الوفاق من 

استغلال حالة الهدنة“.
المبعـــوث  اســـتقالة  وبخصـــوص 
الأممي غســـان ســـلامة، قال المســـماري 
”ســـلامة دخل الأزمـــة الليبية مـــن الباب 

الخطأ فسقط في الهاوية“.
وتواصـــل حكومـــة الوفـــاق توتيـــر 
الأوضاع داخل ليبيا من خلال مصادرتها 
بتراجع  متعللـــة  الموظفيـــن،  لمرتبـــات 
مداخيـــل البـــلاد النفطية بســـبب إغلاق 

القبائـــل الليبية لمواقـــع النفط، لكن هذا 
الإغـــلاق لا يؤثـــر على ضـــخ الأموال في 
البنـــك المركزي التركي لمواصلة الإنفاق 

على جلب السلاح والمرتزقة.
وسارعت حكومة الوفاق في طرابلس 
إلـــى نجـــدة الليـــرة التركيـــة المتهاوية 
مـــن خلال ضـــخ أربعـــة مليـــارات دولار 
في خزينـــة المصرف المركـــزي التركي، 
متجاهلـــة الأزمـــة الاقتصاديـــة التي قد 
تواجهها نتيجة اســـتمرار إقفال الحقول 

والموانئ النفطية.
والمنشـــآت  الحقول  إغـــلاق  ويعتبر 
النفطيـــة أخطـــر ضربة توجه لســـلطات 
طرابلـــس منـــذ العـــام 2011 ، خصوصا 
وأنهـــا ناتجة عـــن حراك شـــعبي تقوده 
القبائـــل المؤثـــرة فـــي مواقـــع الإنتاج 

والتصديـــر، والتـــي تتهم حكومـــة فايز 
الســـراج والأجهزة الخاضعة لها بتبديد 
إيـــرادات النفط في اســـتجلاب المرتزقة 
وتهريب الســـلاح وتمويل الميليشـــيات 
وأمـــراء الحرب في محاولتهـــا التصدي 
لتقـــدم الجيش الوطنـــي الليبـــي، الذي 

يتشكل في أغلبه من أبناء تلك القبائل.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية 
نشـــرت تقريـــرا يؤكـــد توقيـــع مقاتلين 
ســـوريين لعقـــود من أجـــل القتـــال في 
طرابلس مقابل مرتبات تصل إلى حوالي 
2000 دولار شهريا تدفعها حكومة الوفاق.
خمســـة  الليبية  القبائـــل  ووضعـــت 
شـــروط لإعادة فتـــح الحقـــول والموانئ 
النفطية، وهي إسقاط الاعتراف بحكومة 
فايز الســـراج، وتغييـــر رئيس المصرف 

الوطنية  المؤسســـة  ومديـــر  المركـــزي، 
للنفط، وتشـــكيل حكومة تســـيير أعمال، 
وكذلك التوزيـــع العادل للثروة، من خلال 

تقسيمها إلى 4 أقاليم.
ويـــرى مراقبون أن ســـحب الاعتراف 
الدولي بحكومـــة الســـراج المنبثقة عن 
اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 يمثل 
الشـــرط الأهم الـــذي يتفـــق عليه مجلس 
النواب والقيادة العامة للجيش والقبائل 
وعدد من الـــدول الإقليمية والدولية التي 
تـــرى أن تلـــك الحكومة أصبحـــت جزءا 
مـــن المشـــكلة ولا يمكـــن أن تتحول الى 
جزء من الحل بســـبب تبعيتهـــا للأتراك 
واســـتقوائها بالميليشـــيات والمرتزقـــة 
والجماعات الإرهابيـــة وتبديدها للثروة 

الوطنية.

إلى  السياســــيون  المحللون  وينظــــر 
غلــــق الحقــــول والمنشــــآت النفطية على 
أنــــه يضع العالم أمــــام الحقيقة التي كان 
يتجاهلهــــا وهــــي ضيــــق مجــــال التأثير 
الفعلــــي لحكومة الســــراج علــــى الأرض 
مقابــــل ســــيطرة الجيــــش الوطنــــي على 
أكثر مــــن 90 في المئــــة منهــــا، وبالتالي 
فإن الميزة الوحيــــدة للحكومة المعزولة 
في طرابلــــس هي التصرف فــــي إيرادات 
الثــــروة الموجودة خارج ســــيطرتها من 
خلال مؤسسة النفط والمصرف المركزي 

والمصرف الليبي الخارجي.
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تعكس تحذيرات المتحدث باســــــم الرئاســــــة التركية إبراهيم قالن من تفاقم 
الأزمة في ليبيا والتسبب في المزيد من الخسائر، فشل الرهان التركي على 
فرض تســــــوية سياسية تنقذ الميليشيات الإسلامية المحاصرة في العاصمة 
طرابلس، في وقت فوضت قبائل ليبيا الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير 

خليفة حفتر مسؤولية تحرير العاصمة والذود عن السيادة الوطنية.

أردوغان يراهن على الفوضى في ليبيا لإنقاذ الإسلاميين
حكومة الوفاق تحشد المرتزقة بانتظار ضوء أخضر تركي

لا يوجد رئيس حزب 
في العالم يحكم 

خمسين سنة
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الأزمة في ليبيا 
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إبراهيم قالن

جماعات مسلحة في طرابلس 
تخطف وتقتل دون رادع

ص7

وعي شعبي بالخطر التركي

بانتظار لاءات جماعية

القانون الانتخابي ضغوط لعزل راشد الغنوشي من قيادة النهضة
يثير جدلا في المغرب

محمد ماموني العلوي

حلمي همامي



 طهران –   أعلن وزير الصحة الإيراني 
ســـعيد نمقـــي الخميـــس أن المـــدارس 
والجامعات في بلاده ســـتُغلق لمدة شهر 
للحـــد من انتشـــار فايـــروس كورونا في 
إيـــران حيـــث ارتفعت حصيلـــة الوفيات 
الخميس إلى 107 أشخاص وسط تشكيك 
بالأرقـــام المُعلنـــة مـــن قبل الســـلطات. 
وقـــال في مؤتمر صحافي ”ســـيتم إغلاق 
المـــدارس والجامعـــات الإيرانيـــة حتى 

نهاية العام“.
وتنتهي السنة الإيرانية في الـ19 من 
مارس عندما تبدأ إجازة الســـنة الجديدة 
التـــي تســـتمر هـــذا العام حتـــى الـ3 من 

أبريل.
والجامعات مغلقـــة بالفعل منذ نحو 
عشرة أيام على المستوى الوطني، وكذلك 

المدارس في العديد من المحافظات.
وتشـــكّل عطلة رأس السنة الفارسية 
مناســـبة للعائـــلات للاجتمـــاع وتـــزداد 
خلالهـــا حركة الســـير والتنقـــل. وحذر 
نمقـــي من أنه ”يجـــب ألا يعتبـــر الناس 
والجامعية  المدرسية  المؤسسات  إغلاق 
مناسبة للسفر“. مؤكدا أنه ”عليهم البقاء 
في بيوتهم وأن يأخـــذوا تحذيراتنا على 
محمل الجد“، مضيفاً ”هذا الفيروس معدٍ 

بشدّة. الأمر جديّ“.

كمـــا أعلـــن المتحـــدث باســـم وزارة 
الصحة الإيرانيـــة كيانوش جهانبور عن 
وفاة 15 شخصاً إضافياً بسبب الفيروس 
الخميـــس. ويرفع ذلك حصيلـــة الوفيات 

إلى 107 أشخاص من بين 3513 مصاباً.
وتسود موجة من التشكيك في الأرقام 
التي تقدّمها حكومة طهران حيث تشـــير 
بعض الأرقام التي تقدمها تقارير إعلامية 
إلـــى وفاة مـــا لا يقـــل عن 300 شـــخص 

متأثرين بإصابتهم بكورونا.
وتأكدت الخميس إصابة 591 شخصاً 
الأربعـــاء،  منـــذ  بالفايـــروس  إضافيـــاً 
بحســـب جهانبور الذي قال ”حتى اليوم، 
شخصاً يشتبه  أجريت فحوص لـ23327“ 
وأضاف  كوفيد19-.  بفايروس  بإصابتهم 
المتحدث ”لكن هناك أخبار ســـارة، معدّل 
الشفاء من المرض يرتفع“، معلناً أن 739 

شخصاً قد شفوا منه حتى الآن.
وبحســـب البيانات الأخيرة الصادرة 
عـــن وزارة الصحـــة، فإن المـــرض الذي 
انطلق مـــن الصين بـــات الآن يطال كافة 
المحافظـــات الإيرانيـــة، لكـــن انتشـــاره 
الأوســـع هو في العاصمـــة طهران حيث 
بلغ عدد الإصابات 1352، وفي قم بوســـط 
طهران 386، وجيلان في شمال البلاد 333، 

وأصفهان في وسط إيران 238.

 واشــنطن – حثّــــت الولايــــات المتحدة 
حركــــة طالبــــان الأفغانيــــة المتطرفة على 
وقــــف هجماتهــــا الخميس، بعــــد أن وقع 
الطرفان الســــبت الماضي اتفاقا تاريخيا 
لإجــــراء  يمهــــد  أن  المفتــــرض  مــــن  كان 

مباحثات بين الأفغان.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
مايــــك بومبيو إن ”تصاعــــد أعمال العنف 
في أفغانســــتان في الأيــــام الماضية غير 
مقبول“، وإنها يجــــب أن تتوقف فورا من 

أجل المضيّ في علمية السلام.
وذكر بومبيو أثناء مؤتمر صحافي في 
وزارة الخارجية أن كل الأطراف عليها أن 
تتوقف عن المماطلــــة والإعداد للتفاوض 
بما يشمل مناقشات عن الجوانب العملية 

لإطلاق سراح السجناء.
ويرى مراقبون أن تصريحات بومبيو 
تأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة 
إلى الإســــهام في إرســــاء هدنــــة حقيقية 
تســــمح لهــــا بســــحب قواتهــــا لمواجهة 

تهديدات الصين وروسيا وإيران.
وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي 
في وقــــت أعلنت فيــــه الحركــــة المتطرفة 
أنها لم تعد معنية بأي هدنة واســــتأنفت 
عملياتهــــا ضد القــــوات الأفغانيــــة، وهو 

أرغم  مــــا 
الولايات 

على  المتحــــدة 
شــــنّ غــــارات علــــى 

مسلحي طالبان.
كما تأتــــي في وقت تتعمّق 

فيــــه الانقســــامات بيــــن الفرقــــاء 
بند  بشــــأن  الأفغــــان  السياســــيين 

إطــــلاق ســــراح أســــرى حركــــة 
طالبان.

عبداللــــه  عبداللــــه  وأيّــــد 
المنافــــس السياســــي الأبــــرز 

للرئيس الأفغاني أشــــرف غني 
مطلب الحركــــة المتعلق بالإفراج عن 
الآلاف من أسراها قبل مشاركتها في 
محادثات ســــلام مع الحكومة، وذلك 

عبر لسان متحدث باسمه الخميس.
ويهدد الخلاف حول إطلاق ســــراح 
الأسرى بتقويض الجهود التي تقودها 
الســــلام  لإحــــلال  المتحــــدة  الولايــــات 

بأفغانستان.
وسوف يؤدي اتخاذ عبدالله عبدالله 
لموقــــف حــــول الأســــرى يتناقــــض مع 
موقف غني إلى زيادة الشــــكوك بينهما 
فــــي وقــــت ينبغــــي أن يركزا فيــــه على 

تشــــكيل جبهة موحدة فــــي المحادثات 
المقترحة مع طالبــــان. وكان عبدالله هو 
المنافس الرئيســــي لغني في آخر مرتين 
أجريت فيهما انتخابات رئاســــية وكانتا 

موضع تنازع بينهما.
ويدعو الاتفــــاق الذي وقّعته 
الولايات المتحــــدة وطالبان في 

الدوحة إلى انســــحاب تدريجــــي للقوات 
الأجنبيــــة بقيادة الولايات المتحدة مقابل 
التزام من جانب طالبان بمنع المســــلحين 
من استخدام الأراضي الأفغانية في تهديد 

أمن الولايات المتحدة وغيرها.
وينص الاتفــــاق، الذي لم تكن حكومة 
غني طرفا فيه، على إطلاق سراح ما يصل 
إلى 5000 سجين من طالبان مقابل ما يصل 
إلــــى 1000 أســــير من الحكومــــة الأفغانية 
بحلــــول 10 مارس. ولكــــن غني رفض ذلك 
قائــــلا إن ”حكومته ليســــت معنيــــة بهذا 
البند“. وقال فريدون خــــوازون المتحدث 
باســــم عبدالله إن طالبان تطالب بالإفراج 
عن ســــجنائها قبل بدء أي محادثات سلام 

وإن عبدالله يوافق على ذلك.
ولم يرد متحدث باســــم غني فورا على 
طلب للتعليق، لكن مسؤولا حكوميا كبيرا 
أكد مجددا على أن إطلاق سراح السجناء 
ليس شــــيئا عمليا ولا شــــرطا مسبقا لما 

يسمّى بالمحادثات بين الأفغان.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته ”أطلقنا على مر السنين سراح 
مئــــات المتمردين كبادرة لحســــن النوايا 

لكن ذلك لم يساعد في تحقيق السلام“.
وغني وعبدالله 
خصمان منذ زمن 
وتولّى كلّ منهما دورا 
في الحكومة السابقة 
بموجب اتفاق لتقاسم 
السلطة بوساطة 
أميركية. وشغل 
عبدالله، وهو 
وزير سابق 
للخارجية، 
منصب رئيس 
السلطة التنفيذية 
وهو منصب 
استحدث 
خصيصا 
من أجله في 
الحكومة المنتهية 
ولايتها.
ويثير النزاع 
بينهما حول نتائج 
الانتخابات 
الرئاسية 
التي أجريت 
في 28 سبتمبر 
احتمال 
حدوث فوضى 
جديدة في الوقت 
الذي تستعد 
فيه الولايات 
المتحدة لسحب قواتها 
بعد أكثر من 18 عاما 
من غزوها للبلد 

الآسيوي.

كورونا تغلق المدارس 

والجامعات في إيران

واشنطن تحض على وقف 

العنف في أفغانستان 

تمهيدا لسحب قواتها

جيمــــس  قــــال  (تركيــا) –  إســطنبول   
جيفــــري، المبعــــوث الأميركــــي الخــــاص 
بسوريا، الخميس، إن شراء تركيا أنظمة 
الدفــــاع الصاروخي الروســــية أس- 400 
مصدر قلق كبير لواشنطن، وذلك في وقت 
تحــــاول فيه أنقرة حشــــد الدعم الأميركي 
روســــيا  مــــع  لمواجهتهــــا  والأوروبــــي 
والجيش الســــوري فــــي إدلــــب. وبالرغم 
مــــن حديثه عن وجود قلــــق أميركي حيال 
صفقة تركيا مع روســــيا لم يُخف جيفري 
محاولات بلاده بحث سبل دعم أنقرة التي 

تكبّدت خسائر فادحة في سوريا.
ويُرجع متابعون أسباب عدم مساعدة 
الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي 
لتركيا في سوريا إلى عدم توافق منظومة 
الصواريخ أس- 400 مــــع دفاعات الناتو، 
وكذلك مقاتلات الشــــبح من طراز أف- 35 

الأميركية.
وتبــــدو واشــــنطن منقســــمة بســــبب 
طلبــــات تركيــــا مــــن ناحيــــة وتحركاتها 
من  والعســــكرية  والتجاريــــة  الميدانيــــة 
ناحيــــة أخرى حيث قــــال جيفري مخاطبا 
لجنة معنية بإدلب في إسطنبول ”لا يوجد 
إجماع في الآراء بواشنطن بشأن ما يجب 

عمله وســــرعة القيام به. لا يزال الأمر قيد 
البحث“. ووصف مســــألة أس- 400 بأنها 
”مصــــدر قلق بالــــغ للكونغــــرس الأميركي 

ولمؤسستنا الدفاعية“.
ويؤكد خبراء عسكريون أميركيون أن 
صواريــــخ باتريوت الأميركيــــة التي تريد 
أنقرة أن تزوّدها بها واشــــنطن لا تتوافق 
مــــع المنظومة الروســــية التــــي تحصلت 

عليها تركيا.
التركــــي  للشــــأن  متابعــــون  ويــــرى 
والســــوري أن أنقرة تريد استخدام سلاح 
الولايات المتحدة وروسيا معا في النزاع 
السوري حيث تحارب الأكراد الذين كانوا 
يتمركزون في الشــــمال السوري بالسلاح 
الروســــي، بينمــــا تواجــــه قــــوات النظام 
بمنظومة  وطائراتهــــم  الــــروس  وحلفاءه 

الصواريخ الأميركية.
وتؤكــــد هــــذه التخمينــــات ازدواجية 
الخطاب الــــذي تعتمد عليــــه أنقرة حيث 
تحــــاول الحفاظ علــــى علاقة الــــود التي 
تجمعها بموسكو وعدم إغضاب الولايات 
المتحــــدة للتمكــــن مــــن الحصــــول علــــى 
الســــلاح الأميركــــي وبالتالــــي يكون لدى 
تركيا ســــلاح العدوين، الولايات المتحدة 

وروســــيا، في الساحة الســــورية، وهو ما 
يبدو مرفوضا في واشنطن.

 وكانــــت تركيــــا قد خاضــــت في وقت 
سابق عمليات عسكرية ضد الأكراد شمال 
شــــرق ســــوريا، واحتاجت آنذاك إلى دعم 
أوروبي وأميركي دبلوماسيا ودعم روسي 
عســــكريا. وهــــو مــــا تحقق لهــــا حيث لم 
تعارض الولايــــات المتحدة، عكس العديد 
مــــن الدول الأوروبيــــة، التوغل التركي في 
الأراضي الســــورية بينمــــا تتباهى أنقرة 
بمنظومتهــــا التي اشــــترتها من روســــيا 

لضرب الأكراد.

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي 
فــــي وقت تســــعى فيه أنقرة إلــــى تحجيم 
قدرات النظام الســــوري وحليفه الروسي 
الجوية بعــــد أن تلقت ضربات قاصمة من 
ســــلاح الجو السوري الذي قتل في ضربة 
واحــــدة 34 جنديا تركيّا اســــتهدفت نقطة 

مراقبة في إدلب.
وتقــــول واشــــنطن إنها لن تســــتطيع 
تقديم الدعــــم المطلوب لتركيــــا لطالما لا 
تتوافــــق منظومــــة أس- 400 مــــع دفاعات 
الناتــــو ومع منظومــــة صواريخ باتريوت 

الأميركية التي تطلبها أنقرة لإيقاف نزيف 
قواتها في إدلب. وقال جيفري الذي لوحت 
بلاده في وقت سابق بفرض عقوبات على 
تركيا بسبب شرائها منظومة أس- 400 إن 
الولايات المتحدة عرضت بالفعل مساعدة 
إنســــانية، وإنها تتشــــارك المعلومات مع 
تركيا وتضغط على الحلفــــاء الأوروبيين 

لتقديم مساهمة كبيرة.
وأضاف جيفــــري أن بلاده مســــتعدة 
لتزويــــد تركيــــا بالذخيرة والمســــاعدات 
الإنســــانية في شمال غرب ســــوريا الذي 
يشــــهد قتالا متصاعدا يُخشــــى أن يتحوّل 
إلــــى مواجهة مباشــــرة بين تركيــــا التي 
تدعم فصائل مسلحة وروسيا حليفة نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وقــــال جيفري للصحافييــــن في إقليم 
هاتاي على الحــــدود التركية إن الولايات 
المتحدة ســــتعمل علــــى التأكد من تجهيز 

العتاد الأميركي الصنع للجيش التركي.
ومــــن جانبه قــــال الســــفير الأميركي 
لــــدى تركيــــا ديفيد ســــاترفيلد فــــي نفس 
المؤتمــــر الصحافي إن واشــــنطن تبحث 
طلــــب أنقــــرة للحصــــول علــــى دفاعــــات 
جويــــة، لكــــنّ حــــدوث ذلــــك يبقــــى رهين 
تقييمهــــا لشــــراء تركيا منظومــــة الأس- 
400.  وقــــال ”نحــــن مســــتعدون لتقديــــم 
الذخيــــرة لتركيا“ مضيفا أن المســــؤولين 
مســــاعدات علــــى  ”شــــددوا“  الأتــــراك 

إنسانية.
وتأتــــي هذه المســــتجدات فــــي وقت 
يحتدّ فيــــه الصــــراع في إدلب الســــورية 
حيث أســــقطت تركيا العديد من الطائرات 
الســــورية هناك، فيما ردّت دمشق بالمثل 
من خلال إســــقاط طائرات مسيرة للجيش 
التركــــي، وتواصــــل اســــتهداف الجنــــود 
الأتــــراك مــــا أســــفر عــــن مقتــــل جنديين 
الخميس. ومن جهته قال ســــاترفيلد دون 
الخوض في تفاصيل إن واشــــنطن تدرس 
طلــــب تركيــــا الخــــاص بالحصــــول على 
دفاعات جوية في ظل شراء منظومة أس- 

400 الروسية.
وقال جيفــــري إن الولايــــات المتحدة 
”تتشــــاور بشــــكل مكثّــــف مــــع الأتــــراك، 
وســــندرك طبيعة المواقف الدبلوماســــية 
التي ســــيتخذونها عندما يتوجه الرئيس 
التركي لمقابلة نظيره الروســــي فلاديمير 
بوتين“. وتجد أنقرة اليوم نفســــها حائرة 
لاســــيما بعد شــــروعها في وقت سابق في 
تســــلم قطع وصواريــــخ الأس- 400 والتي 

باتت مصدر قلق لتركيا.
وجعلت هذه الصفقة، التي أبرزت عند 
إبرامها توافقا تركيا روسيّا غير مسبوق، 
حلفاء أنقرة يبتعدون عنها حيث خيّروها 
بين البقــــاء فــــي الناتو أو الحفــــاظ على 

تحالفها مع روسيا. 
وبالرغم من الإنذارات الأميركية التي 
رافقت عملية شــــراء أنقرة لمنظومة أس- 
400 فإن تركيا تحدت واشــــنطن وتجاهلت 

تحذيراتها بشراء المنظومة الروسية.
وحذّرت الولايــــات المتحدة تركيا في 
أغســــطس الماضي من ”عواقب ســــلبية“ 
إذا لم تتخلّ عن شــــراء منظومة أس- 400 
الصاروخية الروســــية التي تعتبر الإدارة 
الأميركية أنّها تتعارض مع رغبة أنقرة في 
شراء طائرة الشبح الأميركية الجديدة من 

طراز أف- 35.

تعيش تركيا حالة من «التيه» العســــــكري بعد أن ســــــببت لها الصفقة التي 
أبرمتها مع روســــــيا حول منظومة الصواريخ أس – 400 الكثير من المشاكل 
حيث أكدت واشــــــنطن أنها تدرس تقديم الدعم الذي طلبته أنقرة المتمثل في 
تزويدهــــــا بصواريخ باتريوت. لكن ذلك يبقى رهين توافق المنظومة الأميركية 
مع الروســــــية في وقت يحتدم فيه الصراع بين دمشــــــق وأنقرة حيث تسعى 
الأخيرة إلى استعمال المنظومتين معا في الحرب السورية لأهداف مختلفة. 
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أنقرة تسعى لتجريب «أس – ٤٠٠» وباتريوت 

في النزاع السوري لأهداف مختلفة
واشنطن: المنظومة الروسية مصدر قلق كبير للكونغرس ولمؤسساتنا الدفاعية
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تركيا تعزز قواتها لضمان عبور اللاجئين إلى أوروبا
 إســطنبول (تركيــا) - نشـــرت تركيا 
الخميـــس ألـــف عنصـــر من الشـــرطة 
لمنـــع اليونـــان مـــن رد المهاجريـــن، 
وفق ما أعلن وزير داخليتها ســـليمان 
صويلو، في وقت يحتشد فيه الآلاف من 

اللاجئين على الحدود اليونانية.
التركيـــة  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
للصحافييـــن خلال زيـــارة تفقدية إلى 
محافظـــة أدرنـــة بشـــمال غـــرب تركيا 
”يجـــري نشـــر ألـــف عنصر مـــن قوات 
الخاصة  الشـــرطة 

اعتبارا مـــن صباح اليـــوم (الخميس) 
على ضفة نهر ميريتـــش على الحدود، 
رد“  دون  للحـــؤول  معداتهـــم،  بكامـــل 
المهاجريـــن. ويطلق فـــي اليونان على 

النهر تسمية إيفروس.
ويأتـــي التحـــرك التركـــي في وقت 
يســـود فيه التوتر بالمناطـــق التركية 
الحدوديـــة بعد إعلان أنقرة عزمها عدم 
التصـــدي لمحـــاولات اللاجئين العبور 

نحو أوروبا.
وتعيـــش حدود تركيا مـــع اليونان 
وبلغاريا حالـــة من الاحتقان 
بســـبب محاولـــة الآلاف مـــن 
اللاجئيـــن العبـــور إلـــى دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وذلك في 
محاولـــة مـــن أنقـــرة لابتزاز 
بروكســـل للتحرك ودعمها في 
مواجهتهـــا للنظـــام الســـوري 
وحليفه الروســـي في إدلب التي 

تلقت فيها تركيا خسائر فادحة.
واتهم صويلو اليونان بـ“إســـاءة 
معاملـــة“ المهاجرين وقـــال إن بلاده 

”لن تسمح بذلك“.
الرئيس  أعلن  الماضي  والأســـبوع 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان أنه لن 
يتـــم منع المهاجرين من محاولة دخول 
أوروبا. وتســـتضيف تركيا نحو أربعة 
ملاييـــن لاجـــئ، غالبيتهم من ســـوريا، 

وتخشـــى تدفـــق اللاجئيـــن عليها من 
محافظـــة إدلـــب بعـــد أن نزحـــوا مـــن 
المناطـــق التـــي يـــدور فيها قتـــال في 
محافظـــة إدلـــب حيـــث تشـــنّ القوات 

السورية هجوما بدعم من روسيا.
ســـارع  أردوغان  تصريحات  وعقب 
الآلاف من اللاجئين للتوجّه إلى الحدود 
فـــي أدرنة، حيث وقعـــت مواجهات مع 

الشرطة اليونانية في الأيام الماضية.
كما وصـــل مهاجـــرون انطلقوا من 
تركيا إلى جزر يونانية مثل ليسبوس.

واتهمت تركيا اليونان باســـتخدام 
الذخيرة الحية ضـــد مهاجرين، وقالت 
إن ثلاثة أشخاص قتلوا. ورفضت أثينا 
الاتهامات معتبرة أنها ”أخبار كاذبة“.

وذكر موقـــع بيلينغكات للتحقيقات 
شـــرطة  أن  الخميـــس  الاســـتقصائية 
مكافحـــة الشـــغب اليونانية تســـتخدم 
على ما يبدو قنابل غاز مســـيل للدموع 
يحتمل أن تســـبب المـــوت بعد العثور 
علـــى عبـــوات فارغـــة ذات رأس حـــاد، 
بجـــوار المكان الذي يتظاهر فيه طالبو 

اللجوء على الحدود اليونانية.
الحكومـــة  أعلنـــت  جهتهـــا  ومـــن 
الحـــدود  حـــرس  قـــوة  أن  اليونانيـــة 
منعت قرابـــة 7 آلاف محاولة دخول في 
الساعات الـ24 الماضية، وقرابة 35 ألف 

محاولة في الأيام الخمسة الأخيرة.

للصحافييـــن خلال زيـــارة تفقدية إلى
محافظـــة أدرنـــة بشـــمال غـــرب تركيا
”يجـــري نشـــر ألـــف عنصر مـــن قوات
الخاصة الشـــرطة 

الحدوديـــة بعد إعلان
التصـــدي لمحـــاولات

نحو أوروبا.
وتعيـــش حدود ت
وبلغاريا حا
بســـبب مح
اللاجئيـــن ا
الاتحـــاد الأو
محاولـــة مــ
بروكســـل لل
مواجهتهـــا ل
وحليفه الروسـ
تلقت فيها تركيا خ
واتهم صويلو ا
معاملـــة“ المهاجري

”لن تسمح بذلك“.
الماض والأســـبوع 
التركـــي رجب طيـــب
يتـــم منع المهاجرين
أوروبا. وتســـتضيف
ملاييـــن لاجـــئ، غالبي

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي 
في وقــــت أعلنت فيــــه الحركــــة المتطرفة 
أنها لم تعد معنية بأي هدنة واســــتأنفت 
عملياتهــــا ضد القــــوات الأفغانيــــة، وهو 

أرغم مــــا 
الولايات 

على  المتحــــدة 
شــــنّ غــــارات علــــى 

مسلحي طالبان.
كما تأتــــي في وقت تتعمّق 

فيــــه الانقســــامات بيــــن الفرقــــاء 
بند  بشــــأن  الأفغــــان  السياســــيين 

إطــــلاق ســــراح أســــرى حركــــة 
طالبان.

عبداللــــه  عبداللــــه  وأيّــــد 
الأبــــرز  المنافــــس السياســــي

للرئيس الأفغاني أشــــرف غني 
مطلب الحركــــة المتعلق بالإفراج عن 
الآلاف من أسراها قبل مشاركتها في 
محادثات ســــلام مع الحكومة، وذلك 

لسان متحدث باسمه الخميس. عبر
ويهدد الخلاف حول إطلاق ســــراح 
الأسرى بتقويض الجهود التي تقودها 
الســــلام  لإحــــلال  المتحــــدة  الولايــــات 

بأفغانستان.
وسوف يؤدي اتخاذ عبدالله عبدالله 
لموقــــف حــــول الأســــرى يتناقــــض مع 
موقف غني إلى زيادة الشــــكوك بينهما 
فــــي وقــــت ينبغــــي أن يركزا فيــــه على 

تشــــكيل جبهة موحدة فــــي المحادثات 
المقترحة مع طالبــــان. وكان عبدالله هو 
المنافس الرئيســــي لغني في آخر مرتين 
أجريت فيهما انتخابات رئاســــية وكانتا 

موضع تنازع بينهما.
ويدعو الاتفــــاق الذي وقّعته 

ع ع

الولايات المتحــــدة وطالبان في 

عن هويته ”أطلقنا على مر
مئــــات المتمردين كبادرة لح
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 القاهــرة – تتعامـــل بعـــض الجهات 
الإقليمية مع موقف السلطة في السودان 
من ملف سد النهضة على أنه أمر طبيعي 
في ظل الحالة الرمادية التي تسيطر على 
غالبيـــة المواقف الخارجية التي تتصدى 
لهـــا الحكومـــة، أو أنـــه يعكـــس جانبا 
مـــن الارتباك في التقديرات السياســـية، 
وهنـــاك جهـــات عـــدة تحرك الأمـــور في 
القضايا المختلفة بما يؤدي إلى تضارب 
في القرارات، وتتعرض الحكومة لهجوم 
قـــاس تســـتفيد منـــه القـــوى المناهضة 
والرافضة للتغيير السياسي الذي جرى 

في البلاد.
ربما يكون هذان المحددان صحيحين، 
لكـــن تطبيقهما يصبح منطقيا في ملفات 
أخرى. فمنذ سقوط نظام الرئيس السابق 
عمر حسن البشـــير لم تتغير الحسابات 
المركزية في ملف ســـد النهضة، ولم تؤثر 
الانتقـــادات المحلية التي حذّرت من مغبة 
الانســـياق وراء تأييـــد إثيوبيـــا وجرت 
الإشـــارة إلى جملة من التأثيرات الفنية 
الســـلبية، ومع ذلك مضت الخرطوم على 
الوتيـــرة نفســـها، مـــع اختلاف بســـيط 
يتمثل في ضبط التصريحات الرســـمية 
والاعتمـــاد على صيغة الـــكلام الصامت 
التي يرددها الســـودانيون عند المحكات 

التي يصعب فيها الحديث مباشرة.
تجـــدّد الحديـــث حـــول قضية ســـد 
النهضـــة مع  تحفظ الســـودان على قرار 
مجلس وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، 
بشأن التضامن معه ومصر، حيث تقدمت 
القاهـــرة بمشـــروع قـــرار يحـــض على 
مراعـــاة مصالح دولتـــي المصب، وتمت 
موافاة الخرطوم به للتشاور، لكن لم يبد 
السودان تجاوبا وطلب عدم إدراج اسمه 
فـــي القرار، ورآه في غيـــر مصلحته، ولا 
يجب إقحام الجامعـــة العربية في الملف 
أصلا، وأبـــدى مخاوف مما قد ينتج عنه 

في شكل مواجهة عربية إثيوبية.
انتهـــى تحفـــظ الســـودان، وصـــدر 
القرار برفض الدول العربية ”أي مساس 

بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل 
أو الإضرار بمصالحها أو استخداماتها 
المائيـــة، وأن الأمـــن المائـــي لمصـــر جزء 
لا يتجـــزأ من الأمـــن القومـــي العربي“، 
وحققت القاهرة ما أرادته بصورة رمزية، 
ولا أحد يعرف هل تســـتطيع تحويله إلى 

قيمة مادية أم تكتفي بما حصلت عليه.

أقرب لإثيوبيا

يعـــرف المتابعون أن القـــرار العربي 
لـــن يؤثر في ثنـــي إثيوبيا عمـــا تريده، 
ولـــن يفضـــي التضامـــن المعنـــوي إلى 
تغييـــر في هياكل الأزمـــة وإعادة ترتيب 
الأولويـــات بمـــا يبدل من شـــكل المعادلة 
الحاليـــة ويخدم مصر فـــي النهاية، لكنه 
يؤكد أن رؤية الخرطوم لا تزال تميل إلى 
جانـــب أديس أبابا. ولا يعد ذلك من قبيل 
المفاجأة، فلم يُظهر السودان في أي وقت 
قبـــل أو بعد ســـقوط البشـــير، أنه قريب 
من رؤية مصر السياســـية، أو يقف ضد 
إرادة إثيوبيا أو يتصدى للخطوات التي 

تتخذها لتنفيذ مشروع سد النهضة.
أقصى شـــيء كان يتخـــذه المفاوض 
الســـوداني فـــي المحادثـــات التي جرت 
فـــي عواصم الـــدول الثلاث وواشـــنطن 
منـــذ 6 نوفمبـــر الماضـــي وحتـــى الآن، 
تلمـــس الحيـــاد الـــذي يفســـره كثيرون 
على أنه مســـاندة ضمنيـــة، وعدم تغيير 
الموقـــف الثابـــت الداعم لإثيوبيـــا، غير 
أن ذلـــك لم تتوافر له الأدلـــة الدامغة كي 
يمنح الســـلطة مســـاحة للحركة لتحافظ 
علـــى دفء العلاقة مع القاهـــرة وأديس 

أبابا.

عندمـــا وقعّـــت مصر على مســـودة 
الاتفـــاق المبدئـــي بمفردهـــا فـــي أوائل 
فبراير الماضي في واشـــنطن، كنوع من 
حســـن النوايا، رفضت إثيوبيا التوقيع 
وقتها، وهـــو الموقف ذاتـــه الذي اتخذه 
الوثيقـــة  أن  أســـاس  علـــى  الســـودان 
الأميركيـــة لم تتم دراســـتها مـــن الدول 
المعنيـــة وتحتاج إلـــى مراجعـــة دقيقة، 
وبعد إرســـالها ودراســـتها رفض الوفد 
الإثيوبي الذهاب إلى واشنطن في جولة 

27 و28 فبراير للتوقيع عليها.
ولـــم تعلـــق الخرطـــوم التـــي وصل 
وفدها مع الوفد المصري إلى واشـــنطن 
علـــى مـــا وصفتـــه القاهـــرة بـ“التعنت 
والمراوغة الإثيوبيين“، أو توجه ملاحظة 
منهجيـــة للممانعـــة الإثيوبيـــة، ما ترك 
انطباعات لـــدى البعض بأن الســـودان 
غيـــر بعيد عن إثيوبيـــا، ولو أن الأخيرة 
استشـــعرت خـــلاف ذلك لمـــا تخلفت عن 

الحضور إلى واشنطن.
بـــدت العديـــد من الرســـائل تســـير 
في شـــكل غير مباشـــر، لكنها توحي في 
إجمالهـــا بـــأن الخرطوم مســـتمرة في 
الدوران داخل الفلك الداعم لإثيوبيا، إلى 
أن جاء الموقف الحاسم في جامعة الدول 
العربيـــة أخيـــرا، وكان الرفـــض قاطعا 
لأي تدخـــل عربي، ومحـــذرا من فتنة مع 

إثيوبيا.
وينـــذر هـــذا الموقف بتحـــولات في 
العلاقات بين الخرطـــوم والقاهرة وعدم 
اســـتبعاد الخـــروج عـــن الهـــدوء الذي 
سادها عقب سقوط البشير، وقد يتعدى 
ملف المياه الـــذي تعتبره مصر مصيريا 

لأمنها القومي.
يُفهم موقف الســـودان على أنه يدعم 
إثيوبيا، لكن المناقشـــة الموضوعية تقود 
إلى وجود حســـابات أخـــرى، أهمها أن 
الدعـــم العربـــي ســـتترتب عليـــه أعباء 
سياسية واقتصادية يمكن أن تؤدي إلى 
ممارســـة ضغوط على الخرطوم في هذا 
الملف، الأمر الذي ترفضه الحكومة التي 
تنتظر مشـــروعات واســـتثمارات عربية 
واعـــدة، لا تريد ربطها بـــأي من الأزمات 

الساخنة في المنطقة.
ناهيـــك عن عودة النظـــرة التي ترى 
أن مشـــروع ســـد النهضـــة ينطوي على 
فوائد اقتصادية للسودان إلى الارتفاع، 
وســـوف يكون مفيدا فـــي تخفيف حدة 
الأعبـــاء على كاهلـــه، ويوحـــي التأييد 
بالروابـــط التنموية المشـــتركة، حتى لو 
حمل مشـــروع السد خســـائر على المدى 
البعيـــد، وهـــي الزاوية التي تســـتحق 
التركيز عليهـــا فنيا لتحاشـــي وقوعها 
مســـتقبلا، ومن المهم أن تمضي إثيوبيا 
فـــي عملية المـــلء في الموعـــد المحدد في 
يوليو المقبل، لأن للخطوة دلالات معنوية 

مهمة.
تحقـــق  أن  فـــي  الســـودان  يرغـــب 
إثيوبيا طفرة تنموية سريعة واستقرارا 
سياســـيا كبيرا، يخففان مـــن الضغوط 
التي تتحملهـــا الخرطوم جـــراء وجود 
حوالـــي 5 ملايين مواطـــن إثيوبي على 
أراضيها فـــروا إلى معســـكرات النزوح 
المختلفة، وينتشرون في مناطق عدة منذ 
سنوات طويلة، ويشـــير الوضع الراهن 
إلى أن هناك توافقا بشـــأن عودة هؤلاء 

إلى بلدهم تدريجيا.
يدرك الســـودان أنه لن يتضرر كثيرا 
من بـــدء إثيوبيـــا ملء خزان الســـد في 

موعـــده، لأن التأثيـــر المحتمل ســـيكون 
ضئيلا على مســـتوى المنســـوب المتدفق 
إليه مـــن المياه، ما يمّكـــن الخرطوم من 
عـــدم التفريط فـــي العلاقـــات مع أديس 
أبابا في الوقت الراهـــن، وعدم الدخول 
في أزمة يمكن ترحيلهـــا، فالأوضاع في 
البـــلاد لا تحتمـــل تجاذبـــات جديدة مع 

دولة جوار في حجم إثيوبيا.

تقارب أفريقي

تعزز تحركات سياسية عدة، حرص 
الخرطـــوم على الامتـــداد الأفريقي أكثر 
من العربـــي، ويبين موقفها في الجامعة 
العربية هذه المســـألة بوضوح، فإثيوبيا 
بمفردها أو عبر الاتحاد الأفريقي أسهمت 
في تجاوز الكثير من عقبات السلطة بعد 
رحيل البشـــير، وجوبـــا عاصمة جنوب 
السودان ترعى المفاوضات بين الحكومة 
والجبهة الثورية، وتميل الحوارات بين 
القوى السياســـية المختلفة إلى الأبعاد 
التي ترســـخ الامتـــداد الأفريقي وليس 

العربي.

تقليب الموقف الســـوداني على وجه 
آخر، يكشـــف أن قطاعا كبيرا من القوى 
السياســـية لا تفضل التعاون والتنسيق 
مـــع مصر، وتظـــل النظرة إلـــى القاهرة 
مســـكونة بهواجس تاريخيـــة لم تتغير 
مع تغير الأنظمة، حيث نجح البشير في 
توســـيع الفجوة، وثمة من يعملون على 

تغذيتها.
مواقف  اتخـــاذ  الســـلطة  وتخشـــى 
إيجابيـــة خوفا من التعامـــل معها على 
فتتعـــرض  لمصـــر،  ”استســـلام“  أنهـــا 
لمزايـــدات تعزف على هـــذه النغمة وهي 
فـــي غنى عنها، لذلـــك حافظت العلاقات 
على الهدوء، وتمضي في حذر بالغ، ولم 
تطـــرأ عليها تغيرات تؤكـــد التفاهم في 

القضايا الكبيرة المشتركة.
انتظرت القاهـــرة أن تقدم الخرطوم 
علـــى خطوة كبيرة في ملف المتشـــددين 
النـــذر  علـــى  وحصلـــت  والإرهابيـــين، 
اليسير منها، وتفهمت الضغوط الواقعة 
على الحكومة والأزمـــات الداخلية التي 
تمر بهـــا، لكن ملف ســـد النهضة يمكن 
أن يقود إلى عودة المناوشـــات السابقة، 
فهناك قوى في السودان وخارجه تعمل 
على كسر أي محاولة للتقارب مع مصر، 

وتحريك الملف لصالحها.
تشـــير الطريقـــة التي تعاطـــت بها 
القاهرة مع موقف الخرطوم في الجامعة 
العربيـــة إلـــى تأكيـــد القناعـــات بأنها 
أصبحـــت فـــي مواجهـــة مـــع الدولتين، 
وعليها أن تحدد الخيـــارات في المرحلة 
المقبلـــة علـــى هـــذا الأســـاس، لأن حياد 
الســـودان أحيانـــا، سيفســـر علـــى أنه 

انحياز.

 واشــنطن – جعلت اكتشـــافات الغاز 
الأخيـــرة منطقة شـــرق البحر المتوســـط 
نقطـــة انطـــلاق تصـــور التناغـــم بـــين 
الجغرافيا السياسية، والصراع من أجل 
الهيمنة الإقليمية، ومعارك السيطرة على 
المـــوارد، والتنافـــس على القـــوة الدينية 
الناعمة، والتدخل الصارخ في سياســـات 

الآخرين.
ومـــا يجري اليوم في هذه المنطقة من 
صراعات، تتصدر صورته الاســـتفزازات 
التركية، فيما يتخذ الصراع مع روســـيا 
وضعا أكثر هدوءا، يقـــدم وفق توصيف 
المحلـــل السياســـي الأميركـــي جيمـــس 
دورســـي صـــورة مصغـــرة للصراعـــات 

الإقليمية والعالمية.
ويشـــرح دورســـي فـــي تحليـــل لـــه 
خلفيات هذه الصـــورة وتفاصيلها لافتا 
إلـــى أن امتداد نطـــاق التعقيد والمصالح 
المتضاربـــة في هذه المنطقة ألغى الحدود 
الفاصلـــة بين النزاعـــات المتعـــددة مثل 
الحروب في ســـوريا وليبيـــا، كما يحدد 
توجهـــات الصـــراع الأوروبي الروســـي، 

والموقف الأوروبي من تركيا.
إذا كان الصراع للسيطرة على موارد 
شـــرق البحر المتوسط بالنســـبة لبعض 
الـــدول مثـــل اليونـــان وقبـــرص ولبنان 
يتعلـــق بالدرجة الأولـــى بالاقتصاد، فإن 
الأمر بالنسبة للآخرين، بما في ذلك مصر 
وإسرائيل، يتعلق بفرض القوة والنفوذ. 
وهـــذا ينطبـــق كذلـــك على روســـيا 
وتركيا، حتى لو كانـــت مصالحهما على 
خلفيـــة المواقـــف المتباينة في ســـاحات 
القتال في ليبيا وســـوريا قد تختلف بدلا 

من أن تتقارب.

الاستفزازات التركية

تعد السياسة التركية أبرز مثال على 
التوتر الصاعـــد والذي ينـــذر بتصعيد، 
قـــد يتحـــول إلـــى مواجهة عســـكرية في 
منطقة شرق المتوســـط، حيث تثير أنقرة 
عاصفة من الانتقادات بســـبب سياستها 
التوســـعية في شـــرق المتوسط من جهة، 
كمـــا تدخلاتها في ليبيا ومـــا وقعته من 
اتفاقيات مع حكومة الوفاق بغاية فرض 
حضورهـــا الدائم في المتوســـط من جهة 
أخـــرى، في وقت يشـــتد فيه ضغط الدول 

الإقليمية عليها.
وأرســـلت تركيا في الأشـــهر الأخيرة 
ســـفن تنقيـــب فـــي المنطقـــة الاقتصادية 
تحذيـــرات  رغـــم  لقبـــرص،  الخالصـــة 
واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تنتمي 

له الجزيرة. 
وخلقـــت اتفاقيـــة بحرية بـــين تركيا 
اقتصاديـــة  منطقـــة  الوفـــاق  وحكومـــة 
حصرية في منطقة شرق البحر المتوسط 
تأتـــي في صالح تمـــدد النفـــوذ التركي. 
وســـتمنع المنطقة الاقتصادية، أو المنطقة 
الاقتصاديـــة الخالصة، مد خـــط أنابيب 
مخطط لربط الاتحاد الأوروبي بإمدادات 

الغاز الإسرائيلية والقبرصية.
فـــي مقابل هذا التحرك، يبدو أن بناء 
العلاقات بين المشـــير خليفـــة حفتر، قائد 
الجيش الليبي، والرئيس السوري بشار 
الأســـد يربط الحرب في ســـوريا بمنطقة 
شـــرق المتوســـط والقتال فـــي ليبيا، في 
الوقـــت الذي تنـــاور فيه تركيا وروســـيا 
لتجنب اشتباك عسكري مباشر في إدلب، 
آخر معقل لمتمردي الجيش السوري الحر 
المدعوم مـــن تركيا ضد قـــوات الحكومة 

السورية المدعومة من روسيا.

لا يقتصـــر الأمـــر علـــى السياســـة 
التركية التوســـعية ومـــا تثيره من جدل 
وغضب إقليميين ودوليـــين، حيث تأتي 
ذات المنطقة كأحـــدث مكان تتصارع فيه 
روســـيا والغرب من أجـــل فرض النفوذ. 
ويشـــير جيمس دورسي في هذا السياق 
إلـــى أن الأوروبيـــين اعتمدوا سياســـة 

مزدوجة، فرضتها طبيعة المصلحة.

بين روسيا وأوروبا

إلـــى  الأوروبيـــون  وقـــف  بينمـــا 
جانب قبـــرص، وتوعدوا تركيا بســـبب 
استفزازاتها في المتوســـط، دفع اعتماد 
الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى واردات الغاز 
الـــدول الأوروبية إلى كبح جماح دفاعها 
عن القيم الغربية ضد سياسات الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين التي تشـــمل 
الاســـتيلاء علـــى الأراضي فـــي القوقاز 
وأوكرانيا، وتهديد دول آسيا الوسطى، 
ودعم اليمين المتطرف الغربي، والنازيين 
للهجـــرة  المعاديـــة  والقـــوات  الجـــدد، 
والتي تهدف إلـــى إضعاف الديمقراطية 
الجماعـــات  وتعزيـــز  الليبراليـــة 
الأكثر تعاطفا مع رؤية الرئيس الروسي 

للعالم.

ويقول ديمتري ترينـــين، مدير مركز 
كارنيغي في موســـكو، ”الشـــيء السيء 
حيال الأمر هو أن المواجهة بين موسكو 
وواشـــنطن ستســـتمر. أما الأمر السار 
فهو أنه ســـتكون هناك بعض الحواجز 
التـــي بنيت حـــول هـــذه الصراعات من 
خـــلال صعـــود منطقـــة شـــرق البحـــر 
المتوســـط كمنطقة تتنافس فيها روسيا 

مرة أخرى مع الغرب“. 
ويؤكـــد ترينـــين أن منطقـــة شـــرق 
المتوســـط بـــدلا مـــن أوكرانيا، أو شـــبه 
أو  البلطيـــق،  دول  أو  القـــرم،  جزيـــرة 
القطب الشمالي أو جنوب شرق أوروبا، 

هي الأكثر توترا الآن.
ويحـــذر الباحـــث والمعلـــق حســـين 
إيبش مـــن أن ”جميـــع العناصـــر التي 
أرغمـــت الأطراف على التنافس على غاز 
منطقة  شـــرق المتوسط، من أجل تطوير 
تحالفات محلية تنســـجم مع منافســـات 
وسياسية  ودبلوماســـية  اســـتراتيجية 
أخـــرى، مـــن المحتمـــل أن تســـتمر على 

الأرجح“.
وألقى إيبش بلوم التوتر في منطقة 
شرق المتوسط على ”التوجه المؤيد بقوة 
لتركيا باعتبـــاره ”هيمنة  للإســـلاميين“ 
اقتصادية وسياســـية إقليمية ناشـــئة“ 
بدلا من فرض هيمنة محتملة من أطراف 

متعددة. 
مع ذلك، يخلص اســـتنتاجه إلى أنه 
في منطقة شـــرق المتوســـط ”ستســـتمر 
النزاعات الناشـــئة حول قضايا صغيرة 

في اكتساب زخم أكبر“.
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حسابات الخرطوم في ملف سد النهضة تميل نحو الجانب الإثيوبي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

منطقة شرق المتوسط: لماذا يصر السودان على الانحياز لإثيوبيا

صورة مصغرة للصراعات 

الإقليمية والعالمية
الخرطوم تتحفظ على قرار الدعم العربي لحقوق مصر المائية

أبدى السودان تحفظا على مشروع 
ــــــس وزراء الخارجية  قرار من مجل
ــــــام أعمــــــال دورته  العــــــرب، في خت
الـ153 برئاســــــة سلطنة عمان، يؤكد 
تضامن الجامعة العربية مع موقف 
مصــــــر والســــــودان الخاص بســــــد 
النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي 
السوداني  الموقف  وكشف  المصب. 
أن رواسب سياسة نظام عمر حسن 
البشير، خصوصا في هذا الملف ما 
زالت مؤثرة في الموقف الســــــوداني 

الذي بقي يميل نحو إثيوبيا.

المناقشة الموضوعية 

لموقف السودان تقود 

إلى حسابات أخرى، أهمها 

أن الدعم العربي ستترتب 

عليه أعباء سياسية 

واقتصادية

المنطقة أحدث مكان 

تتصارع فيه روسيا 

والغرب لفرض النفوذ

جيمس دورسي

منطقة شرق 

المتوسط هي الأكثر 

توترا الآن

ديمتري ترينين

انعكاس للصراعات الممتدة من سوريا إلى ليبيا

سد النهضة الإثيوبي
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بالمرصاد لكل معارض لحكم الفوضى

 عثرت قــــوات الأمن الليبي مؤخرا على 
جثة شــــاب، فــــي أواخر العشــــرينات من 
العمــــر، ملقاة فــــي محطة ســــيارات مركز 
طرابلــــس الطبي. واكتشــــف محققون من 
إدارة الدعــــم المركــــزي وجهــــاز مكافحــــة 
الإرهاب في العاصمــــة الليبية، أن القتيل 
يُدعى مروان بن عثمان، من ضاحية سوق 

الجمعة.
تقع، في شمال هذه الضاحية المكتظة 
بالســــكان، قاعــــدة معيتيقة التــــي تتمركز 
فيهــــا قوات تركية وميليشــــيات مســــلحة 
وجماعــــات إرهابية محلية وأجنبية. وفي 
جنوب الضاحية، يقع المركز الطبي، حيث 
تم العثور على مروان جثة هامدة، وعليها 

آثار ضرب وصعق بالكهرباء.
كان مــــروان، خرّيــــج كلية الهندســــة، 
يســــتعدّ لتســــلم عملــــه فــــي إدارة الطرق 
ويخطــــط  الوفــــاق.  لحكومــــة  التابعــــة 
للــــزواج أيضا. وكان يكتــــب على صفحته 
على فيســــبوك عن آماله فــــي انتهاء حكم 
الميليشــــيات لطرابلس. ويعرب عن حنينه 

لعودة الأمن الذي كان قائما في بلاده.

تزامــــن الحادث مع صحوة لدى معظم 
القبائل الليبية التي أصدرت بيانات تندد 
بانحياز رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق، فايز السراج، للغزو التركي للدولة 
الليبية، حيــــث قامت تلــــك القبائل بوقف 
تصدير النفــــط، في رســــالة تؤكد رفضها 

للسراج وميليشياته وحلفائه الأتراك.
وفقــــا لبيانات اســــتقتها ”العرب“ من 
مصادر في جهاز مكافحــــة الإرهاب، وهو 
مــــن الإدارات النظاميــــة القليلة المنضبطة 
التابعــــة لوزارة الداخليــــة، وما زال قادرا 
علــــى العمــــل الأمنــــي الاحترافــــي، داخل 
طرابلس، بلغ عدد من تعرضوا للاختطاف 
للاشتباه في تعاطفهم مع الجيش الوطني 
في الشهر الأول من العام الجاري نحو 150 
من بينهم 36 امرأة، في ضواحي الأندلس، 
وســــوق الجمعة، وأبوســــليم، والدريبي، 

وغوط الشعال، وتاجوراء، وجنزور.
ويتعــــرض كل من يعــــارض الفوضى 
والإرهاب والفساد لمصير مجهول. فمساء 
الأحــــد الأول مــــن مارس الجــــاري، انقطع 
الاتصــــال بالمديــــر العام لشــــركة الخطوط 
الجوية الأفريقية، علي ميلاد ضو. وقالت 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا 
إنــــه تعرض للاختطاف علــــى يد مجموعة 
مســــلحة خارجة عــــن القانون، مــــن أمام 

منزله وسط العاصمة.
كما تعرض القاضي بمحكمة الخُمس 
الابتدائيــــة، محمد بن عامــــر، للاختطاف 
فــــي منطقة القره بوللي، بشــــرق طرابلس 
يــــوم 27 فبراير الماضــــي. ووصفت اللجنة 
الحقوقيــــة نفســــها الواقعــــة بأنهــــا مــــن 
”الممارســــات المشــــينة“ التي تمــــسّ بهيبة 

واســــتقلال الســــلطة القضائية. وتســــهم 
في تقويض ســــيادة القانون والعدالة في 

ليبيا.

ترصد الهواتف المحمولة

يــــدور صراع فــــي ليبيا بــــين الجيش 
الوطنــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر، 
والميليشــــيات والجماعات المســــلحة التي 
يعتمــــد عليها الســــراج في شــــمال غرب 
البــــلاد. واحتدم الصراع مــــع زيادة تقدم 
الجيش نحو طرابلس واقتراب السيطرة 

عليها.
وأشــــار تقرير لفريق الخبراء الدولي 
المعنــــي بليبيــــا إلــــى أن نشــــوب النــــزاع 
”دفــــع الجماعــــات المختلفة فــــي البلد إلى 
الاصطفاف بوضــــوح أكبر، إما مع  قوات 
الجيش الوطنــــي وإما مع القوات التابعة 

لحكومة الوفاق“.
ونظرة فاحصة لرسائل فريق الخبراء 
الدوليــــين عن ليبيــــا، الموجهة إلى مجلس 
الأمــــن، كافيــــة لإدراك حجم المأســــاة، في 
مــــا يتعلق بالاختطــــاف والقتل على أيدي 

الميليشيات.
ويأتــــي علــــى رأس المســــتهدفين فــــي 
طرابلس، سكان المناطق من ذوي الأصول 
التي تعود إلى قبائل مؤيدة للجيش، مثل 
أبنــــاء قبائــــل ترهونة وورفلــــة والفرجان 
المســــؤولين  مــــن  وشــــريحة  وغيرهــــا، 
والناشــــطين ممــــن يعرف عنهــــم رفضهم 

لسلطة العصابات المسلحة.
ووفقــــا لتحقيقات مبدئيــــة في واقعة 
مقتــــل مــــروان، يعتقــــد أن نقطــــة تفتيش 
مســــلحة متحركــــة، تتكــــون مــــن عناصر 
متطرفة ليبية وســــورية، فتّشــــت الهاتف 
الخاص به، وعثرت فيه على ما يشير إلى 
تأييده لوجود الدولة والجيش والشــــرطة 
لفــــرض الأمــــن فــــي العاصمــــة، بــــدلا من 

الميليشيات والجماعات الإرهابية.
ويعدّ فحص الهواتف الذكية المحمولة 
وتطبيقات فيسبوك وواتس آب وغيرهما 
أسهل طريقة تتبعها التنظيمات الإرهابية 
لاكتشــــاف الرافضــــين لهــــا. وكان مروان 
يصف على حســــابه على فيسبوك الوضع 
بعد مقتــــل القذافي بـ“الخريــــف الليبي“، 
و“ســــقوط كل أوراق أشــــجار المستقبل“. 
ومما ذكره أيضا ”الوطن، العِزة، الكرامة، 
الترابط الاجتماعي، المستقبل، الاقتصاد، 
الرياضــــة، الأمن، الأمــــان.. كل هــــذا، في 
تاريخ 10/20، ذهب إلى غير رجعة“، وهو 

تاريخ مقتل القذافي.
كما وجه 
التحية إلى 

اللواء 32 معزز، 
وهو أحد ألوية 
الجيش القوية 

في عهد القذافي. 
وانضم معظم 

عناصر هذا اللواء 
للعمل مع الجيش 

الوطني.
وقال أحد 
أقارب مروان، 

لـ“العرب“، وطلب 
عدم ذكر اسمه 
لأسباب أمنية، 
”استوقفوه في 
نقطة تفتيش، 

واســــتوقفوا شــــابا آخــــر كان معه يدعى 
أحمد إنطاط، فتشوا هاتف مروان وهاتف 
إنطــــاط، ومن ثم اقتادوهما إلى مكان غير 
معلــــوم، ومــــا نعرفــــه أن مــــروان تعرّض 
للتعذيب لمدة 18 يوما، إلى أن لفظ أنفاسه 
الأخيرة، فتخلصوا من جثته بإلقائها في 
محطة ســــيارات المركز الطبي، ولا نعرف 

مصير الشاب الآخر“.
وازداد وضــــع طرابلــــس تعقيدا منذ 
قيــــام الســــراج بتوقيــــع مذكرتــــي تفاهم 
أمنــــي وبحري مع الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان في أواخر نوفمبر الماضي. 
ونتــــج عنهما وصــــول الآلاف من المرتزقة 
والإرهابيــــين الأجانــــب، ومعظمهــــم مــــن 
السوريين لتأمين العاصمة ومحاولة منع 

قوات الجيش الوطني دخولها.
بطبيعــــة الحال، توجد فــــي طرابلس 
خلايــــا نائمــــة تابعــــة للجيــــش الوطني، 
وهــــو ما يؤكــــده اللواء خالــــد المحجوب، 
مديــــر إدارة التوجيه المعنــــوي بالجيش 
الوطنــــي الليبي. وقال في رد على ســــؤال 
لـ“العرب“ وعما إذا كانت لديه إحصائيات 
أو بلاغات بشأن من تم القبض عليهم من 
المتعاطفين مع دخــــول الجيش للعاصمة، 

”إن عددهم يتجاوز الألفي سجين“.
التي  الاحترازية  الإجــــراءات  وحــــول 
يتخذهــــا الجيش الوطني لحماية القضاة 
والصحافيين وضباط الشــــرطة والجيش 
وغيرهم، داخل طرابلس، قال ”نحن ننصح 
من يتم كشــــفه من الخلايــــا النائمة أو من 

المؤيدين، بمغادرة العاصمة سريعا“.
يُوجد مؤيدون كُثُر من سكان طرابلس 
لدخول الجيش، أو على الأقل أولئك الذين 
يتبنون التخلص مــــن كابوس الجماعات 
المســــلحة التي تثير الرعب بين المواطنين، 
خاصة بعد وصول الإرهابيين الســــوريين 

وغيرهم بكثافة.
منــــذ مطلع هذه الســــنة، تغيّرت عديد 
الولاءات داخل ميليشــــيات السراج، على 

سبيل المثال انحازت قوة الردع المتمركزة 
في قاعدة معيتيقة للتواجد التركي، وهي 
قوة تتبع المجلس الرئاســــي إسميا. وكان 
يعتقــــد أنهــــا ســــترفض وجــــود المرتزقة 
الأجانب، وحدثت شروخ داخل ميليشيات 

أخرى في طرابلس.
هنــــاك  المنتشــــرون  المســــلحون  كان 
ينقســــمون إلــــى عــــدة توجهــــات مذهبية 
وجهويــــة، أهمهــــا مــــا يعــــرف بـ“القوات 
التــــي ينتمــــي قادتها إلى  الطرابلســــية“ 
ضواحــــي طرابلــــس، ومعهــــا منافســــها 
التي  اللــــدود، وهي ”القــــوات المصراتية“ 
تمكنت عام 2016 من دحر داعش حين حاول 
التمركز في مدينة سرت على بعد 430 كلم 
شــــرق طرابلس. وتنتمي هذه القوات إلى 
مدينــــة مصراتة التي تقع إلى الشــــرق من 
طرابلــــس بحوالي مئتي كيلومتر، لكنْ لها 

تواجد مهم في العاصمة.
د المشــــهد قيام  وكان من أســــباب تَعقُّ
الإرهابيــــين الذين جاؤوا إلــــى ليبيا، بناء 
علــــى اتفــــاق أردوغان-الســــراج، بتنفيذ 
عمليــــات انتقاميــــة ضد قــــوات مصراتة، 
للثأر لقتلى تنظيم داعش في ســــرت. وقد 
وجــــد حوالي ألفين مــــن الإرهابيين الذين 
جاؤوا من تركيا إلــــى ليبيا، ملاذات آمنة 
لدى بضع ميليشيات طرابلسية محسوبة 
على المجلس الرئاسي، منها قوات الردع، 
فــــي مناطــــق ســــوق الجمعــــة ومعيتيقة 
وتاجــــوراء، وغيرها في وســــط طرابلس 
وفي شرقها وشمالها، خاصة على ساحل 

البحر المتوسط.
كان يفتــــرض أن يكــــون عمــــل كل هذا 
الخليــــط مــــن الميليشــــيات والجماعــــات 
المســــلحة، تحت إشراف وزارة 
يقودهــــا  التــــي  الداخليــــة 
فتحي باشاغا، المكلف أيضا 
بقيــــادة وزارة الدفــــاع فــــي 
باشاغا،  لكن  الوفاق.  حكومة 
مدينة  إلــــى  انتمائه  وبحكــــم 
القيادات  إلى  انحاز  مصراتة، 
وبدأ  المصراتيــــة،  العســــكرية 
يخشــــى من الأعمال الانتقامية 
ضد  الأجانــــب  الدواعــــش  مــــن 
ميليشــــيات مدينته المتمركزة في 
طرابلــــس، وبدأت مؤخــــرا حملة 
مســــلحة غامضة تستهدف قنص 

الإرهابيين.
علــــى أســــوار العاصمة، تقف 
حفتر،  بقيــــادة  الجيــــش،  قــــوات 

اســــتعدادا لدخول المدينــــة وتطهيرها من 
كل هذا الخليط الفوضوي، وأصبح حفتر 
يحظــــى بتأييد محلي أكثــــر مما كان عليه 
في السابق، وأثبتت قوات الجيش قدرتها 
على تأمين المناطق التي تسيطر عليها في 

شرق ليبيا وفي جنوبها.

استهداف شامل     

على هــــذه الخلفية المركبــــة والمعُقدة، 
تعرّض مســــؤولون وإعلاميون ونشــــطاء 
للخطف والقتل. وأصبحت نقاط التفتيش 
الثابتــــة والمتحركة في شــــوارع طرابلس 
موزعة بين مســــلحين متنافسين؛ جهويين 

وإرهابيين، ليبيين وغير ليبيين.
فــــي هذا الخضــــم، يذهــــب المواطنون 
العاديون المشــــتبه في ولائهم الجهوي أو 
السياســــي، ضحية لجماعات تشعر بأنها 
محاطة بالخصوم من كل جانب، كما حدث 

للشاب مروان.
وتشــــير تحقيقات إدارة الدعم المركزي 
إلــــى أن مــــروان، وصديقــــه إنطــــاط، كانا 
عائدين إلى المنزل يــــوم 13 يناير الماضي، 
حــــين اســــتوقفتهما ســــيارتان فــــي نقطة 
تفتيش فــــي الشــــارع الذي يقيمــــان فيه، 

تتكون من عناصر سورية وليبية.
جــــرى اقتياد الاثنين إلى مكتب ”قوات 
الــــردع“، المتحالفــــة مــــع الجنــــود الأتراك 
في قاعــــدة معيتيقة، حيــــث تولت عناصر 
ســــورية التحقيــــق معهما للاشــــتباه في 

تأييدهما لقوات حفتر.
لا تقتصر عمليات التوقيف والاحتجاز 
علــــى نقاط التفتيش، بل تصل إلى اقتحام 
البيوت ومكاتب حكومة الوفاق الضعيفة. 
فقد طــــال التنكيــــل بالمســــؤولين الذين لا 
يؤيــــدون مطالــــب الجماعــــات الإرهابيــــة 
سياســــات  يرفضــــون  أو  والميليشــــيات، 
الســــراج وأردوغان. وأدى هــــذا الأمر إلى 
اشــــتعال حالــــة مــــن الغضب بــــين أبناء 

العاصمة، وبين الليبيين عموما.
وأوضــــح مصدر فــــي جهــــاز مكافحة 
الإرهاب في طرابلس، طلب عدم الكشف عن 
اسمه لأنه غير مخول له الحديث للإعلام، 
أبلغــــت  مــــروان  ”أســــرة  أن  لـ“العــــرب“، 
مركز شــــرطة الفرنــــاج في اليــــوم الثاني 
لاختفائه، وأثبت التقريــــر المبدئي لوفاته 
أنه تعرض للضــــرب والصعق بالكهرباء، 
والوضــــع في العاصمة لا يســــمح بإجراء 
تحقيقات بشأن حالات الاختطاف والقتل، 

والمشــــكلة أصبحت تستعصي على الحل، 
والمواطنون والمسؤولون هم الضحايا“.

وطلبــــت ”العــــرب“ تعليقــــا من فتحي 
عيــــاد بن عثمان، والد مروان، إلا أنه أرجأ 
الرد إلى وقت آخر لانشــــغاله بنقل أسرته 
إلى منــــزل جديد. وكان فتحــــي كتب على 
صفحته على فيسبوك ”عُذِّب ابني الشهيد 
بإذن الله تعالى، مروان، عذابا عنيفا مدة 
18 يوما حتــــى الموت، وألقيــــت جثته في 
استعلامات المركز الطبي، دون معرفة من 

أتى بالجثة“.
وتســــاءل والد مروان ”مــــا هذا الزمن 
الــــرديء الذي نعشــــيه؟ يُخطــــف ويُعذب 
ويُقتل فيه الطبيب، والمهندس، والقانوني، 
والضابــــط، والمتعلم، من قبل مجرم جاهل 

فاسد“.

وذكر فريق الخبراء الأممي في رسالة 
لمجلــــس الأمن فــــي 5 نوفمبــــر الماضي أن 
تنظيــــم داعش في منطقة الفقهاء (جنوب) 
قــــام باغتيــــال اثنــــين من المســــؤولين في 
المنطقة هما رئيس المجلس البلدي، أحمد 
ساسي، ورئيس الأمن البلدي، عبدالكافي 
أحمــــد عبدالكافي. كما أشــــار إلى تعرض 
نائــــب وزيرالدفاع فــــي حكومــــة الوفاق، 
أوحيدة عبدالله نجيم، للاحتجاز تعسفيا 

على يد جماعة مسلحة مقرها طرابلس.
زادت الجماعات المسلحة من تأثيرها 
على مؤسسات الدولة الليبية، ساعية إلى 
تعزيز مصالحها السياسية والاقتصادية. 
وكان اســــتخدام العنــــف للســــيطرة على 
البنيــــة التحتيــــة للدولــــة والمؤسســــات، 
والتهديــــدات والهجمــــات ضــــد موظفــــي 
الحكومة أمرا واســــع الانتشار، وكان ذلك 

ملحوظا بشكل خاص في طرابلس.
ويأمــــل الجيــــش الوطني فــــي تزايد 
الجهــــود الدبلوماســــية الدولية لتضييق 
المســــلحة  الجماعــــات  علــــى  الخنــــاق 
وداعميها، بالتزامن مع حملته العسكرية 
لطرد الميليشــــيات والمرتزقــــة من طرابلس 

وبعض مناطق شمال غرب ليبيا.

عبعبدالستار حتيتة
كاتب مصري

حكومة الوفاق تطلق يد الميليشيات لترهيب أنصار الجيش
أبناء القبائل والمدن الرافضة للتدخل التركي على رأس المستهدفين في طرابلس

ــــــات الوضع، في ظل حكومة  يزداد قلق ســــــكان العاصمة الليبية من تداعي
الوفاق وســــــيطرة الميليشيات والجماعات المســــــلحة، على حياتهم وأمنهم، 
خاصة بعد انتشــــــار ظاهرة خطف وقتل الشــــــباب وكل من يعبر عن وقف 
غضب من الوضع الراهن ويعارض الفوضى والإرهاب والفســــــاد أو يبدي 

تأييدا للجيش الوطني، حتى عبر تدوينة على فايسبوك.

إرهابيون قدموا من تركيا 

وجدوا ملاذات آمنة لدى 

ميليشيات محسوبة على 

المجلس الرئاسي

على رأس المستهدفين في 

طرابلس، سكان المناطق 

من ذوي الأصول التي تعود 

إلى قبائل مؤيدة للجيش 

والمسؤولين والناشطين ممن 

يعرف عنهم رفضهم للفوضى

تركيا تمعن في خرق سيادة ليبيا

الوطن، العِزة، الكرامة،  أيضا 
جتماعي، المستقبل، الاقتصاد، 
 الأمن، الأمــــان.. كل هــــذا، في
10، ذهب إلى غير رجعة“، وهو
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فــــي مناطــــق ســــوق الجم
وتاجــــوراء، وغيرها في و
وفي شرقها وشمالها، خاص

البحر المتوسط.
كان يفتــــرض أن يكــــو
الخليــــط مــــن الميليشــــيات
المســــلحة، تحت
ا الداخليــــة 
فتحي باشاغ
بقيــــادة وزا
الوفاق حكومة 
انتما وبحكــــم 
انحا مصراتة، 
المص العســــكرية 
يخشــــى من الأ
الدواعــــش مــــن 
ميليشــــيات مدينت
طرابلــــس، وبدأت
مســــلحة غامضة

الإرهابيين.
علــــى أســــوار
الجيــــش، قــــوات

150
من بينهم 36 امرأة عدد من 

تعرضوا للاختطاف في الشهر 

الأول من العام الجاري في طرابلس



شكل بنيامين نتنياهو حكومة 
إسرائيلية جديدة أم لم يستطع 
ذلك. المهمّ أخذ العلم بالتغيير الكبير 

الذي حصل في إسرائيل، حيث صارت 
المنافسة بين اليمين واليمين ومزايدة 

بينهما على استبعاد أيّ دور للأحزاب 
العربية. لا يريد الحزبان اليمينيان 

الكبيران (ليكود وأزرق أبيض) 
السماع بالأحزاب العربية على الرغم 
من النتيجة الجيّدة التي حققتها في 

الانتخابات الأخيرة.

من الواضح أن ”بيبي“، كما يسمّيه 
الإسرائيليون، استطاع تعويم نفسه 

أوّلا وتحقيق انتصار سياسي كبير في 
الوقت ذاته. حصل تكتل ليكود على 35 

أو 36 نائبا، من أصل 120، في الكنيست 
نتيجة الانتخابات الأخيرة، وهي الثالثة 

في غضون سنة واحدة. لم يعد أمام 
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين 

سوى تكليفه تشكيل حكومة نظرا إلى 
أن حزبه حلّ أولا… إلا إذا حصل تدخل 

من القضاء يمنع ريفلين من الإقدام على 
مثل هذه الخطوة.

يبدو لافتا التوجّه لدى الجمهور 
الإسرائيلي إلى إعادة الثقة بنتنياهو 

على الرغم من تهم الفساد الموجّهة إليه 
والتي ستجبره على المثول أمام القضاء 

في غضون أسبوعين. يشير ذلك إلى 
أن الشعب في إسرائيل لم يعد مهتما 

بأي قيم ذات طابع أخلاقي. كلّ ما يهمّ 
الإسرائيلي العادي حاليا متابعة سياسة 
يمينية تقوم على تحقيق الرفاه والعيش 
الرغيد وتكريس الاحتلال للضفّة الغربيّة 

من جهة، في غياب أيّ اهتمام بما كان 
يسمّى عملية السلام مع الفلسطينيين من 

جهة أخرى.
ليس مضمونا أن يشكل ”بيبي“ 

حكومة. ليس لديه إلى الآن سوى 58 
صوتا في الكنيست، فيما يحتاج إلى 61 

صوتا. على الرغم من ذلك كلّه، هناك نقاط 
عدّة لا مفرّ من التوقّف عندها. مثل هذه 
النقاط، التي تستأهل بعض الاهتمام، 

قد تساعد في فهم التحوّل الجذري الذي 
شهدته إسرائيل في السنوات العشرين 
الأخيرة، وصولا إلى تمكين ”بيبي“ من 
أن يكون ”ملك إسرائيل“. حاز على هذا 
اللقب نظرا إلى أنّه أمضى المدة الأطول 

من أي سياسي آخر في موقع رئيس 
الوزراء.

في مقدّم النقاط، التي يستحسن 
التوقّف عندها، أن من انتصر في 

إسرائيل هو قاتل اسحق رابين في 
تشرين الثاني – نوفمبر من العام 1995. 
اسم هذا القاتل ييغال عمير، وهو شاب 

يهودي متطرّف من أصول يمنية. قرّر 
عمير، استنادا إلى اعترافاته، قتل رابين 

بسبب توقيعه اتفاق أوسلو مع ياسر 
عرفات في خريف العام 1993. منذ قتل 

رابين، ماتت عملية السلام وتبينّ أنّ هناك 
إسرائيل أخرى وُلدت في اللحظة التي 
استطاع فيها عمير إطلاق الرصاصة 

القاتلة التي أنهت حياة رجل سياسي 
بكلّ ما كان يرمز إليه، بما في ذلك دوره 

كرئيس للأركان في حرب 1967. كان رابين 
يرمز، قبل أيّ شيء آخر، إلى القدرة على 
اتخاذ قرار صعب يقضي بعقد اتفاق مع 

هذا الطرف العربي أو ذاك.
مع اغتيال اسحق رابين، لم يعد 
في إسرائيل قادة سياسيون لديهم 

تاريخ مرتبط بأحداث مهمّة محدّدة 
منذ إعلان ديفيد بن غوريون عن قيام 

الدولة في العام 1948، ثم الحروب التي 
خاضتها إسرائيل إنْ في 1956 أو 1967 

أو 1973. بقي شمعون بيريس الذي تبينّ 
مع الوقت أنّه لا يمتلك أي مواصفات 
قيادية، شخصية عاجزة عن الحسم 

عندما كانت هناك حاجة إليه. الدليل 
على ذلك، أنّه لم يستطع البقاء حيّا 

سياسيا في غياب اسحق رابين. نجح 
في خسارة انتخابات 1996 على الرغم 

من أنّ الإسرائيليين كانوا متعاطفين مع 
حزب العمل في تلك المرحلة. أمّا آرييل 

شارون فظلّ مجرّد سياسي يميني لا همّ 
له سوى الدفع في اتجاه قضم مزيد من 

الأراضي الفلسطينية، وصولا إلى يوم لا 
يعود فيه أي أمل بقيام دولة فلسطينية 

قابلة للحياة.
يمثل ”بيبي“ إسرائيل الأخرى 

التي ولدت يوم اغتيال رابين. يمثّل 
قبل كلّ شيء التحوّل الذي شهده 

المجتمع الإسرائيلي. ساعدت ”حماس“ 

في حصول هذا التحوّل عن طريق 
العمليات الانتحارية التي نفذتها في 

القدس وتل أبيب وغيرها في تسعينات 
القرن الماضي وفي مطلع القرن الواحد 

والعشرين، من أجل إفشال أي عملية 
سلام. ففي مثل هذه الأيّام من العام 
2002 وفيما كانت القمة العربية في 

بيروت تنهي أعمالها، كانت هناك عملية 
انتحارية في منطقة قريبة من الحدود 

اللبنانية قُتل فيها مدنيون إسرائيليون. 
لم يكن من هدف للعملية سوى خنق 
مبادرة السلام العربية التي أقرّتها 

القمّة العربية في المهد.
لا يمكن الحديث فقط عن دور 

”حماس“ المدعومة من إيران في تغيير 

طبيعة المجتمع الإسرائيلي. هناك عوامل 
أخرى ساهمت في هذا التغيير من بينها 

الثروة الكبيرة التي بدأت تصنعها 
الشركات الإسرائيلية التي تعمل في 
مجال التكنولوجيا المتطورة. صارت 

بعيدة تلك الأيّام التي كانت فيها حياة 
الكيبوتز ترمز إلى المجتمع الإسرائيلي.

تغيّرت إسرائيل من الداخل كلّيا. 
تغيّرت طبيعة العلاقات الأميركية – 
الإسرائيلية في عهد دونالد ترامب. 
تغيّرت المنطقة أيضا. شمل التغيير 

العلاقة الروسية – الإسرائيلية. هناك 
تنسيق واضح بين الجانبين في سوريا. 

هناك أيضا علاقة متميّزة بين الرئيس 
فلاديمير بوتين و“بيبي“. ظهر ذلك في 
مناسبات عدّة كشفت عمق الروابط بين 

الرجلين…
ما يتجاهله كثيرون أنّ تفاعلات 
الزلزال العراقي الذي وقع في مثل 
هذه الأيّام من العام 2003 مستمرّة. 

انتهى العراق الذي عرفناه في ضوء 
الاجتياح الأميركي وقيام نظام جديد 

ليس قابلا للحياة. انتهت أيضا 
سوريا التي عرفناها، فيما دخل لبنان 
مرحلة الانهيار الفعلي. ليس معروفا 
كيف سيتأقلم ”حزب الله“، الميليشيا 

المذهبية التابعة لإيران والتي تسيطر 
على ”العهد القوي“ في لبنان، مع 

هذا الانهيار. فوق ذلك كلّه، هناك رأي 

عام عربي رسمي وشعبي بات يعتبر، 
بأكثريته، أن إيران تمثّل الخطر الأكبر 

على العرب عموما.
ليس مهمّا أن يشكل ”بيبي“ حكومة، 

بمقدار ما أنّ المهم السعي إلى رؤية 
التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة 

وذلك من خلال ما يحدث في إسرائيل 
نفسها. 

أليس مُستغربا أنّ تُدينَ السلطة 
الوطنية الفلسطينية ”صفقة القرن“، 

وأن تقف بعد ذلك موقف المتفرّج؟ أليس 
مستغربا أكثر الكلام عن استعادة 
الوحدة الوطنية ردّا على ”صفقة 
القرن“، فيما يشير الواقع إلى أن 

الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني بات 
أكثر عمقا من أيّ وقت؟

هذه مجرّد ملاحظات على ما نراه 
من تغييرات في المنطقة كلها وفي 

إسرائيل نفسها حيث الشيء الوحيد 
الثابت استمرار الاستيطان وتوسيع 

رقعة الاحتلال… شكّل ”بيبي“ حكومة أم 
لم يشكّل مثل هذه الحكومة!
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انتخبت إسرائيل، مرة أخرى، كتلة 
كبرى من أحزاب اليمين. وستظل 
تفعل ذلك حتى يغيّر الفلسطينيون ما 
بأنفسهم؛ سلطتهم على وجه التحديد. 

أصل العلة إنما يبدأ من هنا.
لا يوجد يسار في إسرائيل. هناك 
يسار وهمي طبعا. ولكن هناك يمين، 

ويمين أكثر منه. وكلما ترسّخ الاحتلال 
أكثر، كلما زادت وطأة اليمين ليُصبح 

أكثر يمينية مما كان. قل متطرفا. ثم أكثر 
تطرفا.

نحن على هذا الحال، بالضبط، منذ 
أن دخل الفلسطينيون ”عملية السلام“. 
المؤشرات كلها تقول إن اليمين يزدهر، 

ليس لأنه تمكّن من أن يفرض أجندته على 
الإسرائيليين الذين ظهرت بينهم تيارات 

متفرقة تبحث عن السلام وتدافع عنه، 
بل لأنه تمكن من أن يفرض أجندته على 

الفلسطينيين أنفسهم. التيار اليميني 
الفلسطيني هو الذي سمح لإسرائيل أن 
تهنأ بكل ما لديها من تطرف، وهو الذي 
سمح ليمينها أن يُثبت لنفسه أنه قادر 
ليس على ممارسة الاحتلال، بل وعلى 

التوسع فيه.
هذه الثمرة المرُّة، لم تكن نتاج ظرف 

دولي، ولا إقليمي، ولا عربي. هذه أكذوبة 
صغيرة قيلت، وظلت تُقال لإرضاء النفس، 

ولقبول المجرى اليميني المتطرف الذي 
سلكته السلطة الفلسطينية.

على امتداد عشر سنوات، توزّعت 
على انتفاضتين، ذاق الإسرائيليون، 

والفلسطينيون طبعا، مُرّ الشقاء. 
الفلسطينيون خسروا، بفارق السلاح 

فحسب، 1300 قتيل، بينما خسر 
الإسرائيليون 160 قتيلا في الانتفاضة 
الأولى التي تواصلت بين عامي 1987 

و1991. أما في الانتفاضة الثانية التي 
تواصلت بين عامي 2000 و2005 فقد خسر 

الفلسطينيون 4412 قتيلا بينما خسر 
الإسرائيليون 1069 قتيلا.

الشيء المهم في هاتين الانتفاضتين 
هو أنهما فتحتا الطريق للبحث عن 

سلام. الأولى دفعت باتجاه اتفاق أوسلو 
عام 1993، والثانية انطفأت باتفاق الهدنة 

الذي عقد عام 2005 في قمة شرم الشيخ 
والذي جمع الرئيس الفلسطيني المنتخب 

حديثاً محمود عباس ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي أرييل شارون. في ذلك العام 

بالذات تخلّت إسرائيل عن احتلال كل 
غزة، وانسحبت من 25 مستوطنة.

هل تعرف الآن، ماذا يحتاج 
الفلسطينيون لكي تنسحب إسرائيل 
من كل الضفة الغربية؟ بل هل تعرف 

ماذا تحتاج إسرائيل لكي تطبق أيّا من 
مقررات الشرعية الدولية؟

الجواب يعرفه الجميع، إلا القيادة 
الفلسطينية. ذلك أن مشروعها اليميني 
هو الذي يقنعها بجعل الاحتلال مريحا 

والسلام قائما. لعل لحظة عطف تأتي من 
يمين، أو من يمين اليمين، أو من أيّ كان، 

فيحل السلام عندما يقتنع الصهيوني 
بأن يقدم لضحاياه تبرعا.

فات الجميع أن يسأل: إذا كان 
الاحتلال مريحا والسلام قائما، فلماذا 

تعطي إسرائيل شيئا لمن لا يقدر أن يأخذ 
بيديه ما يستحق؟ لماذا المفاوضات أصلا؟ 

أفلم تلاحظ أن الإسرائيليين تخلّوا عن 
فكرة التفاوض من الأساس؟ أفلم تلاحظ 
أنهم باتوا يتفاوضون مع أنفسهم فقط؟

يستطيع المرء أن يركض ما 
شاء له الهوى، ولكن الركض في 

الطريق الخطأ كان هو الذي 
أوصلنا جميعا إلى ”صفقة 
القرن“. ولا أعرف لماذا يندد 
بها أولئك الذين مهدوا لها 

الأرض بقناعاتهم السلمية، واستخذائهم 
لإملاءات إسرائيل، وعجزهم عن التمرد، 

وقبولهم قيود الاحتلال وشروطه 
ومقاييسه، بل وبقبولهم اللعب في ملعبه، 

ووفقا لقواعده ومفاهيمه.
لماذا كان يجب على إسرائيل أن تعطي 

سلاما غير السلام الذي فازت به؟ ولماذا 
تنسحب من أيّ شبر من الأرض تحتله، 
إذا بدا احتلالها مريحا ومستقرا؟

هل فَعَلَها أيّ احتلال سابق في 
التاريخ؟ هل تخلّى المستعمرون، أيّا 

كانوا، عن مستعمراتهم لو كان حالها 
كحال السلام القائم الآن في فلسطين؟
في العمق، ثمة غليان فلسطيني 

حقيقي. إلا أن بخاره لم يملأ بعد رأس 
السلطة. ولم يهز شعرة في قناعاتها 

الراسخة، بأن السلام شيء يشبه النوم 
على مخدة أحلام وثيرة.

لا يوجد يسار إسرائيلي، إلا الوهم. 
ولكن هل يوجد يسار فلسطيني قادر 

على التمرد؟ في الواقع، ولا حتى بالوهم. 
اليسار الفلسطيني أخذته سُكرة السلطة، 

بخمرة صنع السلام بالسلام، بدليل أن 
لا أحد قرر أن ينفصل أو أن يستقيل أو 
أن ينأى بنفسه عن مؤسسة الشلل في 

منظمة التحرير، أو يهدد بإنشاء منظمة 
تحرير بديلة.

اليسار الذي ظل يطارد ”خيوط 
الدخان“ الأيديولوجية ضاع بين 

ماركسية لم تفهم الواقع، وواقع ما كان 
بوسعه أن يفهم بمَ يهذرون. والكل تنكّبَ 

السلاح، حتى لم يبق من المقاومة إلا 
اسمها وخيوط الدخان.

ما السبب؟ الحقيقة هي أن اليسار 
واليمين الفلسطينيين 

ظلا ينتظران الفرج، ليس الذي تصنعه 
المقاومة الفلسطينية بنفسها، وإنما 

”المقاومة“ التي تصنعها ”قضية العرب 
الأولى“، بمعنى أن تكون ”المقاومة“ أو 

دعمها مسؤولية عربية بالدرجة الأولى. 
وكذلك تحرير فلسطين. ولكن، أفهل قصّر 

العرب في دعم قضيتهم الأولى؟
كنْ منصفا وسترى أن العرب قدموا 
لفلسطين أكثر بكثير مما قدموا لتحرير 

الجزائر من الاستعمار الاستيطاني 
الفرنسي.

خاضوا ثلاثة حروب كبرى، على 
الأقل. خسروها نعم، ولكنهم خاضوها 

بالفعل. ضحوا بالكثير وخسروا الكثير. 
حتى انتهينا إلى رئيس وقف أمام 

حبل المشنقة ليقول ”عاشت فلسطين 
حرة عربية“. عُوقبَ بالموت لأنه ضرب 
إسرائيل. وأعدمَ بيد إيران لأنه هزمها.

على امتداد أكثر من نصف قرن، 
وحتى احتلال العراق، كانت القضية 

العربية الجامعة هي فلسطين. لم نكسبها 
كما لم يكسب العرب أوطانهم أصلا.
المعادلة ظلت مقلوبة حتى انتبه 
الكثيرون إلى أن البناء الوطني، هو 
القضية التي يتعين كسبها أولا. لا 

تستطيع أن تُغني أحدا وأنت فقير. 
لا تستطيع أن تدافع عن مظلوم وأنت 

ضعيف. يجب أن تنهض ليكون بوسعك 
أن تؤثّر، وتصنع فارقا. كما لا يُعقل أن 

تحرر أحدا، وأنت لست حرا.
لا يصح أن تضحّي بالعراق لكي 

تحرّر فلسطين. معادلة كهذه فيها شيء 
غلط. كما لا تستطيع أن تحارب سرطانا 

مثل إسرائيل وأمامك عدوّ كإيران، أشرس 
من كورونا. الأول يأتيك على جبهة، بينما 

الثاني يفتت ويمزق من الداخل.
الإحصاءات قد تفيد في المقارنة 

بين هذين العدوّين. فانظر إلى المذبحة 
الطائفية، وسترى الملايين من الضحايا 

دفعة واحدة.
ولقد مضى وقت طويل جدا، قبل أن 

ندرك أن ثمة مسؤوليات وطنية للإصلاح 
يجب أن تؤدى. والحال، فلن يمكن لأيّ 
أحد أن يتخلى عن شبر من فلسطين لا 

يتخلى عنه الفلسطينيون أنفسهم. أليس 
في ذلك ما يكفي من الوضوح؟
كما لا سلام إلا ما يصنعه 

الفلسطينيون. ولا رضا إلا ما يرضوه. 
هذا هو المنهج العربي الجامع. وهو 

منهج معلن، ولن يمكن لأحد أن يتخلى 
عنه. فلسطين تظل مسؤولية كبرى 

أمام التاريخ. ولكن ماذا تفعل، عندما 
تغلب على الفلسطينيين خمرة السلطة 

وسكرتها؟ ماذا تفعل عندما تنكسر فيهم 
روح المقاومة؟

المستعمرون لا ينسحبون بالسلام. 
هذه حقيقة بسيطة. وبالتأكيد، ليس 

عندما تجعل احتلالهم مريحا. يجب أن 
يرى الغزاة أنهم يدفعون الثمن. وكلما 

كان باهظا أكثر، كلما أصبح السلام 
الحقيقي أقرب.

نعم، يدفع الفلسطينيون أضعاف 
ما يدفعه الإسرائيليون لو أنهم خاضوا 

حربا. ولكن ما العجيب في هذه المعادلة؟ 
الجزائريون قدموا مليونا ونصف مليون 
شهيد على مذبح الحرية. أليس ذلك من 

عزائم الأمور؟ أليس من طبيعتها على 
مر التاريخ، وعلى مر حركات التحرر 

بين الشعوب؟ وهل يخشى الفلسطينيون 
التضحيات؟ وهل يخشون الخسارة؟ إنهم 

مجانين بحب أرضهم. مجانين بفكرة 
التحدي والمقاومة وتقديم التضحيات؛ 

شيبهم وشبانهم. يولدون مقاومين، 
ويموتون مقاومين. إلا أهل الخذلان 

والمسُكرين.
أفهل لاحظت المعنى من وراء أن 

تحمل فتاة في مقتبل العمر سكينا لتطعن 
جنديا؟ أفهل رأيت البصقة التي تبصقها 

طفلة أو فتى فلسطيني في وجه جندي 
مدجج بالسلاح؟ أفهل رأيت تدافع الشيوخ 

من أجل الصلاة في الأقصى؟ أفهل 
باعوا شبرا مما يملكون من القدس، رغم 
إغراءات الملايين، وهم على فقر وعوز؟

هذا شعب مجانين. ولكن سلطته هي 
وحدها ”العاقلة“. والعلة إنما تبدأ من 

هنا. قطار السلام الذي خرج عن السكة، 
بحاجة إلى شيء بسيط: أن يترجّل عنه 

الراكبون.

الثابت الوحيد 

في إسرائيل

احتلال مريح.. سلام قائم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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{بيبي} يمثل إسرائيل الأخرى 

 يوم اغتيال 
ْ

لدت
ُ
التي و

رابين. يمثل قبل كل شيء 

التحول الذي شهده المجتمع 

الإسرائيلي. ساعدت {حماس} 

في حصول هذا التحول عن 

طريق العمليات الانتحارية التي 

نفذتها في القدس وتل أبيب 

وغيرها

التيار اليميني الفلسطيني هو 

الذي سمح لإسرائيل أن تهنأ 

بكل ما لديها من تطرف، وهو 

ثبت 
ُ

الذي سمح ليمينها أن ي

لنفسه أنه قادر ليس على 

ممارسة الاحتلال، بل وعلى 

التوسع فيه

لضحاياه تبرعا. بأن يقدم
فات الجميع أن يسأل: إذا كان 

الاحتلال مريحا والسلام قائما، فلماذا 
تعطي إسرائيل شيئا لمن لا يقدر أن يأخذ

بيديه ما يستحق؟ لماذا المفاوضات أصلا؟ 
أفلم تلاحظ أن الإسرائيليين تخلّوا عن

فكرة التفاوض من الأساس؟ أفلم تلاحظ 
أنهم باتوا يتفاوضون مع أنفسهم فقط؟

يستطيع المرء أن يركض ما 
شاء له الهوى، ولكن الركض في
الطريق الخطأ كان هو الذي
”صفقة أوصلنا جميعا إلى

القرن“. ولا أعرف لماذا يندد 
بها أولئك الذين مهدوا لها 

اليسار الفلسطيني أخذته سكرة السلطة
بخمرة صنع السلام بالسلام، بدليل أن 
لا أحد قرر أن ينفصل أو أن يستقيل أو
أن ينأى بنفسه عن مؤسسة الشلل في 
منظمة التحرير، أو يهدد بإنشاء منظمة

تحرير بديلة.
”خيوط اليسار الذي ظل يطارد

الأيديولوجية ضاع بين  الدخان“
ماركسية لم تفهم الواقع، وواقع ما كان
بوسعه أن يفهم بمَ يهذرون. والكل تنكّب
السلاح، حتى لم يبق من المقاومة إلا 

اسمها وخيوط الدخان.
ما السبب؟ الحقيقة هي أن اليسا
واليمين الفلسطينيين



جاءت استقالة غسان سلامة من 
على رأس بعثة الأمم المتحدة في 

ليبيا تحت ضغوط واقعية قبل أن تكون 
لأسباب صحية كما قال في بيان إعلانها. 

كل المؤشرات تؤكد أن المنتظم الأممي 
كان عنصرا سلبيا في الأزمة المحتدمة 
بالبلد العربي الأفريقي الذي أُدخل في 

نفق مـظلم منذ تسع سنوات، عندما 
أتاح مجلس الأمن لدول بعينها التدخل 
العسكري المباشر فيه، ثم عندما وضع 

الملف الليبي في أيدي القطريين من خلال 
إدارتهم للجماعات المسلحة المرتبطة 

تنظيما وعقائديا بجماعة الإخوان 
ورديفتها الجماعة المقاتلة.

ليس خافيا أن ليبيا بثرواتها 
المعلنة والخفية، وبموقعها الجغرافي 
والاستراتيجي، وبمساحتها مترامية 

الأطراف، تعتبر بلدا مثاليا لإثارة 
الأطماع التوسعية إقليميا ودوليا، 

وأن هناك من راهن على الإسلاميين 
ليمكّنوه من مفاتيحها، مقابل تمكينهم 

من حكمها، وهنا مكمن الأزمة والصراع. 
فالإسلاميون وعلى رأسهم الإخوان 
وبعض أدواتهم الجهوية، لا يرون 

وسيلة لاستمرار السيطرة إلا بنفوذ 
الميليشيات، وعندما خسروا الانتخابات 

في 2011 انقلبوا عليها بالهيمنة على 
المؤتمر الوطني العام بإعلان الحرب 
على القوى الليبرالية وشراء عدد من 

النواب المستقلّين بمقابل وصل إلى 
مليون دولار للنائب الواحد، وبشيطنة 

الأصوات المختلفة ورفع السلاح في وجه 
مناوئيهم سواء في العاصمة أو في 

المدن الأخرى وجيّشوا وموّلوا ونظّموا 
الجماعات الإرهابية كبديل عن مؤسسات 

الدولة التي تعرضت للتخريب الممنهج، 

وعندما خسروا انتخابات 2014، انقلبوا 
عليها بحرب فجر ليبيا فسيطروا 
على العاصمة وعلى مراكز القرار، 

وطردوا الحكومة الشرعية إلى مدينة 
البيضاء في الشرق، وقاطع نوابهم 

والمقربون منهم جلسات مجلس النواب 
المنتخب، لتأتي الأمم المتحدة بمخرجات 

الصخيرات في ديسمبر 2015 بهدف 
فرضهم من جديد على الحكم، وعندما 
نجح الجيش الوطني في تحرير أغلب 
مناطق البلاد واقترب من تحرير وسط 
طرابلس، تحركت الأمم المتحدة لتعقد 

مؤتمر برلين في الـ19 من يناير الماضي، 
ولتجعل منهم القوة الغالبة في مسارات 

جنيف العسكرية والسياسية.

لا شك أن للإخوان آليات عدة 
لخدمة مشروعهم منها ما يوجد في 

الغرب مثل الإمبراطورية الاقتصادية 
والعلاقات ”الخاصة جدا“ مع لوبيات 
في مراكز قرار، وسيطرة على وسائل 
إعلام دولية واختراق لأخرى، ومراكز 

للدراسات الموجهة، كما أنهم يستفيدون 
من وحدة أهدافهم رغم اختلاف هوياتهم 

القُطرية، حيث أن الإخواني ومهما 
كانت جنسيته الأصلية يضع جميع 

إمكانياته في خدمة الإخواني الآخر، وهم 

يعتبرون ليبيا قضيتهم جميعا مدعومين 
في ذلك بإمكانات قطر ودبلوماسية 
الصفقات التي تعتمدها، ومن تأثير 

تركيا ولوبياتها في عواصم عدة، وكل 
ذلك يصبّ في الأخير في توجهات الأمم 

المتحدة وبعثتها، خصوصا عندما تصبح 
الشرعية الدولية أساس المؤامرات ضد 

الشعوب، وهي شرعية لا يُنظر إليها 
عندما يتعلق الأمر بغزو الدول والإطاحة 

بأنظمتها، ولكن تصبح مهمة إذا تعلق 
الأمر بحماية ميليشيات أو جماعات 

بعينها مستندة إلى نظام غير منتخب، 
وإنما تم تنصيبه بإرادة المستفيدين من 
الدفع به إلى سدة الحكم واستمراره فيه.
قد يكون الموقف الأميركي الحالي هو 
الأسلم بدعوته إلى حل الميليشيات ونزع 
أسلحتها، ولكن كيف؟ نرى حاليا داخلية 

الوفاق تستضعف ميليشيات بعينها 
لضربها من أجل التمكين لميليشيات 

أخرى، هي تحديدا الميليشيات المرتبطة 
بقطر وتركيا والمستظلة بمظلة الإخوان، 
وهذا لا يمكن أن يكون حلا. البعض في 

حكومة الوفاق يدفع نحو الاستمرار 
في هذه السياسة في انتظار ما سينتج 

عن الانتخابات الأميركية في نوفمبر 
القادم. فقوى الإسلام السياسي ترى أن 
الديمقراطيين سيكونون أقرب إليهم كما 

كانوا في عهد باراك أوباما وهيلاري 
كلينتون، لكن الرئيس دونالد ترامب لا 

يريد أن يستمر الوضع على ذلك الحال، 
وكذلك بعض الدول الأوروبية التي 

أدركت طبيعة الخطر المحدق بها في حال 
سيطرة تركيا على ليبيا.

جاءت استقالة سلامة لتنهي مسارات 
التردد الأممي، فالكثيرون يعتقدون أن 
الولايات المتحدة ستنزل بثقلها خلال 
الأيام القادمة، فترامب نفسه يحاول 

حل الأزمة قبل الانتخابات، وموضوع 
حل الميليشيات بات أمرا مؤكدا وليس 

بطريقة فتحي باشاغا، ولكن بشكل 

مختلف لن يكون الجيش الوطني بمنأى 
عنه، وهو ما ستثبته الأيام القادمة.

هناك اعتقاد راسخ بأن الاستمرار 
في اعتماد الإخوان على الميليشيات أو 

على حلفائهم الإقليميين ومراكز نفوذهم 
في الغرب، لن يحل الأزمة الليبية، لذلك 
فالمطلوب تغيير الاستراتيجيات بإقناع 

الجيش بعدم استبعادهم من المشهد 
القادم، ليقول الشعب كلمته من خلال 

الصندوق في انتخابات حرة، وليس من 
خلال تأبيد الأزمة كما يحاولون الآن.

يتفشى الرُعبُ في هذه الأثناء، 
من فايروس كورونا. ومع انتقال 

العدوى، من بلد إلى آخر، تسقط أسئلة 
مبكرة وتنهض أخرى جديدة، وفق 
نظرية المؤامرة، التي تردّ ”اختراع“ 

الفايروس إلى فعل فاعل!
ظلت الولايات المتحدة، من البداية، 
هي المشتبه بها كفاعل أطلق الفايروس 

في سياق الحرب الاقتصادية التي 
تشنها واشنطن على الصين، بذريعة 
أن اقتصادها يتفوّق على الاقتصاد 

الأميركي. وفي تلك البداية تطوّع 
للتفسير عضو كنيست إسرائيلي من 
”الليكود“ يُدعى أورلي ليفي، فقال إن 

الأميركيين اختاروا مدينة ووهان لنشر 
الفايروس الجديد واخترقوها، لأن فيها 

معهداً لأبحاث الفيروسات. وفي هذا 
الاختيار يسهل القول إن كورونا تنتشر 

كسلاح في حرب بيولوجية.

وبعد الضرر الذي أوقعه الفايروس 
في الصين، ورواج التفسيرات التي 

تقول إن الضربة جاءت من الأميركيين، 
جاءت غزوة الفايروس السريعة لإيران، 

لكي تعزز نظرية الاستهداف الأميركي 
للصين، بحكم كون إيران هدفا للولايات 

المتحدة. أما إيران فعندما تعرضت 
للغمز بأنها من يلعب بالفايروس، 

اضطرت إلى الإعلان رسمياً أن كورونا 
اجتاح جميع ولايات البلاد، بمعنى أنها 

متضرر كبير، كالصين، أو يزيد عنها!
في ذلك السياق جرى الحديث عن 
منقذ واحد له من يساعده. فالمنقذ هو 

الأميركي ومن يساعده هو الإسرائيلي. 
ولكي يُبعد الثاني الشُبهة عن نفسه، 

أعلن عن إصابات اقتضت حجراً صحيا 
لعدد من الأشخاص المشهورين، منهم 
الجندي جلعاد شاليط، الذي وقع في 

أسر حماس، التي ربما تكون قد زرعت 
منذ سنوات، خلية نائمة في أحشائه، 

وحان موعد صحوها!
أما الأميركون، فقد أعلن مسؤولو 
الصحة عندهم أن أول تجربة سريرية 
لاختبار عقار مضاد لفايروس كورونا 

قد بدأت فعلياً، وأن هذا العقار سيساعد 
أيضاً في علاج فايروس إيبولا. وقد 

ثمّنت منظمة الصحة العالمية هذا 
الجهد الأميركي وتفاءلت به. ومن 

الجانب الإسرائيلي أعلن وزير العلوم 

والتكنولوجيا بكل يقين، أن العلماء في 
إسرائيل باتوا على أعتاب اكتشاف أول 

لقاح ضد فايروس كورونا المستجد.
وفي هذه المعمعة التي تتسع 

باطّراد، وتلفّ العالم كله، أدلى الروس 
بدلوهم في الاتجاه الذي يلائمهم، وكان 

ذلك بلسان النائب الشهير وغريب 
الأطوار فلاديمير جيرينوفسكي، الذي 

قال إن كورونا المستحدث كسلاح 
بيولوجي، هو مُنتج استفزازي أميركي، 

سيتوقف الأميركيون عن إطلاقه بعد 
شهر، من خلال اختراع ترياقه. وزاد 

قائلاً بأن الأميركيين وجهوا الضربة، 
لخشيتهم عدم القدرة على كبح جماح 

الصين اقتصاديا. وفي هامش هذا 
الكلام، زعم جيرينوفسكي، أن مفرزة 

علمية تواجدت في سويسرا، وبدأت في 
بيع علاج الفايروس، وحققت المليارات 

من الدولارات من وراء ذلك!
من جانبه أكد الخبير الروسي 

إيغور نيكولين الذي عمل سابقاً 
في لجنة الأمم المتحدة للأسلحة 

الكيميائية والبيولوجية، على فرضية 
أنّ الأميركيين هم الذين اخترقوا معهد 

أبحاث الفيروسات في مدينة ووهان 
لنشر الفايروس الجديد، لكي يبدو أصل 

الفايروس صينياً أفلت من بين أيدي 
الباحثين!

ولعل ما يعزز هذا المنطق في ناظر 
أصحابه، أن إيران، من بين جميع 

البلدان التي انتشر فيها الفايروس، 
وصلت فيها نسبة الوفيات من المصابين 

إلى 18 في المئة بينما المعدل الطبيعي 
للوفيات حتى الآن في سائر البلدان 
لا يزيد عن 2 في المئة. فالانتشار في 

إيران كان واسعاً وسرعان ما بدأ 
يضرب الرؤوس الكبيرة من المسؤولين، 

وأصبحت إيران مركز تصدير 
للفايروس، إذ بدأ ينتشر منها، بعد أن 

أحدث شللا في أحد أهم مصادر الدخل 
المتبقية لدى الإيرانيين، وهي السياحة 

الدينية، فضلاً عن الضغوط النفسية 
على الملالي الذين سيحسمون الأمر في 

اتجاه أن الفايروس مؤامرة أميركية!
على هذا الأساس، يرى القائلون 

برواية المؤامرة الأميركية، أن انتشار 
المرض في ألمانيا وإيطاليا وسائر 

دول الغرب، بما فيها أميركا نفسها 
وإسرائيل، لا يعدو كونه نوعاً من 

التمويه الذي لن يزعج إدارة ترامب. 
فالرجل، في طبائعه – كما يرون – لا يألم 

لشيء إن كان الأذى يحقق له الأهداف 
التي وضعها نُصب عينيه!

في هذه الأثناء، يستذكر المذعورون 
من الفايروس، مجموعة من أفلام 

الخيال العلمي الأميركية التي عرضت 
روايات عن مجرمين ينشرون فيروسات 

قاتلة. وأكثر أبطال تلك الأفلام شبهاً 
بقصة الفاعل المفترض أنه أنتج 

فايروس كورونا، هو ”جيمس كول“ في 
فيلم ”اثنا عشر قرداً“. ففي تلك القصة، 

يُكلّف البطل بمهمة اختراق المنظمة 
التي تطلق على نفسها اسم ”اثنا عشر 
قرداً“ وهي التي أنتجت فايروساً قاتلا، 
وأن يعود بعينة منه يتمكّن العلماء من 

خلالها اختراع الدواء.
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في الطريق إلى المكالمة التي 
أجراها الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب مع زعيم حركة طالبان، الملا 
برادار أخوند، كانت هناك عشرات 

الألوف من القتلى وهناك قرى مُحيت 
وهناك مجازر ارتكبت.

عبر عشرين عاما تغيّر العالم 
كليا، فيما كانت الحرب في أفغانستان 

مستمرة في إطارها التقليدي. الحكومة 
الأفغانية لم تكن سوى شاهد على 

تلك الحرب التي تجري بين طرفيها: 
الولايات المتحدة وحركة طالبان.

لم ينتصر أحدهما على الآخر غير 
أن أفغانستان كانت هي المهزومة.
لقد غيرت طالبان يوم حكمت 
أفغانستان كل شيء، ولم يعد في 
الإمكان العودة إلى الحياة التي 
سبقتها، حتى في ظل الاحتلال 

الأميركي.
المشكلة ليست في أفغانستان، بل 

في الاحتلال الأميركي. لم تكن تقديرات 
الأميركيين صائبة يوم احتلوا 

أفغانستان. كانت بلادا نائمة فأيقظوها 
على فجيعة. أما كان بإمكانهم أن 

يفعلوا العكس؟
لقد بُني المخطط الأميركي هناك 

على مخطط رسمه زلماي خليل زاد وهو 
رجل فاشل في فهم حركة التاريخ في 

المجتمعات ذات الموروث الإسلامي. 
بالرغم من أن خليل زاد كان أفغاني 

الأصل، غير أنه تصرف باعتباره 
مستشرقا.

بسبب نصيحته تورطت الولايات 
المتحدة في حرب أفغانستان التي لن 
تخرج منها منتصرة بالرغم من أنها 

استطاعت بقوتها الجوية والصاروخية 
أن تسقط حكومة طالبان، غير أن الأمر 

لم ينته إليها أو لأتباعها.
لم تستسلم يومها طالبان حين 

وهبها الغزو الأميركي الحق في 
المقاومة.

لقد وهبت الولايات المتحدة حركة 
طالبان فرصة ذهبية للتعبير عن نفسها. 
فهي ليست دولة ولا تصلح لإقامة دولة، 

غير أنها تملك من القدرات ما يؤهلها 
لكي تقاوم عدوّها، بغض النظر عمّا 

يملكه من أسلحة. تلك هواية أفغانية 
تعتبر نوعا من التقليد التراثي. 

الزمن في التوقيت الأفغاني لا يعني 
شيئا. المهم أن يُهزم العدو.

ولقد هزمت حركة طالبان الولايات 
المتحدة حين تم توقيع اتفاق الدوحة. 
وسواء طُبقت بنود ذلك الاتفاق أم لم 

تُطبق، فإن الولايات المتحدة عبّرت 
من خلال اضطرارها إلى توقيعه 
عن حاجتها إلى إنهاء مأزقها في 

أفغانستان.
وإذا ما كان ترامب قد عبّر عن 

شعوره بالنشوة وهو يكلم الملا برادار، 
فليس ذلك مبعثه الثقة بأن كل شيء 
سيجري كما تريد الولايات المتحدة.

فحركة طالبان التي انتزعت اعتراف 
الولايات المتحدة بالقوة لا يمكنها 
التخلي عن ثوابتها، وأولها عدم 

الاعتراف، كليا، بشرعية الحكومة التي 
نصبتها سلطة الاحتلال في كابول.

تلك الحكومة هي واحدة من أهم 
ركائز الفشل الأميركي. ذلك الفشل الذي 
كان مقصودا من أجل إنشاء شبه دولة 

كما حدث في العراق. 
غير أن الولايات المتحدة فشلت في 

أفغانستان في عملية تطبيع فشلها على 
الأرض بسبب مقاومة حركة طالبان 
التي بدت كما لو أنها على استعداد 

للاستمرار في القتال لعشرات سنين 
قادمة.

وما سعادة دونالد ترامب بالاتفاق 
إلا دليل على أن الرئيس الأميركي لا 

يفكر سوى في الإفلات من الورطة 
الأفغانية.

أما مصير أفغانستان فهو أمر 
ثانوي سيُترك بأيدي الأفغان أنفسهم، 

وهو ما يعني سقوط حكومة كابول 
وعودة طالبان إلى الحكم. 

وسيكون لنا أن نختلف على تلك 
النهاية، غير أن التاريخ سيحكم من 

خلالها بطريقة قاسية على واحدة من 
أسوأ المغامرات الأميركية وأشدها 

بشاعة وأكثرها استهتارا بحياة 
الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

تلك النهاية لن تضع حدا لتاريخ من 
العذاب والأسى والظلم والقسر عاشه 
الأفغان قبل الاحتلال الأميركي، وبعده.

ناهيك عن أنها تتنكر لكل 
التضحيات التي قدمها الأفغان، وهم 

يقفون بين ناريْ طالبان والولايات 
المتحدة.

لقد هُزمت الولايات المتحدة. هذا 
مؤكد، غير أن المؤكد أيضا أن حلم 

الأفغان بالحرية كان، هو الآخر، قد هُزم.

زم حلم الأفغان بالحرية
ُ
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 لندن - طلبت البنوك العالمية والشركات 
الاستثمارية الصغيرة في أوروبا موظفيها 
بالعمل من المنزل والحد من الســــفر، حيث 
يتأهب القطــــاع المالي لمواجهــــة تداعيات 

الانتشار السريع لفايروس كورونا.
وســــتكون هــــذه التجربة هــــي الأولى 
بالنســــبة للكثير من الشــــركات للعمل من 
المنزل على نطاق واســــع، وتستعد العديد 
مــــن المكاتب الآســــيوية لهذه المؤسســــات 
لتعميم الإجراء في سياق مساعيها لوقف 

انتشار الفايروس.
وتفيد المؤشــــرات أن القطاع الأوروبي 
ســــيتكيّف مع هذه الإجــــراءات خصوصا 
بعد تســــجيل إيطاليا أكبر عدد من حالات 
الإصابــــة بالفايــــروس في أوروبــــا أعقبه 
سماح بنك أوني كريديت، أكبر بنوك البلد، 

للكثير من العاملين بالعمل من المنزل.

ونسبت رويترز لشــــخص مطلع قوله 
”إن مــــا يقل عن ثلث موظفي البنك في مقرّه 
الرئيســــي بميلانو يذهبون إلى العمل في 

الوقت الراهن“.

وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن ”بنكــــيْ 
السويسريين  ويو.بي.أس  سويس  كريدي 
انضما إلى بنــــوك عالمية أخرى في فرض 
قيــــود علــــى حركة الســــفر العالمــــي للحد 
مــــن انتشــــار الفايــــروس“. وأعلــــن بنكا 
الفرنسيان  جنرال  وسوسيتيه  ناتيكسس 

وبي.بي.في.أي الإســــباني منع موظفيهما 
من الســــفر إلــــى مناطق عاليــــة الخطورة 

وتقليص السفر إلى باقي الأنحاء.
وقالــــت متحدثة باســــم البنك المركزي 
الأوروبــــي إن البنــــك يراقــــب التطــــورات 
وعلى اتصال وثيق بالبنوك التي يشــــرف 
عليها فــــي ما يتعلّق بخططها لاســــتمرار 

العمل.
وفــــي الوقت نفســــه قالت الســــلطات 
التنظيميــــة المالية في ألمانيــــا وبريطانيا 
إنها تواصل متابعة اســــتعدادات البنوك 
وغيرهــــا مــــن المؤسســــات للتعامــــل مــــع 

الموقف.
ووفقا لتوقعات حكوميــــة فقد يتغيّب 
ما يصل إلى 20 في المئة من القوة العاملة 
في بريطانيا عن العمل خلال ذروة تفشي 

وباء.

وقال بنك ناتيكســــس إن العاملين في 
منصته للتــــداول في هونغ كونغ مجهزون 
بالفعــــل للعمل مــــن المنزل، وأضــــاف أنه 
سيطبّق الإجراءات نفســــها على موظفيه 
في فرنســــا قريبا، وتطبّق شــــركات أصغر 
نطاقــــا إجراءاتهــــا الخاصــــة للتعامل مع 

الوضع.
وقــــال جيمس ووكــــر الشــــريك المدير 
مانجمنــــت  كابيتــــال  ســــوليز  لشــــركة 
لصناديــــق التحــــوّط الإلكترونية ومقرها 
لنــــدن ”طلبنا مــــن الموظفين عــــدم التنقل 
فــــي أوقات الذروة أو ركوب ســــيارة أجرة 
وخطوتنا المقبلة ســــتكون عمــــل الجميع 
من المنــــزل إذا انتشــــر الفايروس بشــــكل 

ملموس“.
ولم يتضح بعد إن كانت هذه الإجراءات 
المؤقتة ستؤدي إلى تغيير أطول أجلا في 
عادات العمل في قطاع معروف بســــاعات 

العمل الطويلة في المكتب.
ولا يخفــــي البعــــض تشــــاؤمهم حيث 
قال أحد المتعاملين في الســــندات في بنك 
إيطالي ”في أســــوأ الظــــروف، مثل فرض 
حظر على النقل العام أو اتخاذ السلطات 
قرارا بإغلاق جميع المكاتب فسوف نواجه 
صعوبــــات حقيقية في العمــــل وإذا حدث 

ذلك فستختفي السوق نفسها“.
بعديــــد  الفايــــروس  تفشــــي  وأدى 
المعــــارض التجارية إلى التوقف الإجباري 
حيث ألغي معرض جنيــــف بعد أن منعت 
الســــلطات تجمعات أكثر من ألف شخص 
لوقف انتشــــار الفايروس، الذي تسبب في 
إصابة 90 ألف شــــخص حول العالم وأدى 
إلــــى وفــــاة 3100 شــــخص حتــــى الثلاثاء 

الماضي.
مؤتمــــر  الإلغــــاء  عمليــــات  وشــــملت 
موبايــــل وورلد كونغرس الشــــهر الماضي 
فــــي مدينــــة برشــــلونة الإســــبانية، وهو 
للتكنولوجيــــا  صناعــــي  حــــدث  أكبــــر 

اللاسلكية.

 ســنغافورة - تصاعـــدت تحذيـــرات 
الخبـــراء من دخـــول شـــركات الطيران 
العالميـــة فـــي فترة ركود طويلـــة بعد أن 
بدأت في إحصاء خسائرها الناجمة عن 

تفشي فايروس كورونا.
وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
(إياتـــا) أمس أن شـــركات الطيـــران قد 
تخسر ما بين 63 إلى 113 مليار دولار من 
إيرادات نقل المســـافرين عالميا خلال هذا 
العـــام، بناء على مدى انتشـــار فايروس 

كورونا.
الاتحـــاد  اقتصاديـــي  كبيـــر  وقـــال 
برايـــان بيـــرس خلال مؤتمـــر صحافي 
الســـابقة  ”المـــرة  إن  ســـنغافورة  فـــي 
التـــي واجـــه فيها القطـــاع صدمة كهذه 
كانـــت فـــي 2009 أثنـــاء الأزمـــة الماليـــة 

العالمية“.

وأشـــارت إياتا إلى أن توقع خسارة 
63 مليـــار دولار يقـــوم علـــى افتـــراض 
انحصـــار المرض في الأســـواق الحالية، 
التـــي بها أكثر مـــن 100 حالة مســـجلة 
كمـــا في الثاني من مـــارس الجاري، أما 
الخســـارة الأعلى فســـتكون على أساس 
توقعات لانتشـــار الفايروس على نطاق 

أوسع.
ويؤكـــد خبـــراء في القطـــاع أن هذا 
التراجع ســـيعني أن تنخفـــض إيرادات 
نقل المســـافرين على مستوى العالم بين 

حوالي 11 و19 في المئة.
وكان الاتحـــاد قـــد قـــال الأســـبوع 
الماضي، إن ”تفشـــي الفيروس ســـيكلّف 
شـــركات الطيران إيـــرادات قدرها 29.3 

مليـــار دولار، في حالة اقتصار التفشـــي 
بدرجـــة كبيـــرة على الأســـواق المرتبطة 

بالصين“.
وفـــي علامـــة علـــى مـــدى تداعيات 
الفايـــروس، أعلنـــت شـــركة الرحـــلات 
البريطانية فلاي.بي إفلاســـها أمس بعد 
أن لحقتها خســـائر جـــرّاء كورونا زادت 
على متاعبها الماليـــة، التي تعاني منها 

أصلا.
تصاعـــد  بعـــد  الخطـــوة  وجـــاءت 
التحذيرات من أن الشركة، التي تأسست 
في 1979 ســـتنهار في أعقاب فشـــلها في 
الحصول على قرض حكومي بقيمة 100 

مليون جنيه إسترليني.
ويرجح محللـــون اتخـــاذ المزيد من 
شـــركات الطيران حـــول العالم مثل هذه 
الخطـــوة في حال ضـــاق عليها الخناق 
ولـــم تجد جهات تدعمهـــا ماليا للخروج 
مـــن أزماتها، التي يبـــدو أنها لن تنتهي 

قريبا.
للســـفر  العالمـــي  المجلـــس  وكان 
والســـياحة قد أعلن الأســـبوع الماضي، 
عن توقعـــات صادمة للقطاع خلال العام 
الجاري بســـبب توقف الرحلات الجوية 

جرّاء انتشار كورونا.
وقالت رئيسة المجلس غلوريا غيفارا 
في مقابلة مع صحيفة الموندو الإسبانية 
”أجرينـــا حســـبة أوليـــة قـــدرت أن هذه 
الأزمـــة ســـتكلف القطاع علـــى الأقل 22 

مليار دولار“.
وأوضحـــت أن الحســـبة بنيت على 
خبـــرة أزمات ســـابقة، مثل ســـارس أو 
أنفلونزا الخنازير، ومرجعها الخســـائر 
الناجمة عن إلغاء الصينيين سفرهم في 

هذه الآونة.
دولار  مليـــار   22 مبلـــغ  ويوافـــق 
الســـيناريو الأشـــدّ تفـــاؤلا في دراســـة 
نشـــرها معهـــد أوكســـفورد للاقتصاد، 
وبنيـــت علـــى فرضيـــة تراجع بنســـبة 
7 فـــي المئـــة فـــي ســـفرات الصينيـــين 

للخارج.
لكـــن الفاقـــد يمكن أن يصـــل إلى 49 
مليـــار دولار إذا امتـــدت الأزمة الحالية 
مثلمـــا حصل مع أزمة ســـارس في 2003 

و73 مليار دولار إذا طالت أكثر.

وليـــس قطـــاع الطيـــران المتضـــرر 
الوحيد من تفشـــي كورونا، فالمؤسسات 
الفندقيـــة مثل هيات للفنادق وشـــركات 
تشغيل السفن الســـياحية مثل مؤسسة 
كارنيفال وشـــركات الرحـــلات مثل توي 

مُنيت بخسائر أيضا.
ودفعـــت ســـرعة انتشـــار الفايروس 
التـــي  والســـفر  الســـياحة  بصناعـــة 
تمثّـــل أكثر مـــن 10 في المئة مـــن النمو 
الاقتصادي العالمي إلى واحدة من أسوأ 

الأزمات العالمية.
ويرســــم الخبــــراء صــــورة قاتمة في 
الأجــــل القريــــب. ويقول المجلــــس العالمي 
للسفر والسياحة إن هذه الصناعة أتاحت 
قرابــــة 319 مليون وظيفــــة أي نحو 10 في 
المئة من مجمل الوظائف العالمية في 2018.

وتقول شـــركة توريزم إيكونوميكس 
الاستشـــارية إن من المتوقع أن تنخفض 
حركة السفر الدولي بنسبة 1.5 في المئة 
هذا العام لتســـجل أول هبوط منذ 2009 
في ذروة الأزمة الماليـــة العالمية. وخلال 
انتشار مرض سارس في 2003 انخفضت 
معدلات السفر بنسبة 0.3 في المئة فقط.

الأزمـــة  قلـــب  فـــي  الصـــين  ولأن 
الأخيرة ســـتكون منطقة آســـيا والمحيط 
الهادي الأشـــدّ تأثرا إذ تتوقـــع توريزم 
إيكونوميكـــس انخفاضا يبلـــغ 10.5 في 
المئة في عـــدد الزائريـــن القادمين إليها 

هذا العام.
ويبـــين تحليـــل أجرتـــه الشـــركة أن 
الناس أصبحـــوا أكثر تكيفا مع الأزمات 
الصحية في الســـنوات العشـــر الأخيرة 

أو نحو ذلك إذ أصبحت عودتهم للســـفر 
احتـــواء  بمجـــرد  ســـريعة  والعطـــلات 

انتشار المرض.
غير أن كورونا لم يسبق له مثيل في 
انتشـــاره الجغرافي. وتستخدم الشركة 
مرض ســـارس كأســـاس للمقارنة، وهو 
ما يعني أنهـــا تتوقع احتواء الفايروس 
العـــام  مـــن  الأول  النصـــف  بنهايـــة 

الجاري.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز للعضـــو 
المنتدب لمنطقة أوروبا والشـــرق الأوسط 
في توريزم إيكونوميكس ديفيد جودجر 
قوله إن ”معدلات حركة الســـفر ســـتبدأ 
في ظل هذا السيناريو في الانتعاش من 
يوليو تقريبا لكنهـــا لن تتعافى بالكامل 

إلا في 2021 و2022“.

وقالت الشركة في تقرير ”إذا استمر 
انتشـــار فايروس كورونا فإن آثاره على 
الســـياحة قد تستمر لفترة أطول وتكون 

أشدّ قسوة من سارس“.
وتؤكد جوديث بولبـــان مالكة فندق 
ســـان ســـامويل فـــي البندقيـــة أنها لم 
تشـــهد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 في 
الولايات المتحدة أياما بلغت فيها حركة 
العمـــل في الفندق المســـتوى الحالي من 

السوء.
وللأزمة آثار جانبيـــة تتجاوز قطاع 
الســـياحة. وتعانـــي أنشـــطة تجاريـــة 
بالقـــرب من فنـــدق في جزيـــرة تناريف 
الإســـبانية تم إغلاقـــه على مـــن فيه من 
مئات السياح منذ الأسبوع الماضي، من 

غياب الزبائن.
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 فيينــا - أقدمت منظمة أوبك الخميس 
على أكبر خفض لإنتاج النفط منذ الأزمة 
المالية العالمية بسبب تراجع الطلب الناجم 
عن تداعيات انتشار فايروس كورونا على 
الاقتصاد العالمي لكنها اشترطت انضمام 
شـــركائها فـــي تحالـــف أوبـــك+ بقيادة 

روسيا.
وأعلنـــت عـــن التوصل لاتفـــاق على 
خفـــض الإنتاج بواقـــع 1.5 مليون برميل 
يوميـــا فـــي الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 
الحالي، إضافة إلـــى تمديد التخفيضات 
الحالية التي تصل إلى 2.1 مليون برميل 

يوميا.
وجاء ذلـــك خلال اجتماع وزراء أوبك 
في فيينا الخميس، والذين ســـيجتمعون 
الجمعة مع المنتجين المستقلين وبضمنهم 

روسيا.
ويمثل القرار استجابة حازمة لمخاطر 
تراجـــع الطلب على النفط بفعل إجراءات 
الحكومـــات لاحتواء تفشـــي الفايروس، 
الذي أدى إلى تعطيل المصانع والإحجام 

عن السفر وتباطؤ أنشطة أعمال أخرى.
وقالت أوبـــك في بيان بعـــد اجتماع 
وزرائها إن تفشي فايروس كورونا أحدث 
”وضعـــا غيـــر مســـبوق“ ومخاطـــر بما 

يستلزم تحركا.
وأضافـــت أن الـــوزراء اتفقـــوا على 
خفـــض إضافي للإمداد قـــدره 1.5 مليون 
يونيـــو،  نهايـــة  حتـــى  يوميـــا  برميـــل 
بانتظـــار مســـاهمة الـــدول مـــن خـــارج 
المنظمـــة بخمســـمئة ألف برميـــل يوميا 

منها.
إقنـــاع  جهـــود  الســـعودية  وقـــادت 
التخفيضات  فـــي  المشـــاركين  المنتجـــين 
الحاليـــة لكنهـــا تجد صعوبة فـــي إقناع 
روســـيا، التي تلمح حتى الآن إلى عزمها 
دعم تمديد للخفض بدلا من خفض جديد.

وكانـــت موســـكو، التي تتعـــاون مع 
أوبك في سياســـة الإنتاج منـــذ 2016، قد 
أبدت مـــرارا تحفظها على قرارات خفض 
الإنتاج خـــلال المفاوضـــات، لكنها كانت 

تشارك في اللحظات الأخيرة.
وكانـــت مصادر من أوبك قد أشـــارت 
إلى أن المحادثات الأولية مع روســـيا هذا 
الأسبوع في فيينا كانت أكثر صعوبة من 

ذي قبل.

وقال وزيـــر المالية الروســـي أنطون 
ســـيليانوف إن موســـكو لم تتوصل بعد 
لاتفاق مع أوبك وإنها مســـتعدة لتراجع 

محتمل في أسعار النفط.
وقـــال وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل 
المزروعـــي إن أوبـــك لـــن تتحمـــل عـــبء 
التخفيضـــات وحدها، وإنـــه يتعين على 

الدول من خارج المنظمة المشاركة. 
وفـــي حالة موافقة حلفـــاء أوبك على 
الخفـــض المقتـــرح، فســـيكون هـــذا عند 
الحـــد الأقصـــى مـــن توقعات الســـوق. 
وسيرفع إجمالي تخفيضات الإنتاج التي 
تطبقها المجموعة إلـــى 3.6 مليون برميل 
يوميا، بما يعادل نســـبة 3.6 في المئة من 

الإمدادات العالمية.
كانت آخـــر مرة خفضـــت فيها أوبك 
الإمدادات بمثل هذا القدر في 2008 عندما 
قلصـــت الإنتاج 4.2 مليـــون برميل يوميا 
فـــي مواجهة تباطؤ الطلـــب بفعل الأزمة 

المالية العالمية.

أوبك في أكبر خفض

نفطي منذ 2008

فنادق العالم خاوية في ظل سيناريوهات مخيفة لسرعة تفشي فايروس كورونا
يقترب قطاع النقل الجوي بشــــــكل متســــــارع من كارثة غير مسبوقة نتيجة 
شــــــلل رحلات الطيران والنشــــــاط الســــــياحي في وقت أصبحت فيه فنادق 
العالم خاوية مع استمرار الغموض بشأن مستقبل انتشار فايروس كورونا.

بنوك أوروبا ترسل موظفيها للعمل من المنزل

مواقع العمل محفوفة بالمخاطر

3.6
مليون برميل يوميا التخفيضات 

الإجمالية إذا وافقت روسيا 

والمستقلون على قرار أوبك

حركة السفر يمكن 

أن تعاود الانتعاش 

في يوليو المقبل

ديفيد جودجر

آخر صدمة تلقاها 

القطاع كانت الأزمة 

المالية عام 2009

برايان بيرس



 دبــي - دشنت شــــركة بترول الإمارات 
الوطنية (اينوك) أول مشاريعها في مصر 
تجسيدا لطموحاتها في مزيد التوسع في 
القــــارة الأفريقية وخلق شــــراكات لتعزيز 
عمليات إنتاج الزيــــوت والوقود لتحقيق 

التنمية الاقتصادية في أسواقها.
ووقعت اينوك مصر المشروع المشترك 
بين مجموعة بروســــيرفايجيبت وشــــركة 
بترول الإمارات الوطنية المملوكة لحكومة 
دبــــي مذكــــرة تفاهم مع عدد من شــــركات 

تصنيع زيوت التشحيم المحلية.
وينســــجم إعــــلان اينــــوك مصــــر عن 
الاتفاقية مــــع خططها الطموحــــة لزيادة 
كفــــاءة عملياتهــــا والتأكــــد مــــن توافــــر 
منتجاتها في الأسواق المحلية، إذ ستعزز 
حضورها في الســــوق المصرية، ما يتيح 
لهــــا القدرة علــــى توفير خيــــارات توريد 

بديلة للدول المجاورة.
اينــــوك  لمجموعــــة  التنفيــــذي  وأكــــد 
ســــيف حميد الفلاسي على أهمية السوق 
المصرية من حيث استهلاك مواد التشحيم 

في أفريقيا، حيث يأتي قرار المجموعة في 
سياق تعزيز حضورها من خلال عمليات 

المزج والتصنيع.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات للفلاسي 
قولــــه إن ”الخطوة تؤكــــد التزامنا بإقامة 
مشــــروعات البنيــــة التحتية الأساســــية، 
التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي 
والاجتماعي للأسواق التي نمتلك أعمالا 

فيها“.
وتعتزم اينوك مصــــر زيادة جهودها 
لتحقيق التوسّــــع في عملياتها عبر شبكة 
تضم نحــــو 40 موزعا محليــــا والتركيز 

على توفيــــر زيــــوت التشــــحيم بروتيكو 
فولكا في السوق المصرية.

كما تهدف إلى طرح منتجات متعددة 
الأغراض لتلبيــــة احتياجات المركبات من 
الوقود وزيوت محركات المركبات وزيوت 

محركات الديزل الثقيلة.
وتنتشــــر اينوك في أكثر من 60 سوقا 
في منطقة الشرق الأوسط والهند وجنوب 
ووسط آســــيا وأفريقيا وتضم منتجاتها 
خدمــــات ومنتجــــات زيــــوت التشــــحيم، 
بالإضافــــة إلــــى وقــــود الطائــــرات وغاز 
البترول المسال والوقود البحري والوقود 

البديل مثل الغاز الطبيعي المضغوط.
وسبق أن اســــتحوذت شركة دراجون 
أويل التابعة لشركة اينوك الإماراتية على 
كامــــل حقوق وامتيازات شــــركة بريتيش 
بتروليــــوم (بي.بــــي) فــــي منطقــــة خليج 

السويس المصري بعد نجاح صفقتها.
وبلغت قيمة الصفقة نحو 850 مليون 
دولار، ذاتيــــا، فيمــــا حصلــــت بمقتضــــى 
الاتفــــاق على نحو 100 في المئة من حقوق 

شــــركة بي.بي مصــــر. وأصبحــــت اينوك 
شــــريكة للهيئة المصريــــة العامة للبترول 
بدلا مــــن شــــركة بي.بــــي البريطانية في 
كل امتيازات إنتاج واكتشــــاف النفط في 

خليج السويس.
وتشـــهد مجموعـــة اينوك توســـعا 
كبيـــرا فـــي أســـواق الســـعودية خلال 
العامـــين الماضيـــين، حيـــث انتشـــرت 
حوالـــي 45 محطة خدمـــات جديدة، في 
انســـجام مع خطـــط الرياض لإنشـــاء 
أكثـــر من 1.200 محطـــة جديدة للتزويد 

بالوقود في أنحاء السعودية.
وتهـــدف خطـــط اينـــوك إلـــى بناء 
محطات جديدة في مواقع إستراتيجية 
علـــى شـــبكة الطـــرق الســـريعة بـــين 
المحافظـــات الســـعودية، وخاصة على 
الممـــرات البريـــة الرئيســـية للعمليات 
اللوجســـتية والتجـــارة، التـــي تربـــط 
السعودية مع بقية دول مجلس التعاون 
الشـــرق  منطقـــة  وعمـــوم  الخليجـــي 

الأوسط.

بـــين  القلـــق  ســـيطر   - الخرطــوم   
الحكومـــة  اضطـــرار  مـــن  الســـودانيين 
الانتقاليـــة إلـــى رفـــع الدعم عـــن الخبز 
والوقـــود، وهو مـــا يعتبر أحد أســـباب 
الجيـــش  وقيـــام  الاحتجاجـــات  تفجـــر 
بالإطاحـــة بنظـــام الرئيس الأســـبق عمر 

البشير.
ويرى خبراء ســـودانيون أن حكومة 
عبداللـــه حمدوك تقع الآن تحت ســـطوة 
صندوق النقد الدولي والجهات المقرضة، 
والتي تضع شـــروطا إصلاحية قاســـية 
لتقدم خدماتها للـــدول ولا تراعي الأبعاد 

الإنسانية.
ويتوقع هؤلاء أن يضع القرار في حال 
اتخـــاذه المزيد من الضغـــوط على إنفاق 
المســـتهلكين، في وقت تعانـــي فيه البلاد 

من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية.
وتتزامن التحذيـــرات مع إعلان وزير 
الماليـــة إبراهيـــم البـــدوي الخميـــس أن 
بلاده بحاجة متزايدة إلى النقد الأجنبي 
لتوفير قيمة الســـلع الأساسية للأسواق 

المحلية، خلال الفترة المقبلة.
وتحدث البدوي خلال مؤتمر صحافي 
عن الوضع المالي والنقدي لبلاده، في ظل 
ارتفاع نســـب التضخم وتراجع أســـعار 

الجنيه في السوق الموازية.
صعد  الماضيين،  الأســـبوعين  وخلال 
ســـعر صرف الدولار في السوق السوداء 
إلـــى أزيد من 100 جنيـــه، قبل أن يتراجع 
إلـــى متوســـط 85 جنيهـــا، بعـــد إعـــلان 
أميركي عن رفع العقوبات عن مؤسسات 

اقتصادية محلية.
اليـــوم  بـــلاده  أن  البـــدوي  وذكـــر 
تعانـــي مـــن أزمـــة مســـتفحلة في شـــح 
النقد الأجنبـــي، ”بما يـــؤدي إلى أزمات 
متجددة“، في إشـــارة إلى صعوبة توفير 

السلع الأساسية في الأسواق.
وقـــال ”قبل فترة، فشـــلنا فـــي توفير 
مبلـــغ 28 مليـــون دولار، لتخليص باخرة 
قمح واردة إلى الســـوق المحلية.. نحتاج 
شـــهريا إلى 45 مليون دولار للقمح، و212 
مليـــون دولار للوقـــود و45 مليـــون دولار 

للأدوية“.

وأشـــار إلى أن الحكومة لديها خطة 
اقتصاديـــة لمعالجة الوضـــع ”لكن هناك 
مضاربات في الأسواق الموازية للعملات، 

تساهم في رفع أسعار الدولار“.
ووفـــق بنك الســـودان المركـــزي، في 
ينايـــر الماضي، تغطـــي احتياطات النقد 
الأجنبي حاجة البلاد من استيراد السلع 
بين 2 إلى 3 أشـــهر، فيما تظهر الأرقام أن 
قيمة الاحتياطات من العملة الصعبة عند 

1.44 مليار دولار.
ويؤكـــد الخبير عبدالملـــك النعيم أنه 
قبل أن تقوم الحكومة برفع الدعم رسميا 
عن السلع الاستراتيجية، وتحديدا الخبز 
والوقود، ارتفعت أسعار كل السلع بشكل 
جنوني فـــي الخرطوم، كما أن هناك ندرة 

في بعض السلع والأدوية.
ونســـبت وكالة ســـبوتنيك الروسية 
إلى الخبير قوله ”إذا كان هذا هو الوضع 

الآن قبـــل رفع الدعم، فمـــن الطبيعي جدا 
أنه بمجرد رفع الدعم عن الوقود والقمح 
ســـتتضاعف أســـعار هذه السلع بطريقة 
لا تمكـــن المواطـــن العـــادي مـــن تلبيـــة 

احتياجاته الأساسية“.
وأوضح أنه حســـب تجارب ســـابقة 
في الســـودان، فإن رفع الدعم عن الوقود 
ســـيؤدي إلى رفع ســـعر كل الســـلع، لأن 
مقـــدم الخدمة يقـــوم بتحميـــل الزيادات 
علـــى الســـلع والخدمـــات نظـــرا لزيادة 
مصاريـــف النقـــل نتيجـــة رفـــع أســـعار 

المحروقات.
وأشـــار إلـــى أن الخطـــورة الثانيـــة 
مرتبطـــة بالمواصـــلات العامـــة والنقـــل 
الجماعي، إذ تشهد الخرطوم أزمة طاحنة 

في المواصلات العامة.
وكشـــف أن الحكومة حـــددت الكمية 
التـــي يقـــوم المواطن بصرفهـــا بمعدل 4 
لتـــرات يوميـــا، وقامـــت بفتـــح محطات 
جديـــدة تجارية تبيـــع الوقـــود بأنواعه 
بأســـعار غير مدعمة وتساوي 4 أضعاف 
الســـعر المدعـــم، تمهيـــدا لرفـــع الدعـــم 

النهائي.
ويتوقـــع أن تكون آثار قـــرار تحرير 
الأســـعار مدمـــرة فـــي بلـــد يعانـــي فيه 
المواطنون منذ سنوات طويلة من مشاكل 
اقتصاديـــة مزمنـــة لا يمكن حلهـــا بهذا 

الأسلوب.
ويقـــول الخبيـــر محمـــد النايـــر إن 
قضيـــة الدعـــم يثـــار حولها جـــدل كبير 
حـــول إمكانية معالجتها في ظل الظروف 
الراهنة، حيث لا يوجد الاســـتقرار، الذي 
يتطلبـــه رفع الدعم وحتـــى لا يتولد دعم 
جديد نتيجة لتراجع العملة المحلية أمام 

العملات الأجنبية.
وأوضـــح أن رفـــع الدعـــم يتطلب أن 
تكون رواتب ذوي الدخل المحدود معقولة 
حتى يتحملـــوا التطـــورات التي تواكب 
عملية رفع الدعم عبر الزيادة في أســـعار 

السلع والخدمات.
وأشـــار إلـــى أنـــه يجـــب أن تكـــون 
هناك شـــبكة ضمان اجتماعي تســـتطيع 
امتصاص الآثار السلبية لتلك السياسات 
على الطبقات الضعيفة والمتوســـطة، أو 
أن تكون لـــدى الحكومة شـــبكة نقل عام 
تمكنها من تثبيت تعريفة النقل بالنســـبة 
إلى المواطنـــين للتخفيف من آثارها، وكل 
العوامل الســـابقة لم يتوفـــر عامل واحد 
منهـــا للاقتصاد الســـوداني حتـــى يُقبل 

على رفع الدعم.
وأكد النايـــر أن الســـودان ينفذ الآن 
وصفـــة صنـــدوق النقد الدولـــي بصورة 
صارخـــة تؤثـــر ســـلبا علـــى معاشـــات 
المواطنين وتضيف ضغوطا عليه بصورة 

كبيرة.
وقال ”الحدوة بدأت بالفعل وبشـــكل 
رســـمي في تطبيق سياســـة رفـــع الدعم 
عـــن المحروقات من خلال محطات الوقود 
التجـــاري، والآن يتم التفكيـــر في قضية 

الخبز التجاري“.
ويرجـــح أغلب المتابعين أن تضع تلك 
ضغوط  تحت  الســـودانيين  السياســـات 
مواجهـــة متطلبـــات الحـــد الأدنـــى من 
المعيشة، وهو الأمر الذي قد يفجر غضبا 
شـــعبيا جارفا، لأنـــه يفتـــرض أن تكون 
الحكومـــة الانتقاليـــة قد أخذت مســـارا 
للقطع مع الأســـاليب القديمة في تســـيير 

الاقتصاد.

اقتصاد
الجمعة 2020/03/06
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قضية رفع الدعم مثار 

جدل في ظل الظروف 

الراهنة

محمد الناير

السودان أمام امتحان

خفض الدعم الحكومي
تعطي مخاوف الأوســــــاط الاقتصادية الســــــودانية من الانعكاسات السلبية 
لإقدام الحكومة الانتقالية على توســــــيع إجراءات التقشــــــف ووصولها إلى 
الخطوط الحمراء بتحرير أســــــعار الخبز والوقــــــود لمحة واضحة عن مدى 
تضاؤل هامش خياراتها في طريق معالجة الخلل المالي المزمن، والتي تنذر 

بغضب شعبي واسع.

اينوك تجسد خططها 

لزيادة كفاءة عملياتها 

وتعزيز حضورها في السوق 

المصرية، التي تعد بفرص 

نمو كبيرة

اينوك تدشن باكورة أعمالها في مصر

تشخيص الأضرار استعدادا للإصلاح

 تونس - تحــــدّت تونس كافة المخاوف، 
التي ســــيطرت على العالم في الأســــابيع 
الأخيرة خشــــية تمــــدّد فايــــروس كورونا 
المســــتجد، بتدشــــين أول معــــرض دولــــي 

للطيران على أراضيها.
ويراهن المسؤولون على الحدث، الذي 
يشكّل فرصة للشركات في مجال صناعات 
الطيــــران والفضاء لتبادل الرؤى وتباحث 
آفــــاق تطويــــر القطــــاع فــــي ظل اتســــاع 

الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة.
وجــــرى فــــي جزيــــرة جربــــة الواقعة 
بجنوب البلاد افتتاح النســــخة العاشــــرة 
والدفــــاع،  للطيــــران  الدولــــي  للمعــــرض 
بمشاركة عالمية واسعة، بعد أن بات إحدى 
المنصــــات الســــنوية الرئيســــية لصناعة 

الطيران العالمية.
ويكشــــف احتضان تونــــس للمعرض، 
الذي يشارك في فعالياته عشرات الشركات 
مــــن مختلــــف الدول عــــن الثقــــة المتزايدة 
بالــــدور، الــــذي تقــــوم به في هــــذا المجال 
ومــــدى قدرتها على وضــــع لبنات لاقتحام 
الصناعة ومنافســــة جارتهــــا المغرب التي 

سبقتها بأشواط.
كبيــــرة  آمــــالا  المســــؤولون  ويعقــــد 
علــــى صناعــــة الطيــــران وجعلهــــا قطاعا 
استراتيجيا يدرّ عائدات إضافية للخزينة 
على غرار صناعة مكونات الســــيارات بعد 
أن ظهرت منافســــة شــــديدة بين الشركات 

العالمية لتوسيع نطاق استثماراتها.

وظهــــر ذلك مــــن خــــلال كلام الرئيس 
قيس ســــعيد عند افتتاح المعرض الأربعاء 
الماضــــي، حينمــــا قــــال ”أنــــا فخــــور جدا 
بتواجــــدي فــــي المعرض.. وكــــم أتمنى أن 
يكــــون فيه لنــــا طائرات تونســــية مكتملة 

الصنع“.
وأضــــاف ”لو كانــــت لدينــــا إرادة من 
نفس الفولاذ، الذي صنعت منه الطائرات، 
فســــنتجاوز كافــــة الأزمات وســــنكون من 

البلدان المصنّعة للطائرات“.
وســــيكون مطار جربة-جرجيس على 
امتداد خمســــة أيام وحتــــى الأحد المقبل 
قبلــــة لأكثر مــــن 100 شــــركة تعمل بمجال 
الطيران والدفاع مــــن جميع أنحاء العالم 
لعــــرض صناعاتها الفضائية العســــكرية 

والمدنية.
ولبس المطــــار حلّة جديدة حيث قامت 
الســــلطات في ولاية مدنــــين بالتعاون مع 
الديوان الوطني للمطارات بإعادة تهيئته 
بالكامل ليبدو في حجم هذا الحدث الأبرز 

في تاريخ مطارات البلاد.
التونســــيون  الــــزوّار  وســــيحظى 
والأجانــــب بفرصــــة نادرة لمتابعــــة أروقة 
المعرض، الــــذي يضم أكثر مــــن 50 طائرة 
مختلفة الأحجــــام والطرازات، إضافة إلى 
أحــــدث التجهيــــزات العســــكرية الدفاعية 
من الولايات المتحدة وبريطانيا وروســــيا 

وباكستان وتركيا.
واعتبر المنظمون للمعرض أن من شأن 
فعاليات الحدث أن تفتح فرصا كبيرة أمام 
تونس في الاستثمار والتطوير في أفريقيا 
ومواكبة  الأعمــــال  ســــياحة  واســــتقطاب 
أحــــدث التطــــورات فــــي مجــــال الطيران 

والدفاع مــــع الحرص على عقد شــــراكات 
جديدة.

وقال المدير التنفيــــذي لمعرض تونس 
الدولــــي للطيران والدفاع إســــلام اللواتي 
إن ”هــــذا المعــــرض ينظــــم للمــــرة الأولى 
في تونــــس، بحضور 40 دولــــة على غرار 

الولايات المتحدة والسعودية“.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي حضره 
حشد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية 
أن الحــــدث يهــــدف بالأســــاس إلــــى جعل 
تونس منصة لعرض آخر ما توصلت إليه 
صناعة الطائرات والتجهيزات العسكرية. 
ولم يكشــــف مــــا إذا كانت هنــــاك صفقات 

ستبرم خلال أيام المعرض.
إلــــى  الرســــمية  البيانــــات  وتشــــير 
أن صــــادرات قطــــاع صناعــــات مكونــــات 
الطائــــرات حققــــت عوائد العــــام الماضي 
بقيمة ملياري دينــــار (706 ملايين دولار)، 
ولذلك تســــعى السلطات إلى زيادة زخمها 

في السنوات المقبلة.
وتبلغ القيمــــة المضافــــة للقطاع نحو 
30 فــــي المئة، وهي نســــبة مرتفعة مقارنة 
بقطاعات أخرى بعد أن زادت الاستثمارات 
بنحو 14 مليون دولار سنويا خلال الأعوام 

الخمسة الأخيرة.
وبدأ قطاع مكونات الطائرات نشــــاطه 
في تونس قبــــل حوالي 15 عاما، من خلال 
عشر شركات فقط وفرت فرص عمل لقرابة 

ألف شخص.
واليــــوم يضم القطاع نحو 81 شــــركة 
منها 47 شركة تعمل في المنطقة الصناعية 
بالمغيرة غرب العاصمة توفر قرابة 17 ألف 
فرصة عمل مباشــــرة، كما أنها تحقق رقم 
أعمال بالملايين من الدولارات ونسبة نمو 

بنحو 2 في المئة سنويا.
وتقول الســــلطات إن قطــــاع الصناعة 
يعدّ مصدرا حيويا للاقتصاد كونه يساهم 

بربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويؤكــــد خبــــراء أن الشــــركات، التــــي 

تنشــــط في تونس مطالبة بالاهتمام أكثر 
بالجوانب اللوجســــتية وســــرعة التنفيذ 
لتكــــون قــــادرة على الاســــتفادة من فرص 
الاستثمار الواعدة بفضل موقعها من أجل 
المنافسة في الأســــواق الأجنبية وتصدير 

مهاراتها.
وكان مديــــر ومنظــــم المعــــرض غاييل 
بينو قد قال خلال ندوة لتقديم الحدث في 
نوفمبــــر الماضي إن ”تونــــس باتت منصة 
وبوابــــة منفتحــــة علــــى 54 بلــــدا أفريقيا 
ولإنجاحــــه يجــــب الانفتــــاح علــــى القارة 

برمتها“.

وكانت الحكومة التونســــية قد أعلنت 
في 2017 عن اســــتراتيجية لتطوير القطاع 
تتضمــــن توســــيع المنطقــــة الصناعية في 
المغيرة غرب العاصمة وتسهيل الإجراءات 

أمام الشركات العالمية للاستثمار.
شــــريانا  المدنــــي  الطيــــران  ويمثّــــل 
للمبادلات التجارية والتدفقات السياحية، 
حيث يــــزور البلاد ســــنويا حوالي 53 في 

المئة عبر مطارات البلاد التسعة.
وقــــال المنــــدوب الجهــــوي للســــياحة 
بمدنين هشام المحواشــــي في وقت سابق 
هــــذا العام إن ”حدث بمثل هذا الحجم هو 

ترويج مهم للوجهة التونسية“.
وأكــــد أن نجــــاح المعــــرض ســــيعتبر 
شــــهادة ثقة على قدرة تونــــس على جذب 
ســــياحة الأعمال وســــيعكس متانة البنية 
التحتيــــة الفندقيــــة ومناخ الأمــــن اللذين 
يشــــكّلان عاملين أساســــيين لإنجــــاح أي 

تظاهرة تحتضنها تونس مستقبلا.

ــــــز دورها في صناعة الطيران، مرحلة جديدة  دخلت طموحات تونس لتعزي
بافتتاح أول معرض عالمي على أراضيها، لاستكشــــــاف فرص الاســــــتثمار 
الواعدة في القطاع، غير مكترثة بتداعيات أزمة فايروس كورونا، التي أدت 

إلى إلغاء عشرات المعارض العالمية.

جربة تتحول منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية لصناعة الطيران

تونس تفتتح أول معرض دولي للطيران 
تحدي مخاوف كورونا

100
شركة من أربعين بلدا من أبرزها 

الولايات المتحدة وبريطانيا 

وروسيا تشارك في المعرض

رياض بوعزة

إلى إلغاء عشرات المعارض

اريا
صحافي تونسي



 لنــدن – تفتح التلفزيون إنها الســــاعة 
الثامنــــة مســــاء، تريــــد أن تتابــــع مباراة 
الكلاســــيكو بين ريال مدريد وبرشــــلونة، 
لديــــك الفرصة لتختار بيــــن ثلاثة معلقين 
علــــى ثــــلاث قنــــوات مختلفــــة، يمكنك أن 
تســــمع التعليق بصوت الجزائري حفيظ 
الدراجــــي أو بصــــوت المعلق التونســــي 
آخــــر  معلــــق  أي  أو  الشــــوالي،  عصــــام 
تفضله، أو تســــمع التعليق بلغة أجنبية، 

الإنجليزية أو الفرنسية، مثلا.

أكثر من خيال

حتى هــــذه اللحظة يبــــدو الأمر ترفا، 
إذا مــــا قورن بالخيــــارات قبل أربعة عقود 
من الآن؛ كان الواحد منا ســــعيدا بالتقاط 
الصــــورة ومتابعة المباراة مهما ســــاءت 

نوعية البث.
قريبــــا جــــدا تفاجئنا تقنيــــة جديدة، 
الاطلاع عليها الآن يبدو ضربا من ضروب 

الخيال العلمي.
نفس المشــــهد، تفتــــح التلفزيون على 
المبــــاراة، الآن يمكنك أن تختار، من قائمة 
جانبيــــة أو بأمر صوتي، المعلق المفضل 
لديك، تتابع معــــه المباراة ليس بالصوت 

فقط، بل بالصوت والصورة.

الخيــــارات نفســــها ســــتكون متاحــــة 
للمتلقــــي مــــع باقــــي البرامــــج الإخبارية 
والترفيهيــــة، اخْتر البرنامج ثم اخْتر معه 
المقدم. ولن يكون مستغربا أن تطبق هذه 
التقنيــــة أيضا فــــي الأفلام قريبــــا. تختار 

الفيلم وتبدل بين الأبطال.
حققت وكالــــة الأنباء رويترز خرقا في 
خدمة تزويد الخبر لزبائنها، مســــتخدمة 
الــــذكاء الاصطناعي لإعداد تقارير الفيديو 
مؤتمتة، يقدمها مذيع آلي تختاره حســــب 
الطلب ليكون نســــخة عن المعلق المفضل 

بالنسبة إليك.

الـــذكاء الاصطناعي قـــادم للصحافة، 
ولكـــن، بدلا مـــن اســـتخدامه ليحل محل 
رويترز  تمكنـــت  والمعلقين،  المحرريـــن 
مـــن توظيفـــه لتعزيز خدماتهـــا وإضفاء 
الخصوصيـــة عليهـــا بطريقـــة لـــم نكن 
لنتخيلهـــا في الســـابق، كاشـــفة للعالم 
عـــن نموذج أولي لعـــرض موجز مؤتمت 
للأخبـــار الرياضية، يقدمـــه معلق مُخلقٌ 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي، لا يمكن 

التمييز بينه وبين المعلق الحقيقي.
الجديـــد  النظـــام  رويتـــرز  طـــورت 
”ســـينثيزيا“  شـــركة  مـــع  بالتعـــاون 
ومقرهـــا مدينـــة لنـــدن، موظفـــة تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي لتجميـــع لقطـــات، 
مســـجلة مســـبقا، لمقدم الأخبار، ومن ثم 
استخدامها في عرض تقارير حول أخبار 
جديدة. العاملـــون في الميديـــا يعرفون 
تقنيـــة مشـــابهة تســـتخدم فـــي صناعة 
الفيديـــو لتقديم لقطات مزيفة، والفرق أن 
ما تقدمه رويتـــرز الآن هو عرض لأخبار 

جديدة تماما.
وللتوضيـــح، نأخـــذ مثـــلا الـــدوري 
الإنجليـــزي الممتاز، يقوم النظام الجديد 
بالاســـتعانة بكـــمّ هائـــل مـــن البيانـــات 
والمواد المســـجلة في السابق لمباريات 
جـــرت، لعرض أخبار جديدة عن مجريات 
البطولـــة الحاليـــة، يقدمها نمـــوذج آلي 

للمعلق المفضل لديك.
ويشرح رئيس قسم منتجات الأخبار 
في رويترز آلية عمل النظام الجديد قائلا 
إن النظـــام يتكون من جزأيـــن. أولا، يتم 
استخدام خوارزمية تجمع بين التصوير 
فـــي الوقت الفعلي، وإعـــداد التقارير مع 
موجـــز بيانات لما حدث في اللعبة. وهذا 
يتيح إنشاء تقرير تلقائي حول المباراة، 
وجمـــع الكلمات التي تصـــف الحدث مع 

الصورة ذات الصلة.
رويتـــرز  اســـتخدام  جانـــب  وإلـــى 
الخوارزميـــات والبيانات الحية لإنشـــاء 
ملخصـــات نصيـــة لمباريات كـــرة القدم 
وغيرها مـــن الأحـــداث الرياضية، تولف 
مقاطع فيديو خاصـــة مصحوبة بتعليق 
بوســـائط  بالاســـتعانة  آلـــي،  إنســـاني 
قائمـــة على الذكاء  تتيحها ”ســـينثيزيا“ 

الاصطناعي.
في المرحلة الثانية يتم تصوير مقدم 
ســـابق وهو يقول اسم كل فريق من فرق 
كرة قدم في الـــدوري الإنجليزي الممتاز، 

وأيضا اســـم كل لاعب، وكل إجراء يمكن 
أن يحدث أثناء المباراة، ويمكن لرويترز 
بعد ذلك توليد عدد غير محدد من التقارير 

المركبة باستخدام صورته.
ولا يمكـــن تمييـــز هـــذه التقارير عن 
تقاريـــر يقدمها معلق حقيقـــي. وهذا ما 
أكـــده حضور شـــاهدوا تجربـــة رويترز 
الأوليـــة، الذيـــن عبـــروا عـــن دهشـــتهم 

وإعجابهم بما اطلعوا عليه.
ويمكن المقارنة بين ما تعمله رويترز 
موظفة الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة 
رقميـــة عن المقدم، ومـــا تفعله هوليوود، 
عندما تنشئ شـــخصيات رقمية في أفلام 
الخيـــال العلمـــي وأفلام الأكشـــن، ولكن 
بدلا من إمضاء شـــهور أو سنوات لإنجاز 
المشـــهد، يقوم نظـــام رويتـــرز بذلك في 

ظرف ساعات.
وبدلا من توجيه الشخصيات يدويا، 
تســـتخدم رويترز التعليم الآلي، لمحاكاة 
التعليـــق فـــي فيديو إخبـــاري جديد، في 

غضون ساعات.
النتائـــج حتى هـــذه اللحظـــة مثيرة 
للإعجاب، ليس فقط بســـبب قدرتها على 
محـــاكاة المقدم بشـــكل واقعـــي، بل في 

قدرتها أيضـــا على أن يكون نفس المقدم 
حاضرا في كل مـــكان وبنفس الوقت. أي 
يمكن للمشـــاهد أن يتابع مباريات تجري 
فـــي أماكن مختلفـــة في العالـــم، بصوت 
وصـــورة الدراجـــي مثـــلا، فهـــو حاضر 
فـــي المملكة المتحـــدة وفـــي روما وفي 
الأرجنتيـــن.. الاحتمـــالات لا حصـــر لها، 
وكذلك هي الفوائد التي ستجنى بتطبيق 

التقنية الجديدة.
نظريـــا، علـــى الأقـــل، ســـتحدد قيمة 
مقدمي البرامج في المستقبل بمدى تقبل 
المشـــاهد لهم، من خلال عدد المشاهدين 
وعدد المرات التي يطلب فيها نفس مقدم 

البرامج.

قضايا أخلاقية

لقــــد كانــــت النتائــــج الأوليــــة بمثابة 
جــــودة  ومــــدى  لإمكانيــــات  الاختبــــار 
تلــــك الوســــائط المعتمــــدة علــــى الــــذكاء 
الاصطناعي، الشــــك الــــذي لا ريب فيه هو 
أن التكنولوجيا الجديدة ستحدث تغيرات 
عميقــــة للطريقة التــــي نتعامــــل فيها مع 

الميديا بمختلف أشكالها.

ســــتبدو حياتنــــا مع بدايــــة التطبيق 
العملــــي لهذه التقنية بدائيــــة، بالرغم من 
كل التحولات الكبيــــرة التي أنجزت حتى 

اليوم.
ورغــــم أن النظــــام لا يزال فــــي مرحلة 
الاختبــــار الأولــــي، ويســــتخدم فقــــط في 
مباريــــات كرة القــــدم، إلا أن رويترز تؤكد 
أنهــــا منفتحة علــــى إمكانية نشــــره على 
نطاق واســــع، وفــــي مجالات أخــــرى إلى 

جانب الرياضة.
ويقول مسؤول في الشركة عن تطوير 
النظام، إنهم متحمســــون لاستكشــــاف أي 
طرق جديدة يمكننا من خلالها اســــتخدام 
التقنية في الوقت الفعلي، وإعداد التقارير 
وتغذية البيانات لتشغيل أنواع جديدة من 
تجــــارب الأخبار التي تســــتند إلى الذكاء 
الاصطناعــــي، مؤكدا أن تقنية القيام بذلك 
موجودة بالفعــــل، لكنهم يريدون القضايا 
الأخلاقية المترتبة على استخدامه، وفهم 
رغبات المستهلك بشكل كامل قبل إصدار 

منتج حقيقي.
ومن المشــــكلات التي يجــــب التغلب 
عليهــــا، الكراهية التي يبديهــــا الجمهور 
عــــادة لمقاطــــع الفيديو المقلــــدة، وهناك 

أيضا مســــألة تتعلق بما قــــد يترتب على 
اســــتخدام التقنية الجديدة مــــن تأثيرات 

على مستقبل الإعلام.
وتؤكــــد رويتــــرز أن النظــــام الجديــــد 
ســــيكون مجرد إضافة تكميليــــة للتقارير 
الإخباريــــة التــــي يقدمها معلقون بشــــر، 
على الأقــــل في مرحلة انتقاليــــة قد تطول 

أو تقصر.
حتــــى الآن لا ترى رويتــــرز أن النظام 
بديل لأخبار الســــاعة السادســــة مثلا، بل 
ترى فيه أداة تمكن المذيعين والشــــركات 
من إنتاج المحتوى الذي يطلبه جمهورهم.

بعبــــارة أخرى، يبشــــر النظــــام الآلي 
الإخباريــــة  التقاريــــر  بمولــــد  الجديــــد 
المشــــاهدة حســــب الطلب، والتــــي يمكن 
تكييفهــــا مــــع الاهتمامــــات الخاصة لكل 
مستهلك على حدة. هل تريد أن تعرف كيف 
كان أداء مانشستر يونايتد ضد إيفرتون؟ 
ســــتحصل على المعلومة بصوت وصورة 
معلقك المفضل. نفــــس الأمر ينطبق على 
أسواق المال. وربما في المستقبل البعيد، 
إذا كنت تريد معرفــــة ما يحدث في بعض 
الأحيــــاء المنعزلــــة فــــي لاتفيا مثــــلا، أن 

تحصل على هذا أيضا.
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من تريد أن يقدم برنامجك المفضل.. اخْتر فأنت سيد القرار

لم يعد اقتحام الآلة مقتصرا على 
مهام اعتدنا تقبلها بعد قليل من 

الممانعة، العاملون في النشر والصحافة 
في ثمانينات القرن الماضي، يتذكرون 

أمثلة كثيرة على ذلك. يومها كان إنتاج 
صفحة في جريدة يومية عملا شاقا، 

يحتاج إلى جهد مشترك لأكثر من 
متخصص، حيث الوصول إلى معلومة 
في غرفة الأرشيف، يتطلب الخوض في 
رفوف من الكتب والوثائق، التي غالبا 

ما كان يعلوها الغبار، وتشكل عذابا 
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من 

الحساسية.
كان إنتاج الصفحة الواحدة يمر 

بالعشرات من المراحل التقنية، متنقلا 
بين أقسام التحرير والتدقيق والتنفيذ 
والتصوير، هذا بالطبع قبل أن ينتهي 
الأمر بغرفة مظلمة، مليئة بالأحماض، 
ومجهزة بآلات عملاقة انقرضت كلية.

لو قلت، في الثمانينات، لأي تقني إن 
تلك المعدات ستنقرض وتختفي خلال 

عقد من الزمان لسخر منك، وابتعد عنك، 
بعد أن يرمقك بنظرة ريبة تدفعك للشك 

بقدراتك العقلية.
حصل كل ذلك وأكثر، وانقرض 

المشككون مع معداتهم. وبات إنتاج 
الصفحات عملا نظيفا خاليا من رائحة 

الأحماض وغبار الأرشيف.
لتوضيح حجم النقلة، لهؤلاء الذين 

لم يعاصروها، دعونا نسوق مثلا واحدا، 

هو عملية يقوم جميعنا بها بشكل شبه 
يومي، هي مسح صورة رقمية لوثيقة أو 
صورة، باستخدام تطبيق نحمله مجانا 
على هاتفنا المحمول الذكي، كان إنجاز 

مثل هذا يتطلب في الماضي أجهزة غاية 
في التعقيد، تسمى بالسكانر، تبلغ كلفة 

البعض منها رقما يكفي لشراء عمارة 
سكنية في القاهرة.

في بداية التسعينات، شهدت صحيفة 
”العرب“ نقلة كبيرة في الإنتاج، وأكاد 

أجزم أنها كانت سباقة في هذا المجال؛ 
قاد هذا التحول الكبير حينها شابان 

اتصفا بالشجاعة وبعد النظر، هما 
رئيسا تحرير ”العرب“ الآن، وكنت إلى 

جانبهما، أشاركهما نفس الحماسة.
لا داعي لذكر التفاصيل، لأن سردها 

يحتاج إلى مجلد كامل، ولكن ما يستحق 
الذكر هو أننا، نحن الثلاثة، لقبنا من 

قبل العاملين، بأعداء الطباعين. لا 
أعتقد أن أيا منا اليوم ينكر تلك التهمة، 

ولكن أضيف إليها أننا كنا سباقين 
في تقبل التغيير، الذي تنعم به أجيال 
من الصحافيين والفنيين اليوم، وهو 

تغيير لم يكن بالإمكان تلافيه، كان إلى 
جانب أسباب أخرى كثيرة، سببا في 

صمود الصحيفة في عالم متغير لا يرحم 
المترددين.

ذكر هذه المعلومات ليس مجرد 
نوستالجيا، بل هو ضرورة تحتمها 

تطورات مذهلة تحدث في عالم الذكاء 

الاصطناعي والخوارزميات ونشهد 
آثارها اليوم.

وكما انقرض الذين واجهوا الثورة 
الرقمية بالأمس القريب، سينقرض 

المشككون بتقنيات الذكاء الاصطناعي، 
وما قد تجلب معها من تغيرات وتحديات 

لوسائل الإنتاج وآلياتها، سواء في 
المعدات أو في البشر.

بالتأكيد مازلنا نتذكر الروبوت 
”أيدا“، الذي توقع له النقاد وجامعو 

الأعمال الفنية مستقبلا زاهرا، وأثبت أنه 
قادر على إبداع آثار فنية اعتمادا على 

تقنيات الذكاء الاصطناعي. فهو يستطيع 
عن طريق كاميرات مجهز بها أن يرى 

البيئة المحيطة به ويحللها ثم يرسمها، 
مستخدما ذراعا آلية وأقلاما ملونة.

واليوم بعد 8 أشهر من تقديم 
الروبوت الرسام، قدم لنا باحثون، من 
جامعتي كولورادو ودروري بالولايات 

عْرِ. المتحدة روبوتا يمكنه نظم الشِّ
ويرجع أصل هذه الفكرة إلى الباحث 

برندن بينا، الذي كان يعمل على ابتكار 
منظومة لتقليد أساليب كتابية أدبية، 

ولأن معظم كلمات الأغاني تخضع 
لقوانين حماية الملكية الفكرية، قرر بينا 

تطوير منظومة للتعلم العميق لنَظْمِ 
عْرِ. الشِّ

وقام الفريق بتغذية الروبوت بكميات 
كبيرة من أبيات الشعر من مصادر 
مختلفة، ثم تصنيفها تحت أبواب 

مختلفة حسب نوعية المشاعر التي تعبر 
عنها هذه الأشعار، مثل باب للأشعار 
التي تعبر عن السعادة أو الحزن أو 

الغضب وما إلى ذلك.

عرضت أبيات الشعر التي أنتجتها 
منظومة الذكاء الاجتماعي على نقاد 
لتقييمها، وجاء حكمهم أن الأبيات 

نجحت في التعبير عن الحزن بنسبة 
87.5 في المئة، وعن الفرح بنسبة 85 في 

المئة، وأن هذه النصوص أثارت عند 
المتلقي نفس الانفعالات التي نتجت عن 

نصوص يكتبها مؤلفون بشر.

كان الفنانون والمبدعون يظنون، 
حتى اليوم، أن المهن التي يمارسونها 

محصنة، لن تستطيع الروبوتات 
اقتحامها، وأن الذكاء الاصطناعي 

لن يحيلهم على التقاعد، إلى أن ثبت 
بالبرهان أن الذكاء الاصطناعي قادر على 
التعبير عن نفسه بالخط واللون والكلمة.

لقد شهد العالم مزادا لبيع أعمال 
فنية قام الإنسان الآلي بتنفيذها، حققت 

نجاحا وإقبالا من جامعي الأعمال الفنية، 
وهو يحبو اليوم أولى خطواته في نظم 
الشعر، وهناك محاولات جادة لتعليمه 
باقي الفنون الأدبية.. فماذا تبقى بعد 

ذلك للبشر؟

الروبوت ينظم الشعر ويمارس الرسم.. فماذا تبقى للبشر؟ 

رويترز توظف الذكاء الاصطناعي لاختيار مقدم برامج حسب الطلب
سواء كنت من محبي الرياضة أو متابعي أسواق المال، أو كنت من المهتمين 
بالسياسة والاقتصاد، أو متابعة أخبار الفن والمشاهير، الذكاء الاصطناعي 
ــــــح لك الفرصة لاختيار معلقك المفضــــــل، بالصوت والصورة، تتابع معه  يتي
ــــــر أو البرنامج. هذا الكلام الذي يبدو اليوم ضربا من الخيال العلمي،  الخب
ســــــيكون متاحا للجميع قريبا، بل قد يصل الأمــــــر إلى درجة نصبح معها 

قادرين على تغيير أبطال الفيلم أيضا.

لن يكون مستغربا أن 
تطبق التقنية الجديدة 

في صناعة الأفلام ليختار 
المشاهد الفيلم ويبدل 

بين الأبطال

 آلي تختاره حسب الطلب
ٌ

معلق

أيدا.. روبوت أنثوي يمتلك مواهب فنية

ذكاء اصطناعي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

كما انقرض الذين واجهوا 
الثورة الرقمية بالأمس القريب 

سينقرض المشككون بتقنيات 
الذكاء الاصطناعي وما قد تجلب 

معها من تغيرات



  الرياض – أثّر تفشــــي فايروس كورونا 
على الممارســــات الدينية الإســــلامية في 
الشــــرق الأوســــط، حيث منعــــت المملكة 
العربية الســــعودية، الأربعــــاء، مواطنيها 
وســــكان المملكة الآخرين من أداء العمرة 
في مكة المكرمة، بينما ألغت إيران صلاة 

الجمعة في مدنها الكبرى.
أثرت القرارات التي اتخذتها السلطات 
فــــي الريــــاض وطهــــران على المســــلمين 

السنة والشيعة، على حدّ سواء.
وجــــاءت الخطوة الســــعودية الأخيرة 
كتوســــيع للقرار الذي فرضته، الأســــبوع 
المنقضــــي، حيــــث منعت زيــــارة الأجانب 
المنــــورة  والمدينــــة  المكرمــــة  لمكــــة 

المقدّستين في الإسلام.

أدى هذا القرار وحده إلى عرقلة ســــفر 
الآلاف من المســــلمين الذين توجهوا إلى 
المملكــــة بالفعــــل، وقد يؤثــــر على خطط 
الأشــــخاص الآخريــــن الذين قــــرروا أداء 
العمرة قبل شــــهر رمضان وخلاله، ويمكن 
أن يمتــــد هذا المنع إلــــى الحج الذي يقام 

سنويا.
وحتــــى بعــــد الإعــــلان الذي نشــــرته 
المملكة العربية السعودية، في 27 فبراير 
الموجودون  الأشــــخاص  بقــــي  الماضي، 
داخــــل حدود البــــلاد قادرين على الســــفر 
إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة، أين 
يحيط الحجاج بالكعبة الشريفة التي تعدّ 
قبلة المســــلمين في جميــــع أنحاء العالم. 
وكانت الحشــــود أقل من المعتاد قبل بيان 
الأربعاء، وهــــو ما أكده مســــؤول بوزارة 
الداخليــــة قبــــل أن تنقلــــه وكالــــة الأنباء 

السعودية الحكومية.
يشــــار إلــــى أن الســــعودية تســــتقبل 
الملايين من المســــلمين الراغبين في أداء 
فريضة الحــــج التي من المقــــرر أن تنظم 
في أواخر يوليو/أوائل أغســــطس (حسب 
الرؤيــــة). لكــــن، يتدفق المســــلمون إليها 
لزيارة الأماكن المقدسة على مدار السنة. 
وجذبــــت العمرة 7.5 مليون شــــخص غير 

سعودي في العام 2019 وحده.
لم توضــــح الســــعودية الطريقة التي 
تعتــــزم اتباعهــــا لفــــرض الحظــــر بعــــد. 
ووصفت الحكومة تعليق العمرة بالإجراء 
”المؤقــــت“، لكنهــــا لــــم تلمّــــح إلــــى موعد 
رفعه. ويبدو الحظر ممتدا بطريقة تشــــمل 
في  الشــــريف  النبوي  المســــجد 

المدينة المنورة.
الأنبــــاء  وكالــــة  وحســــب 
الســــعودية ”واس“، جــــاء القرار 
ضمــــن التدابيــــر الاحترازية التي 
اختــــارت حكومة المملكــــة اتخاذها 
للحــــدّ من انتشــــار فايــــروس كورونا 
الجديــــد ”كونفيد 19“ ومنــــع وصوله إلى 
الحرمين الشــــريفين اللذين يشهدان تدفقا 
دائما وكثيفا للحشــــود البشرية، مما 
يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود 
أهميــــة قصوى. كما يأتي اســــتكمالا 
للجهــــود التي تم اتخاذها، والرامية 
إلــــى توفير أقصى درجــــات الحماية 

لسلامة المواطنين والمقيمين.
وتفاعلا مع القرار الســــعودي 
أكدت دار الإفتاء المصرية أن قرار 
سلطات المملكة العربية السعودية 

الخاص بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات 
العمرة وزيــــارة الحرم النبوي الشــــريف، 
لمواجهة انتشــــار فايــــروس كورونا يتفق 
مع أحكام الشــــريعة الإســــلامية، للحفاظ 
على أرواح وســــلامة المعتمرين وضيوف 

الرحمن.
وأعربــــت دار الإفتــــاء عــــن تأييدهــــا 
لمواقــــف المملكــــة، وحرصهــــا علــــى أمن 
واستقرار المشاعر الدينية، وكل ما تتخذه 
من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها 
الــــدؤوب للحفاظ علــــى أرواح المعتمرين 
وضيــــوف الرحمــــن، لافتــــة إلــــى أن قرار 
التعليــــق المؤقت لمنح تأشــــيرات العمرة 
وزيــــارة الحــــرم النبــــوي الشــــريف يأتي 
اســــتنادا للقاعدة الفقهية ”درء المفاســــد 

مقدم على جلب المصالح“.
كما أعلنت دائرة الأوقاف الإســــلامية 
بمدينــــة القــــدس، أنها بــــدأت، الخميس، 
داخــــل  المســــقوفة  المُصليــــات  بتعقيــــم 
المســــجد الأقصى، قبيــــل وبعد كل صلاة 

خشية انتشار فايروس كورونا.
وقالــــت الدائرة، فــــي تصريح مكتوب، 
الصحــــة  وزارة  توصيــــة  علــــى  ”بنــــاء 
الفلســــطينية، فإننا بدأنــــا، من الخميس، 
بتعقيم المســــاجد المسقوفة في المسجد 
الأقصــــى، قبيــــل وبعــــد كل صــــلاة وذلك 
باســــتخدام مــــواد التعقيــــم الموصى بها 

من وزارة الصحة وحسب منظمة الصحة 
العالمية“.

وفي إيــــران، أوقفت الســــلطات صلاة 
الجمعة فــــي جميع المدن الكبرى وســــط 
تفشــــي فايــــروس كورونــــا المتنامي في 
البلاد، والذي أســــفر عن مقتل 92 شخصا 

من 2922 حالة مؤكدة على الأقل.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
لمجلــــس وزرائــــه ”هــــذا المرض واســــع 
الانتشــــار. إنه يمتد على جميع مقاطعاتنا 
تقريبــــا، وهو مــــرض عالمــــي أصيبت به 
بلــــدان كثيرة في العالــــم، وعلينا أن نعمل 
معا لمعالجة هذه المشكلة في أسرع وقت 
ممكن“. وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع من 
إجراءات مماثلة أثرت على طهران وغيرها 

من المدن الإيرانية الكبرى الأخرى.
وفي حين يستطيع المسلمون الصلاة 
فــــي منازلهــــم، يفضــــل جلّهــــم أداء صلاة 
الجمعــــة جماعــــة في المســــاجد. كما تُعدّ 
حدثا يســــتغله رجال الدين الشيعة الذين 
اختارهــــم المرشــــد الأعلى علــــي خامنئي 
لبث الرســــائل الأيديولوجيــــة في صفوف 

الجماهير.
ويذكــــر أن منطقــــة الشــــرق الأوســــط 
ســــجّلت أكثــــر مــــن 3150 حالــــة إصابــــة 

بالفايروس. ويرتبط معظمهم بإيران.
القــــادة  كبــــار  مــــن  البعــــض  أكــــد 

والسياســــيين فــــي الحكومــــة الإيرانيــــة 
إصابتهــــم بالفايــــروس. وســــجّلت البلاد 
أكبر نســــبة من الإصابات فــــي حكومتها 
بالمقارنــــة مــــع الصيــــن التي تعــــدّ مركز 
انتشــــار المرض. في جميع أنحاء العالم، 
أصاب الفايروس أكثر من 90 ألف شخص 

وتسبب في وفاة أكثر من 3100.
وباطلاعهــــم علــــى حصيلــــة القتلــــى، 
يتوقــــع الخبراء أن تكون أعداد المصابين 

في إيران أكبر من تلك المعلن عنها.
المحلل  ســــولتفدت،  توربيورن  وكتب 
الرئيسي في مؤسسة فيريسك مابلكروفت 
وهــــو مركز استشــــارات بريطانــــي يعنى 
انتشــــار  يتــــرك  ”لا  المخاطــــر،  بــــإدارة 
الفايــــروس فــــي جل محافظــــات إيران أي 
مجال للشــــك فــــي عمــــل الســــلطات على 
احتــــواء تفشــــي المرض. بعد اســــتجابة 
أصبحــــت  للتفشــــي،  ومسيّســــة  بطيئــــة 
الحكومة في ســــباق مع الزمن لمنع تحول 
حالة الطوارئ الصحيــــة العامة إلى أزمة 

اقتصادية“.
وأقر روحاني، فــــي اجتماعه بمجلس 
الــــوزراء، بالضربــــة التــــي تســــبب فيها 

المرض. 
ودعا التلفزيــــون الحكومي إلى تقديم 
برامــــج أكثر تفاؤلا وبثا للســــرور للترفيه 

عن أولئك العالقين في منازلهم.

وقال ”أحث الفنانين والعلماء وكل من 
يستطيع أن يرســــم الابتسامة على وجوه 
الناس على الدخول إلى وسائل التواصل 
الاجتماعــــي. اليوم لم تعــــد الكلمات التي 

تجعل الناس مرهقين مفيدة“.
جاء طلبــــه في وقت أكّــــد فيه محامي 
المخرج الإيراني، محمد رســــولوف، الذي 
في  فــــاز للتــــو بجائزة ”الــــدب الذهبــــي“ 
مهرجــــان برلين الســــينمائي، اســــتدعاءه 
لقضاء عقوبة الســــجن لمدة ســــنة نتيجة 
لإخراجه لثلاثة أفلام رأت الســــلطات أنها 

تمثّل دعاية ضد النظام.
وفي إســــرائيل، نهــــى الحاخام الأكبر 
لليهــــود الأشــــكناز، دافيــــد لاو، عن تقبيل 
المازوزة ولمســــها، وهــــي قطعة تحتوي 
على مقتطفات من التــــوراة ويتم تعليقها 
على جوانب الأبواب والمداخل، ويحرص 
من يمر عبر الأبواب على لمسها وتقبيلها. 
وأكــــد لاو أن المــــازوزة لا تعــــدّ جزءا من 

عقيدة الديانة.
تأثيــــرات تفشــــي فايــــروس كورونــــا 
امتدت إلى الممارسات الدينية المسيحية 
حيــــث أكــــد مســــؤول كنســــي، الخميس، 
صــــدور قرار بإغــــلاق كنيســــة المهد أمام 
لتوصيات  اســــتجابة  المسيحيين  الزوار 
وزارة الصحة الفلســــطينية بعد الاشتباه 

بحالات إصابة بالفايروس في بيت لحم.

  القاهــرة – شــــهد المجتمع المصري 
خلال الســــنوات الأخيرة تحولات كان من 
نتيجتهــــا صعــــود موجة التيــــار الديني، 
وما نتج عنه من خطابــــات دينية متعددة 
الصور والأشــــكال وترتب على ذلك أيضا 
تعدد أصنــــاف الجمهــــور المتلقــــي لهذا 

الخطاب. 
وسعت دراسة ”تلقي الخطاب الديني: 
للباحثة أسماء  القنوات.. السياق.. الأثر“ 
فريد الرجال إلى الكشــــف عن نواح مهمة 
في ما يتصل بعملية التلقي لدى الجمهور، 
وذلــــك مــــن خــــلال الإجابة عن تســــاؤلات 
محورية: كيف يتــــم تلقي الخطاب الديني 
لدى الجمهور؟ ما قنوات تلقيه؟ هل للتلقي 

سياق يُشكل فيه وما أهميته؟
الصادرة  الدراســــة  أهــــداف  تتبلــــور 
عن دار العربي فــــي محاولة التعرف على 
التلقــــي والعمليات الفاعلــــة فيه من خلال 
التصــــدي للمحــــاور الآتيــــة: أولا معرفــــة 
خصائــــص المتلقين للخطــــاب، والتعرف 
علــــى دوافعهم لانتقاء خطــــاب دون غيره. 
ثانيا الكشف عن الممارسات التي تتجسد 
فيها عملية التلقــــي، والتعرف على كيفية 
صياغــــة الوعــــي الدينــــي لــــدي المتلقين 
للخطــــاب. ثالثــــا التعــــرف على الســــياق 
الذي تُشــــكل فيه عمليــــة التلقي وأنماطها 
ومســــتوياتها. رابعا الكشــــف عن قنوات 
تلقــــي الخطــــاب الديني، والتعــــرف على 
حجــــم التعرض له. خامســــا التعرف على 

تأثير الخطاب الديني في تغيير الســــلوك 
سادســــا  الحياتيــــة.  والإســــتراتيجيات 
الكشــــف عن الاختلافات فــــي التلقي طبقا 

للفروق الطبقية.
ووفقــــا للباحثــــة فإن قنوات اســــتقاء 
الخطــــاب الديني التــــي أوضحتها العينة 
المدروســــة تتعــــدد مــــا بيــــن التلفزيــــون 
والمسجد والراديو والمواقع الإلكترونية 
والصحــــف والمجــــلات والكتــــب الدينية 
والأقراص المدمجة والجمعيات الخيرية. 
وقد توصلت الدراسة إلى أن أغلب عناصر 
العينة يلجــــؤون إلى الأســــرة والأصدقاء 
لاستشــــارتهم فــــي مشــــكلاتهم الدينيــــة، 
ولذلك فهم من الأهمية بمكان أن يأتوا في 
المراتب الأولى كقنوات لاستقاء الخطاب 
الديني، كما أشــــارت إحــــدى الحالات إلى 
”اســــتقاء الخطاب الديني من مادة التربية 

الدينية والمعلم في المدرسة“.
وقــــد أظهرت أن التلفزيــــون هو القناة 
الأولى لعينة الدراسة في استقاء الخطاب 
الديني، وذلك بنســــبة 3.35 بالمئة، ويعود 
ذلك لما يتمتع به التلفزيون من قدرة فائقة 

في التأثير على المتلقين.
وقالت الباحثة إن الكتب الدينية التي 
تتناول كل محاور الدين الإســــلامي تتعدد 
مــــا بين كتب تفســــير وأحاديث وكتب فقه 
وكتب ســــيرة وأحــــكام، وقد أكــــدت عينة 
الدراسة التي تتخذ من الكتب الدينية قناة 
للتلقــــي للحصــــول على الخطــــاب الديني 
أنهــــا الأفضل على الإطــــلاق في الحصول 
الصحيحــــة  الدينيــــة  المعلومــــات  علــــى 
وخاصة أمهات الكتب وأنها مصدر للثقة، 
ولكن هنــــاك نقطة ضعف ترتبــــط بالكتب 

الدينيــــة، وهي صعوبة اللغــــة التي كتبت 
بها والتي لا يســــتطيع أن يفهمها العامة، 
ولذلــــك هناك ضرورة لإعــــادة كتابة الكتب 

الدينية بطريقة سهلة وميسرة.
وبينت الدراســــة أن أعلى معدل للثقة 
في الخطاب الديني من قناة الكتب الدينية 
فقــــط، أما عن بقيــــة القنــــوات؛ التلفزيون 
والمسجد والراديو والمواقع الإلكترونية 
والصحــــف والمجــــلات فلــــم تنــــل معدلا 

مرتفعا للثقة.

ولاحظــــت الباحثة أن عينة الدراســــة 
التــــي تتلقى الخطاب عن طريق التلفزيون 
”تتلقــــاه مــــن قنــــوات ليســــت متخصصة 
فــــي البرامــــج الدينيــــة، وإنمــــا من خلال 
قنــــوات المنوّعــــات التــــي تعــــرض ضمن 
برامجهــــا برامج دينيــــة واجتماعية، أدق 
مــــا يقال عنهــــا كونها غيــــر متعمقة، فهي 
برامج خفيفة وتخلــــو من أي طرح معمق 
للقضايا الدينية الكبــــرى. وذلك يدل على 
أن عينــــة الدراســــة تريد الدين البســــيط 
والســــهل والميســــر لأمور حياتهم بعيدا 
عن التشــــدد. كمــــا ترى العينــــة أن العبرة 
ليســــت بعــــدد ســــاعات التلقــــي، بــــل بما 
تطرحه هــــذه البرامج، وينطبق ذلك أيضا 

على المواصفات الشــــخصية للداعية، فقد 
أكدت عينة الدراسة بأنها غير مهمة، وفي 
المقابل ترتفع أهميــــة الموضوعات التي 

يطرحها الداعية في خطابه.
وأكــــدت أســــماء فريد الرجــــال وجود 
انفصال بين ما يقدمــــه الدعاة من خطاب 
دينــــي وما يحتاجــــه المتلقــــي، وقالت إن 
”الخطــــاب الدينــــي يواجه مــــأزق التعامل 
مــــع المتغيــــرات وفــــك التشــــابكات تجاه 
القضايا المستحدثة في الواقع المعيش، 
كمــــا اتضــــح أن الخطاب الدينــــي بصفة 
عامة، والخطاب الديني المُشــــاهَد بصفة 
خاصة، يعاني نقصا على مستوى الشكل 

والمضمون. 
وترجع الدراســــة ذلك إلى أن القائمين 
علــــى الخطاب الديني غيــــر مؤهلين، ومن 
ثم هناك ضرورة لأن تتكيف أساليب طرح 
الخطاب الديني تبعا لما يحتاجه المتلقي 
ولمــــا يحتاجه العصر، لأنــــه حينما يكون 
الخطــــاب منفصلا عما يحتاجــــه المتلقي 
يولــــد لديه إحبــــاط من الخطــــاب الديني 

ويفضل الابتعاد عنه. 
مع العلم أن مثل هــــذا الخطاب يظهر 
فــــي فتــــرات ضعــــف المجتمعــــات، وفي 
فترات التحولات الاقتصادية والسياسية، 
ونســــتطيع أن نؤكــــد علــــى أن التحولات 
الاقتصادية تؤثر في الممارســــات والقيم 

الدينية للأفراد“.
وخلصــــت أســــماء فريد الرجــــال إلى 
ضرورة تصويب المشــــكلات الدينية محل 
الخــــلاف، وإلا فسيشــــهد الخطاب الديني 
المزيــــد مــــن التطــــرف، على حســــاب قيم 

ومفاهيم التسامح والاعتدال.

تأثيرات فايروس كورونا تطال الممارسات الدينية

المصريون فقدوا الثقة في الخطاب الديني

تعليق العمرة في مكة المكرمة وإيقاف صلاة الجمعة في إيران وإغلاق كنيسة المهد

الصحة أولا

خطاب ديني منفصل عن المشاكل اليومية

امتدت تأثيرات تفشــــــي فايروس كورونا في العالم، إلى الممارسات الدينية، 
الإســــــلامية والمســــــيحية واليهودية، حيث قررت المملكة العربية السعودية، 
ــــــق المؤقت لمنح تأشــــــيرات العمــــــرة وزيارة الحرم النبوي الشــــــريف،  التعلي
للحيلولة دون تفشــــــي الفايروس في صفــــــوف المعتمرين وضيوف المملكة، 

وانتصارا لمبدأ ”درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح“.

القرار السعودي جاء ضمن 
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التدابير الاحترازية للحد

من انتشار فايروس كورونا 

ومنع وصوله إلى الحرمين 

الشريفين 

محمد الحمامصي
كاتب مصري

انفصال الخطاب الديني عن 

المتلقين يعود إلى عدم طرح 

الخطاب بلغة سهلة، والبعد عن 

مناقشة القضايا والمشكلات 

المرتبطة بالواقع
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تعتــــزم اتباعهــــا لفــــ
ووصفت الحكومة تع
”المؤقــــت“، لكنهــــا لــ
رفعه. ويبدو الحظر م
ال المســــجد 
المدينة المن
وحســــب
الســــعودية
ضمــــن التدابي
اختــــارت حكوم
للحــــدّ من انتشــــ

الجديــــد ”كونفيد 19“
الحرمين الشــــريفين
دائما وكثيفا للح
يجعل من مسألة
أهميــــة قصوى.
للجهــــود التي ت
إلــــى توفير أقص
لسلامة المواط
وتفاعلا م
أكدت دار الإفت
سلطات المملك
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الروائيون يمكنهم تجاوز الآلام (لوحة للفنان وليد نظمي)

كيف يضع الروائيون 

نهايات للحروب

  ”الكورونا“ الفايروس المستجد الذي 
ولد في الصين وانتشر كالنار في الهشيم 
إلى عشــــرات الدول من آسيا إلى أوروبا 
إلــــى أفريقيا إلــــى أميركا، مازال يشــــق 
طريقه، مخلفا تغييــــرات جذرية، لا فيما 
هو ملاحظ فقــــط، بل تغييرات اجتماعية 

وفكرية وثقافية عميقة.
ليس الكورونا مجرد فايروس، يمكن 
مجابهته طبيــــا وعلميا، بــــل تحول إلى 
مفهــــوم جديد عــــن الإنســــان المعاصر، 
الإنســــان الأكثــــر فردانيــــة، والمفرغ من 
بعــــده الأخلاقــــي والعاطفــــي، الإنســــان 
المركــــزي الــــذي يملك العالم فــــي هاتفه 
الذكي، الشــــخص الذي يــــدور كل العالم 
من حوله ويوهم نفســــه بأنه السيد على 
عــــرش نفســــه، فيما لا يقبل مــــن يختلف 

عنه.

هدم الأخلاق

إنها لمفارقة أن تلغي الفلســــفة وهم 
الإنســــان بأنه مركز الكون، ليعيد التطور 
العلمي نفس الوهــــم وبدرجة أخطر إلى 
الذوات التــــي تبني عالمهــــا الافتراضي 

وتغرق فيه.
بالعــــودة إلى قضية الكورونا أشــــار 
الكاتب المغربي حسن الوزاني في مقال 
سابق في ”العرب“ إلى أن هذا الفايروس 
خلق نمطا اجتماعيــــا جديدا في الصين 
مثــــلا، حيــــث ازداد الإقبال علــــى تنزيل 
الكتــــب الإلكترونية، كما ارتفعت نســــبة 
الإقبــــال على التطبيقــــات الترفيهية مثل 

ألعاب الفيديو بشكل كبير.

إذن الفايروس ليس فقط حالة طبية، 
وليــــس مجرد وبــــاء تحول إلــــى جائحة 
ترعب الناس، وتذكرهــــم بوباء الطاعون 
الــــذي عانــــت منــــه أوروبــــا وبالحمــــى 
الإســــبانية التــــي قتلت ملايين البشــــر، 
وغيرهــــا مــــن الجوائــــح، إذن الفايروس 
الجديــــد ليس أكثر خطرا ممن ســــبقوه، 

لكــــن الخطير هو ولادته في عالم أشــــبه 
بالقريــــة، عالــــم متغيــــر عمــــا كان، عالم 
يحكمه نظام تواصل متشــــعب وتقنيات 
تكنولوجيــــة مرتبطة بــــكل أجزاء الحياة 
مــــن الكــــرت البنكي إلى الهاتــــف الذكي، 
وهذا ما جعل التأثيرات كبيرة، وخاصة 
في تغيير أفكار الناس وبنية مجتمعات.

مــــن أول مــــن تصــــدوا إلــــى مقاربة 
فايروس الكورونا فكريا كان الفيلســــوف 
التونسي فتحي المســــكيني في مقال له 
بعنوان ”الفلســــفة والكورونا: من معارك 
الجماعة إلى حروب المناعة“، حيث ينزل 
الفايروس الجديد تاريخيا بداية بشرحه 
أن المــــرض اختراع أخلاقي خاص ”بنا“ 
كبشــــر، وصولا إلى أن فايروس الكورونا 

الجديد نزع هذه الأخلاقية.
يقول المســــكيني إن ”الجســــد يبدو 
بمثابة مجموعــــة لا متناهية من الأمكنة 
التــــي تجمّعــــت دون ســــبب واضــــح في 
موضع واحد. وكوّنت ’فردا’. ولذلك، فإنّ 
خطــــورة المرض وطرافتــــه الحادة، إنّما 
تكمــــن في كونه شــــروعاً أخرس في هدم 
المكان، ومن ثمّ فــــي تعطيل فكرة ’الفرد’ 

من الداخل“.
الفايــــروس  يعطــــل  ربمــــا  وفعــــلا 
المســــتجد فكــــرة الفرد ككيــــان أخلاقي، 
ويحولــــه إلــــى رقــــم، أو حالــــة حيوانية 
يبقى مشــــكوكا في أنهــــا حاملة للعدوى، 
وتؤكــــد ذلك الإجــــراءات المتخــــذة مثلا 
في المطــــارات حيث يتعامــــل مع الناس 
على أنهم أجســــام مشــــكوك فــــي حملها 
للفايروس، لا يهم اســــمك أو لون عينيك 
أو بشــــرتك أو حتــــى لغتك وابتســــامتك 
ورائحتك، لا تهم أفــــكارك أو حتى حدود 
جســــدك التــــي تنتهكهــــا أجهــــزة قيس 
الحــــرارة وغيرهــــا، دون مراعــــاة لأدنى 

عامل أخلاقي.
من حــــق كل الــــدول حماية نفســــها 
من خطر الفايــــروس، لكن ألا يمكن خلق 
منظومة حمائية لا تمس من جوهر الفرد، 
لا تلغيه، ولا تتعــــدى على خصوصياته، 

وتعامله بشكل أخلاقي على الأقل؟
عبــــارة  اليمــــن  فــــي  مثــــلا  قــــرأت 
تقــــول ”القبض علــــى مشــــتبه بإصابته 
بالكورونا“، الخبر بمعزل عن صحته من 
عدمها، يكفي أن نتأمل عنوانه، ”القبض“ 
كأنه مجــــرم أو كائن عدو، إنه الســــقوط 

الأخلاقي الكبير.
المفارقــــات التــــي ولدت مــــع العدو 
الجديــــد كثيــــرة، لكنــــه فعــــلا نجــــح في 
زعزعــــة فكــــرة الفرد الأخلاقــــي، وجعلها 
نموذجا حيا متجســــدا، كما كسر مفهوم 
المجتمــــع الحضــــاري المعاصر، وخلق 
نظما اســــتهلاكية جديــــدة، والأخطر أنه 

خلق ثقافــــة جديدة، أو هو أعــــاد إحياء 
ثقافة مقبورة، هي ثقافة الخوف، الخوف 
من الآخر بشكل خاص، واستعادة النزعة 
الأنويــــة فــــي درجتها الصفــــر في حدود 

الجسد المجرد.
والجديد أن هذا ”العدو“ نشــــأ اليوم 
فــــي واقع وبيئة مختلفيــــن عن تلك التي 
نشــــأ فيهــــا ”أجــــداده“ من الفيروســــات 
القاتلة، لقد نشأ في ظل تطور تكنولوجي 
مهيب، وتطــــور طبي كبيــــر، ولكنه وجد 
بيئــــة فكرية وثقافية أكثــــر خصوبة، هي 
بيئــــة الفرد المركــــزي، هذا الفــــرد الذي 
ظهر في مواقــــع التواصل مثلا في صور 
سيلفي مع الكمامات، فرد آخر مختلف عن 
”أجداده“، فرد مفــــرغ تقريبا من الأخلاق 
القديمــــة المشــــتركة، فرد يمكــــن تحويل 
ملامحــــه بســــهولة مثلما يفعــــل تطبيق 
الفوتوشــــوب. فالفيــــروس إذن يتعامــــل 
أكثر مــــع أفراد افتراضييــــن، ولا يمكننا 
ان نجــــزم إن كان هــــذا لصالح الإنســــان 
أو ضده. فهذا مدعــــاة كبرى لتفكير أكثر 
دقة وشــــجاعة في الفرد ومآلاته وهو ما 
يكشفه مقال فلسفي آخر حول الفايروس 

كتبه الفيلسوف سلافوي جيجك.

معركة ثقافية

من أهــــم المقاربات الفلســــفية التي 
كتبــــه  مــــا  الكورونــــا  قضيــــة  تناولــــت 
الفيلســــوف والناقد السلوفيني سلافوي 
جيجك في مقــــال مميز بعنوان ”كورونا: 

الفيروس الأيديولوجي“.
بالســــحابة  بالتذكير  جيجــــك  يبــــدأ 
البركانيــــة التــــي انطلقت من آيســــلندا 
ربيع ســــنة 2010، لتوقــــف حركة الملاحة 
الجويــــة في كامل أوروبــــا، يربط المفكر 
بين هذه الحادثة وبين الكورونا، معتبرا 
أنه  ”على الرغم من قدرة البشرية الهائلة 
علــــى تغيير الطبيعة، فإن هذه البشــــرية 
ليســــت ســــوى نوع واحد مــــن الكائنات 
الحية على كوكب الأرض“، ولكن المفارقة 
التي يطرحها هو أنه ”كلما زاد التواصل 
في العالم اشــــتد الخوف أكثر“، إنه عالم 
الإنترنــــت الذي ارتبط فيه شــــرق الأرض 
بغربها، ملايين الناس يتواصلون اليوم 
مــــن خــــلال الإنترنت، وهو مــــا جعل كما 
ذكرنــــا في بدايــــة المقال، العالــــم كقرية، 
ولذا فما انتشر من ووهان الصينية ليس 
الفايروس فحسب، بل ما هو أخطر منه، 

إنه الخوف.
ويتفق تقريبا المســــكيني مع جيجك 
في مســــألة الخوف، حيــــث جاء في مقال 
المســــكيني تفســــير للخوف أن ”أنفسنا 
أي  ’ما-بعد-حديــــث’؛  بشــــكل  خائفــــة 
الخوف من مســــاحة الوباء غير المرئية 
المختبئــــة فــــي أجســــاد الآخريــــن التي 
تحوّلت فجأة إلــــى دوائر حيوانية تنفث 

عناصر العدوى“.
ويذهب جيجــــك إلى تحليــــل الفراغ 
الذي حل بمدن كثيرة، فرغت شــــوارعها 
وتعطلت كليا عن الحركة، معتبرا في ذلك 

نوعــــا من الجمالية فـ“المــــدن التي تبدو 
الآن مثــــل مدن الأشــــباح، والمتاجر ذات 
الأبــــواب المفتوحة ولا يوجد بها عملاء، 
أو مشــــاة أو سيارة هنا وهناك، والأفراد 
ذوو الأقنعة البيضاء – ألا يقدمون صورة 
لعالم غير مســــتهلك يريح نفســــه؟“. كما 
يقر بأن الأقنعــــة البيضاء صارت فرصة 
للتخفــــي وخلق هويــــات مجهولة خالية 
من الضغــــوط الاجتماعية، بينما الحجر 
الصحي فرصة بدوره لمراجعات فكرية، 
يقــــول ”علــــى الأقل، سيســــتغلون وقتهم 
فــــي الخمــــول للإفراج عن نشــــاط مكثف 

والتفكير، وليس الشعور بحالهم“.
مقال جيجك ينتهــــي برفض التمييز 
الــــذي استشــــرى مؤخــــرا، خاصــــة ضد 
الصينييــــن، حيــــث يوجه كلامه بشــــكل 
مباشــــر إليهــــم قائلا إنه ”ليــــس هذا هو 
الوقت المناسب للشعور بالخجل، بل هو 
الوقت لحشد شجاعتهم والمثابرة بصبر 
في نضالهــــم“. الأشــــخاص الذين يجب 
أن يخجلــــوا كمــــا يقول ”هم فــــي جميع 
أنحــــاء العالــــم، ممــــن يفكرون فــــي عزل 

الصينيين“.
فــــي إطلالة ســــريعة على مــــا يروج 
فــــي مواقع التواصــــل، نجــــد الكثير من 
المثقفيــــن والكتــــاب والمبدعيــــن العرب 
يتحدثون بدورهم عن فايروس الكورونا 
الذي وصل إلى عدد من البلدان العربية، 
الكثيــــر منهــــم انتهــــج الســــخرية، وهي 
ســــلاح هام، حتــــى وإن أنكــــره بعضهم، 
فالســــخرية تبقى وسيلة دفاعية في غاية 

الأهمية.
هناك تحليلات كثيــــرة، منها خاصة 
ما يتعلق بـ”المؤامرة الكونية“، وأخرى 
تقــــارب المســــألة من بــــاب اقتصادي أو 
سياســــي، تنوعــــت آراء المثقفين، منهم 
حتى من سخر من الثقافة نفسها، معتبرا 
أنه يمكن مقاومة الفايروس بالرقص. في 
إشــــارة إلى ما راج في السنوات الأخيرة 
حول مقاومــــة الإرهــــاب بالثقافة والفن. 
وهــــذا من بــــاب الجهــــل، حيــــث الثقافة 
والفكر هما باب الدفاع الأول في مواجهة 

الجوائح.
لا يمكــــن مواجهــــة جائحــــة بحجــــم 
الفايــــروس المســــتجد مــــن دون ثقافة، 
الثقافــــة هــــي البــــاب الأول الــــذي مــــن 
خلالــــه يمكــــن التصدي للآثار النفســــية 
والاجتماعيــــة التــــي هــــي أكثــــر عمقــــا 

وخطورة من الآثار الطبية.
وربمــــا كســــب الفايــــروس الجديــــد 
في جولــــة أولى من ”المعركــــة“ الثقافية 
التــــي يخوضها، حيث تســــبب في إلغاء 
تظاهرات ثقافية في شــــتى أنحاء العالم، 
مثل معــــرض لنــــدن أو مهرجــــان البحر 
الأحمر للســــينما بالســــعودية، وإمكانية 
إلغــــاء معرض أبوظبي، لكن هذا الجندي 
المجهــــول وغيــــر المرئي، سيفشــــل في 
المثقفيــــن  وبتكاتــــف  الطويــــل  النــــزال 
والفنانين، وبمواجهة جماعية مســــؤولة 
وواعية، والأهم من هذا كله تحترم الفرد 

وتصون حرمته الفكرية والجسدية.

«الكورونا».. التحدي الأخطر للفكر

هل تنقذ الفلسفة والثقافة الفرد (لوحة للفنان طلال معلا)

فتحي المسكيني وسلافوي جيجك فيلسوفان نزعا ثوب الخوف عن الفايروس

”الكورونا“ قضية العصر، الاسم الأكثر شهرة وإثارة للهلع. كائن غير مرئي 
يثير الرعب بين المجتمعات، ويخلق نظاما جديدا للعالم، ألغى مهرجانات فنية 
وتظاهرات ثقافية ومباريات كرة قــــــدم وفعاليات ومؤتمرات. ومازال تأثيره 
ــــــة ثقافية لا علمية  يشــــــتد يوما فآخــــــر. فيما المعركة معــــــه هي معركة فكري

فحسب.

الثقافة هي ما يمكنها 

التصدي للأثار النفسية 

والاجتماعية للفايروس 

وهي أكثر عمقا وخطورة 

من الآثار الطبية

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

كيف يساهم الروائيون بقسطهم في 
إدانة الحروب التي تأتي على 

الأخضر واليابس، وتتسبب في الويلات 
والكوارث للشعوب؟ إلى أي حد يمكنهم 
أن يكونوا مؤثّرين في واقع يتعالى فيه 

دوي المدافع وأزيز الرصاص؟ هل مَن 
يلتفت إلى ما ينسجه الروائيون في 

أزمنة الحروب؟
أسئلة تدفع الروائيين إلى أن 

ينفضوا الغبار عن المصائب التاريخية 
التي تخلّفها الحروب، ويعملوا على 

نسج سرديات تستوحي وقائع منها، 
بحيث تكون منفّرة للأجيال الجديدة التي 

عساها تستلهم بعض العبر من دروس 
التاريخ الذي يبدو وكأنّه يعيد دوراته 
نفسها كلّ مرة، من دون أيّ تغيير أو 

اختلاف كبيرين.
الروائية الكندية مارغريت آتوود 

في روايتها ”السفّاح الأعمى“ تقرر على 
لسان راويتها وضع نهاية للحرب، تتمرد 
على المفهوم والواقع، تختار قلب صفحة 

الحرب من التاريخ، تقول إنها ستضع 
حدا للحرب، هي وحدها، بجرة قلمها 

الأسود، وأن كل ما عليها فعله هو كتابة 
أن الحرب انتهت، والبنادق صمتت، 
والرجال الذين ظلوا أحياء يرفعون 

رؤوسهم ناظرين نحو السماء، وجوههم 
مكسوة بالسخام، يتسلقون خارج جحور 

الثعالب والوجار القذرة، وكلا الطرفين 
يشعر بوطأة الخسارة الفادحة.

توغل آتوود في عوالم متخيلة 
غرائبية، تهندس مدنا وأماكن روائية 

خاصة، تسكن فيها أناسا يتسمون 
بالغرابة بدورهم، تتغلغل من خلالهم 

إلى مجاهل النفس البشرية، لتثير أسئلة 
وجودية، عن الحرب والحب والكره 
والملك والسيادة والخلود والقسوة 

والوحشية والحرب والسلام.. وغيرها 
من المسائل والقضايا المعقدة التي 
تفصل فيها، وتحاول تفكيك أسرارها 

بطريقتها الخاصة.
نهاية الحرب تكون منعطفا مفصليا 

لدى شخصيات آتوود في روايتها، 
فالراوية غريفين تستهلّ بحكاية 

تراجيدية، تعود إلى سنة 1945، تصور 
فيها مشهد موت لورا تشايس التي قادت 

سيارتها وهوت بها عن جسر كان قيد 
الترميم، عبرته مخترقة لافتة التحذير من 

الخطر. وكان ذلك بعد مضي عشرة أيام 
على نهاية الحرب.

تصف الراوية كيف أن مصنع الأزرار 
ظل لعقود طويلة مهجورا سائبا، ومأوى 

للفئران والسكيرين، ثم أنقذ على يد 
لجنة نشطة محلية من مواطني البلد، 

وتم تحويله إلى متاجر صغيرة، ورممت 
آثار التخريب على يد الزمن والنهب، 

لكن بقيت الأجنحة الظلماء للسخام حول 
النوافذ السفلية ظاهرة للعيان.

تحاول آتوود استخراج بعض 
”إيجابيات“ الحروب، وذلك بنوع من 

التندّر على لسان بطلتها التي ترى أن 
الحرب نافعة في صناعة الأزرار.

والحرب تتبدى كقنبلة متفجرة في 
وجه التاريخ، يحاول الروائيون إعادة 

تجميع شظاياها عبر حكايات تساق في 
تفاصيل وسرديات مختلفة على ألسنة 

شخصيات تستعيدها، لاعنة تأثيراتها، 
ومستسلمة لها في الوقت نفسه.

على هذا المنوال، وبشيء من 
السخرية من وحشية الحروب، يتخيل 

الإسباني راي لوريغا في روايته 
”استسلام“ مدينة تعيش مرارة الحرب، 

وتحاول الخروج من المحنة التي 
تحاصرها، من خلال سبل مبالغة في 
التفافها وتحايلها على الواقع، عبر 

بناء مدينة شفافة يتم جمع الناس فيها، 
بحيث يكون كل شيء زجاجيا، مكشوفا، 

ولا يمكن إخفاء أي شيء فيها، بحيث 
الانكشاف يكون السمة الرئيسة فيها.

يستهل لوريغا عمله بالحديث على 
لسان بطله أنه لا مبرر لتفاؤلهم، فلا 

مؤشرات قد تشجّع على التفكير في أن 
شيئا قد يتحسن، لكن تفاؤلهم ينمو 
وحده، كالعشبة الخبيثة، بعد بعض 

التفاصيل الجميلة التي لم يعد لديهم 
أي شيء منها. ويؤكّد أن الاستسلام 

أمر مشابه. ويولد سمّ الهزيمة وينمو 
من رحم يوم سيء وبوضوحه، بدافع 

من أتفه الأشياء، تلك الأشياء التي في 
أحوال أفضل لم تكن لتلحق بهم أذى، إلا 
أنها تنجح بغتة في تصفيتهم إن تزامنت 

ضربتها الأخيرة مع آخر حدود قواهم.
بين اليقظة والحلم يبوح الراوي بما 

يعترك في داخله من تناقضات، يقول 
إنه كان يحاول طمأنة زوجته حين تخلد 

إلى النوم، إلا أن معرفته بأن شيئا ما 
يتداعى، وبأنهم يعجزون عن تشييد 

شيء جديد في ذاك المكان مؤكدة، وأن 
كل قنبلة في تلك الحرب تفتح ثغرة 

يعجزون عن سدها، يقول إنه كان يعرف 
ذلك، وإنها أيضا كانت تعرفه، مهما 
حاولا التحمل في ساعة النوم، بحثا 

عن هدوء لم يجدا إليه سبيلا، عن زمن 
برائحة الماضي، إلى درجة أنهما في 

بعض الليالي يتذكران أنهما كانت لديها 
أحلام أفضل.

يقول إنه وزوجته كانا مجبرين على 
أن يحلما في صمت بأن ولديهما على 
قيد الحياة، فالحرب عند الآباء ليست 

هي الحرب التي يتعارك فيها الرجال، بل 
حرب مختلفة.

يعترف بطل لوريغا بأنه أن يكون 
لرجل لم يخض حربا في حياته جنود 
يبدو غريبا، لأنه يشعر بأنه المسؤول 
عن حمايتهم بسلاحه وليس العكس، 

وهكذا يشعر بأنه بلا جدوى من وجوده، 
يعينه الصغير الذي تبناه، على نسيان 

المسألة، بل وعلى أي شيء تقريبا، 
حينما يبتسم يتذكر الزمن الذي اعتنى 

فيه بابنيه أوغوستو وبابلو.
ولعل الشعور بواجب تعرية 

الوحشية يظل دافعا رئيسا للروائيين 
كي يواصلوا الإدلاء بدلوهم في فضح 

الحروب وأمرائها، حتى وإن لم يستمع 
أحد من الأطراف المتناحرة لأصواتهم 

التي قد تثير لدى بعضهم السخرية، 
ذلك أنّ الكلمة المتعقلة تكون في طليعة 
الضحايا في مستنقع الحرب والعنف، 

وعلى الرغم من ذلك، يتشبث الروائيون 
بالأمل في أن تحظى الكلمة ذات هدنة 
بالتقدير المأمول، وتبعث على التنفير 

من الوحشية التي تعمّمها الحروب.

الشعور بواجب تعرية الوحشية 

يظل دافعا رئيسا للروائيين كي 

يواصلوا الإدلاء بدلوهم في فضح 

الحروب وأمرائها

هيثم حسين
كاتب سوري



من الملاحظ منذ البداية أن 
الجزائر لا تملك سياسة ثقافية 
واضحة المعالم وذات أبعاد وطنية 

محلية، وعربية ودولية في آن واحد، 
وجراء ذلك تعتبر الجزائر المستقلة من 
بلدان العالم الثالث التي ضيعت فرص 

الحضور الثقافي المؤثر في الدوائر 
الجغرافية المغاربية والمشرقية العربية 

والعمق الأفريقي والأوروبي، علما أن 
كل الوقائع تؤكد أنها توجد في ملتقى 

الغرب والشرق.
ومن المؤسف أن كل شعارات 
النهوض الثقافي التي رفعت في 

فترة الاستقلال لم تجد أي تطبيق 
ميداني جدي وفي المقدمة وعد 

الانفتاح على الثقافة الأفريقية الخصبة 
والمتنوعة وعلى ثمرات الثقافة 

الأوروبية المجاورة بمناسبة احتضان 
الجزائر في أوائل سنوات الاستقلال 

للمهرجان الثقافي الأفريقي، 
وحصولها على عضوية المنظمة 
العربية للثقافة والتربية والعلوم 

ومنظمة اليونسكو واتحاد الكتاب 
والأدباء العرب، فضلا عن العضوية 

في عدد من الهيئات والمنظمات 
العربية والدولية ذات الطابع الثقافي 

والسياحي وهلم جرَا.
ففي فترة الثمانينات من القرن 
الماضي شهدت الجزائر محاولتين 

في مجال تنظيم قطاع الثقافة والفنون 
ولكنهما بقيتا حبرا على ورق حيث لم 
تستغلا، وتتمثل المحاولة الأولى في 

إنجاز ملف السياسة الثقافية الذي عقب 
تشكيل الاتحادات الثقافية والفنية، 
فضلا عن إنشاء كتابة دولة للثقافة 

والفنون الشعبية التي قامت في ذلك 
الوقت بندوات تحسيسية وتقييمية 
مهمة للوضع الثقافي الوطني، بنية 

مادية ونشاطا ميدانيا، ولقد نتج عنها 
تقرير دقيق وشامل تضمن مضامين 

تلك الندوات التي شارك فيها بفعالية 
الكتاب والأدباء والمؤرخون والفنانون 

ومختلف المنخرطين في الشأن الثقافي 
والفني.

من المعروف أن الاستعمار الفرنسي 
قد ترك بنية مادية ثقافية في الجزائر، 
ولكن هذه البنية قد تعرضت للتخريب 
المنهجي مثل تحطيم التماثيل الفنية، 

وطمس أسماء فنانين وفنانات كبار 
في مجال الفن التشكيلي والغناء 

والموسيقى، ودفن الصحف ذات الطابع 
الاجتماعي والثقافي.

 أما على مستوى الهياكل المادية 
فقد تركت فرنسا أروقة لعروض الفنون 
التشكيلية، وقاعات للسينما ومكتبات 
ومسارح في عدة مدن جزائرية، ولكن 

المسؤولين الجزائريين طوال فترة 
الاستقلال تركوا تلك البنايات الفخمة 

فريسة للتآكل والتفكك.
إذا تأملنا ما حدث ولا يزال يحدث 
في ميدان المعمار الموروث والذي هو 

بعد ثقافي وفني وحضاري بامتياز، 
فإننا نصاب بالفجيعة جراء تفشي 
ظاهرة اندثار معالم أشكال المعمار 
القديمة ذات الأصل الجزائري وتلك 

التي تعد جزءا ثمينا من التراث 
المعماري الحضاري الذي خلفته 

الإمبراطوريات الأجنبية الكبرى التي 
شهدها الفضاء التاريخي الجزائري.

وإلى حد الآن لا يوجد تنظيم 
حداثي للمعمار الجزائري من طرف 

الدولة وجراء ذلك فقد تحولت المدن 
والقرى إلى أشباح من الخراب 

المحاصر بركام المزابل المتراكمة، 
والوحول في الشتاء والغبار في 

الفصول الأخرى.
وفي هذا الخصوص بالذات فإن 

الجزائر قد فشلت فشلا ذريعا في إنتاج 
هوية معمارية وطنية ذات خصوصية 

ومؤسسة على نماذج التراث المعماري 
القديم ونماذج المعمار الموروث عن 

الحضارات المتعاقبة بالجزائر. وعلى 
هذا الأساس فإن الثقافة المعمارية 

المتميزة والمتطورة وجماليتها 
مطموسة ومغيبة في المشهد الوطني 

بالكامل.

وفي إطار البنية المادية للثقافة 
والفن يلاحظ أيضا أن المكتبات 

العمومية والخاصة في الجزائر قليلة 
جدا مقارنة بتعداد السكان الذي يربو 

على 45 مليون نسمة. وأكثر من ذلك 
فإن المكتبة الوطنية بالعاصمة، مثلا، 

تتميز بفقر نوعية وكمية المؤلفات التي 
تحتويها وبخلوها من الرصيد الفكري 

والعلمي والفني الأجنبي المؤثر في 
العالم.

وباختصار فإن المكتبات العمومية 
والخاصة في الجزائر لم تساهم حتى 
الآن في الإقلاع الثقافي الوطني وفي 

خلق البيئة الثقافية المتقدمة ذات 
الإشعاع في الفضاءات الحضرية وفي 

أرياف الجزائر العميقة. وبعبارة أخرى 
فإن المكتبات في الجزائر ليست سوى 

رفوف يتآنس فيها الغبار والصمت 
والكتب الصفراء القديمة والحديثة معا 

وغير مؤهلة معماريا وتنظيميا لأن 
تكون منصات للتثقيف الحضاري.

هناك مشكلة خطيرة في الوضع 
الثقافي الجزائري وتتلخص في أن 
جميع المعالم الثقافية والحضارية 

منسية أو مدمرة وكان بالإمكان 
تحويلها إلى نقاط مضيئة في الحياة 
الوطنية، فضلا عن استثمارها كقوة 
ناعمة اقتصاديا بما في ذلك الثروة 

الأثرية على امتداد الصحراء الجزائرية 
الأكبر في العالم.

وبسبب ذلك نجد جميع المواقع 
الحضارية حيث ولدت رموز الهوية 
الثقافية والفنية الوطنية مطموسة، 

ولا يعرف عنها العالم شيئا يذكر، وفي 
هذا الخصوص يمكن الإشارة إلى 

موقع أكبر أهم جامعة فلسفية تأسست 
في التاريخ القديم بمداورش بمنطقة 

الأوراس، الذي لم تنفخ فيه الحياة ولم 
يروج له ليكون مزارا فلسفيا ملهما 

لمدرسي وعشاق الفلسفة وللفلاسفة 
في العالم معا، وزيادة على هذا فإن 

الدولة لا تملك مشروع تأسيس متاحف 
للأدباء والمفكرين والفنانين عبر الوطن 

لترسيخ مثل هذا التقليد الحضاري 
الذي من شأنه أن يربط الأجيال 

بذاكرتها الأدبية والفكرية والفنية 
ويغذيها روحيا.

هناك إنكار جزائري مفزع 
للشخصيات الأجنبية الأدبية والفكرية 

والفنية التي عاشت وأنتجت في 
الجزائر، أو لتلك التي ارتبطت بها 

بأواصر روحية ورمزية بدءا من 
المفكرين والفلاسفة والأدباء والفنانين 

القدامى والمحدثين والمعاصرين 
أمثال أبوأليوس لوكيوس، وأفلوطين، 

والقديس أوغسطين، وابن خلدون، 
وكارل ماركس، وجان بول سارتر، 
وسيمون دو بوفوار، وألبير كامو، 
ولوي ألتوسير، وروجيه غارودي، 

وجان فرانسوار ليوطار، وجاك دريدا، 
وإتيبان ديني، ومريم ماكيبا، وسعدي 

يوسف، وسليمان العيسي، وشوقي 
بغدادي، وعبدالعزيز الراغب، ومنور 

صمادح، ويوسف إدريس، وغيرهم 
كثير جدا حيث أن هؤلاء لم يصبحوا 

رموزا ثقافية شعبية في ضمير الأجيال 
الجزائرية الجديدة.

الواقع المؤلم للرأسمال الثقافي في الجزائر

تدمير الفن

المشكلة الخطيرة في الوضع 

الثقافي الجزائري تتلخص في 

أن جميع المعالم الثقافية 

والحضارية منسية أو مدمرة

أزراج عمر
كاتب جزائري

ثقافة
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 الشــارقة – لا يزال المسرح الخليجي، 
والعربي، متعافيـــا، طالما ظل لاهثا خلف 
التطويـــر، وباعثـــا طاقة الأمـــل والحلم 
بالتغيير والتثوير. وقد انطلقت العروض 
المحلية الإماراتية في الدورة الثلاثين من 
 6 أيام الشـــارقة المســـرحية (29 فبراير – 
مـــارس) من هذه الرغبة في تقديم الجديد 
الفني وتحفيز البشر على التطهّر جماليا 
وإنسانيا، ومنها عرض ”أشياء لا تصلح 
للاســـتهلاك الآدمي“ الصـــادم بأبجدياته 

المغايرة.

إذا كان الواقـــع المعيش الذي نحياه، 
برمتـــه، قـــد بات مُنكَـــرا، فما من ســـبيل 
للبقاء فيه إلا بتغييره، ولو بالقلب، وذلك 
أضعـــف الإيمان، لكـــن هل يمكـــن إعادة 
صياغـــة هذا الواقـــع دون إعـــادة إنتاج 
الإنسان نفسه بمواصفات مختلفة؟ وإذا 
كان التطور الإنســـاني شرطا أوليّا، فهل 
يكون ذلك بتصالح الإنسان مع ذاته، كما 
هي، بشـــرورها ونقائصهـــا وعيوبها، أم 
بتخليصها من سائر النفايات الأخلاقية، 
وغسلها من خطاياها وآثامها، وتنقيتها 

تماما؟

أكياس الاستنشاق

هذه التساؤلات الفلســـفية، وغيرها، 
طرحها عرض ”أشياء لا تصلح للاستهلاك 
المثير، لجمعية الشـــارقة للفنون  الآدمي“ 

الشعبية والمسرح الحديث.

طـــرح العرض المســـرحي ”أشـــياء لا 
تصلح للاســـتهلاك الآدمـــي“، من تأليف 
علي جمال وإخراج وســـينوغرافيا حسن 
رجب وإضـــاءة محمد جمال وموســـيقى 
موســـى البلوشي، ســـؤالا محوريّا دارت 
حولـــه الأحـــداث كلها، ســـردا وحـــوارا، 
هـــو ”ما هـــذه الأشـــياء التـــي لا تصلح 

للاستهلاك الآدمي؟“.
وإذا كانت الأشياء غير الآدمية، التي 
جرى تجســـيدها علـــى هيئـــة النفايات 
وأكيـــاس القمامـــة الملونة، هـــي المعادِلة 
للخصال البشـــرية الســـيئة مثل النفاق 
وغيرهـــا،  والظلـــم  والنميمـــة  والجُـــبن 
فهل تســـتقيم الحياة بنفيهـــا، أم بإعادة 
تدويرهـــا، أم بالاستســـلام لوجودها مع 
تطهيـــر الإنســـان ذاته، بوصفـــه النفاية 

الأعظم والأخطر؟
بدت الفكرة، بادئ ذي بدء منذ انطلاق 
العرض، مستهلكة بعض الشيء، فأكياس 
القمامة التي يحمل كل واحد منها خصلة 
إنســـانية ســـيئة تنتقـــل للفـــرد بمجرد 
استنشاقه هواء الكيس، تحيل على الفور 
و”أرض النفاق“  إلـــى ”أخـــلاق للبيـــع“ 
والعشـــرات مـــن النصـــوص والأعمـــال 
الدراميـــة التـــي أبرزت إمكانيـــة تعاطي 
الإنســـان للأخلاق على هيئـــة حبوب أو 
كبسولات أو جرعات هواء في هذه المرة.

فالمســـرحية بهذا المنطـــق دعوة إلى 
التغييـــر والتطهر، ولا مجال لاستســـاغة 
فكـــرة مكـــرورة من هـــذا القبيل ســـوى 
بمعالجـــة حِرَفية ماهرة تقـــدم جديدا في 
كل شيء، مما زاد صعوبة رهانات صنّاع 

العرض.
جـــاء الرهـــان الأول علـــى الممثلـــين 
أنفســـهم، الذيـــن أجادوا ليحققـــوا أكثر 
من المطلوب منهـــم. وعلى الرغم من أنهم 
خمســـة فقط؛ فيصل علـــي، أحمد ناصر، 
محمـــود القطان، عبداللـــه المهيري ونور 
الصباح، فإنهم قد ملأوا المسرح بالحركة 
والحيويـــة والتنقـــل وتغييـــر الأوضاع 
وقوفـــا وقعـــودا وارتماء علـــى الأرض، 
فصاروا كتلا نحتية شاغلة فضاء المسرح 
باســـتمرار، بطاقـــة عشـــرين ممثلا على 

الأقل.

إلـــى جانـــب أدائهم حـــركات صعبة 
وأكروباتيـــة، خصوصـــا صاحـــب فكرة 
تخليـــص العالـــم مـــن أكيـــاس القمامة 
(النفايات الأخلاقية)، الذي جرى حبســـه 
في كيس قمامة، ورفعه إلى السماء داخل 
الكيس، فيما جرى إلقاء أكياس المهملات 
علـــى الجمهـــور، بعـــد تعـــذر إمكانيـــة 

التخلص منها.
تحركـــت فكـــرة العـــرض، بدورهـــا، 
من خانـــة النمطية تدريجيـــا إلى طريق 
الإدهـــاش، فلم تكتمل دعـــوة التطهر من 
الخصال الســـيئة بغسلها والتطهر منها 
وفـــق الحلول الســـاذجة المعروفة، وإنما 
تكشـــفت المفاجـــأة، وهـــي أن الحياة لن 
تمضـــي نحو المســـتقبل إذا تم التخلص 
مـــن هذه الأكيـــاس الفاســـدة، مثلما حلم 
المثاليـــون، بـــل إنـــه لا توجـــد وســـيلة 

للتخلـــص منها أو نقلهـــا إلى مكان آمن، 
فـــكان القرار الجماعي بإطلاق ســـراحها 
مـــن جديد بعد التعب المضُني في جمعها 
واختبارها، ولتكن معركة تغيير الإنسان 
بقـــرار منه نفســـه، إذا أراد إصلاح ذاته، 
والتطهر الداخلـــي من ”مزابله“ ونفاياته 

الكامنة وعناصره المهملة والفاسدة.

فرجة بصرية

عـــرف صنّاع العرض حـــدوده جيدا، 
وأنه ليس عرض تأليـــف وأفكار مبتكرة، 
فجاء التركيـــز والاشـــتغال على عناصر 
المســـرحية المجرّدة، ومقوّمـــات الصناعة 
الفنية، وعلى رأســـها مـــا يخص الفرجة 
البصرية الثرية، المريحة للعين، المستثمرة 
كل شيء، حتى جماليات القبح، وأكياس 

القمامـــة المتطايـــرة، مـــن أجـــل تصوير 
الواقع في بشاعته، والإنسان في غلظته، 

عبر ألوان زاهية وتشكيلات نابضة.
لعبـــت الإضـــاءة والموســـيقى أدوارا 
مســـايرتهما  جانـــب  فإلـــى  إضافيـــة، 
التعبيريـــة للحـــدث الدرامـــي المتنامـــي 
المشـــوّق منـــذ رحلـــة بحث الإنســـان عن 
إنسانيته إلى نهاية المطاف، فإنهما شكّلتا 
بلورة للغة الجسدية للممثلين كغاية بحد 
ذاتها، فالعين في عـــرض كهذا قد تكتفي 
بالنظـــر والتأمل في مشـــاهد كثيرة، وقد 
اكتملت منحوتات الأجساد بهذه الهالات 
والظلال  والخطوط  والألـــوان  والأضواء 
المنثالـــة المكثفة، وأكســـبتها الموســـيقى 

ليونة وانسيابية وحركية.
نجحـــت الســـينوغرافيا كذلـــك فـــي 
خلـــق هارموني متناغـــم، بالاعتماد على 

عناصـــر وخامـــات متجانســـة، قوامهـــا 
أو  الأكيـــاس  فـــي  ســـواء  البلاســـتيك، 
والبراميـــل  الـــرأس  وأغطيـــة  الملابـــس 
والدمى والطفل الرضيع، الخ، بما أسهم 
في حبك الســـيناريو القائـــم على الرغبة 
في تشخيص المعنوي وتقديم الأخلاقيات 
والمشاعر وما يســـتتر في الضمير ماثلا 

للعيان.
وسّـــع العـــرض كذلك، بـــذكاء، دائرة 
انتقاد الســـلوك الإنســـاني غيـــر القويم، 
ليعرّج على مثالب مشـــتركة بين البشـــر، 
بما فتح الباب واســـعا للنقد الاجتماعي 
الســـلبيات  وتشـــريح  والاقتصـــادي 
المجتمعية، الأمر الذي منح العرض صفة 
استثارة الوعي وتنشيط التفكير وشحذ 
القـــدرات الآدميـــة التي باتـــت صدئة في 

العصر الراهن.

خمسة ممثلين وفرجة مدهشة تستلهم جماليات القبح

العالم اليوتيوبي مجرد حلم

«أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي» عرض إماراتي يقتنص الجمال من النفايات
ما من حدود لتطلعات المسرح الحديث، فهو مسرح التمرد والجرأة وكسر 
المألوف، والانفتاح على مدارس وثيمات وتيارات عالمية متنوعة، منها مسرح 
ــــــات تدوير النفايات، وغير ذلك من  الأشــــــياء المهملة، وجماليات القبح، وفني
مســــــالك وفضاءات مفجرة للأفــــــكار والمقترحات. وهو ما اشــــــتغلت عليه 

المسرحية الإماراتية ”أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي“.

أيام الشارقة المسرحية 

تحتفي بالتجريب والانفتاح 

على تيارات عالمية متنوعة 

منها مسرح الأشياء 

المهملة وفنيات القبح

شريف الشافعي
كاتب مصري
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 عُرفت المخرجـــة البولندية المخضرمة 
أنجليـــكا هولانـــد (71 ســـنة) باهتمامها 
والســـلطة،  الفـــرد  بقضايـــا  الكبيـــر 
وبالأخـــصّ  السياســـي،  وبالموضـــوع 
موضوع الهولوكوســـت الذي عالجته في 
أكثر من فيلم من أفلامها. أما من الناحية 
الدراميـــة فتهتـــم هولانـــد كثيـــرا ببناء 
الشـــخصية وإبراز أبعادها وتناقضاتها 
المختلفـــة، وهـــي تعتبر كل إنســـان حالة 
قائمـــة بذاتها، وترى أنه لا يوجد ضحايا 
ومذنبون بشكل منفصل تماما، بل توجد 

التضحية والذنب في كل طرف.
خلال الفتـــرة الأخيرة تركّـــز اهتمام 
أنجيليكا هولاند على تصوير شـــخصية 
حقيقيـــة فـــي ســـياق عصرهـــا، وكيـــف 
واجهت المتغيرات السياسية من حولها. 
وبعد فيلم ”مستر جونز“Mr Hones الذي 
عـــرض بمهرجـــان برلين العـــام الماضي، 
ويتنـــاول التجربـــة المحفوفـــة بالمخاطر 
التـــي خاضهـــا الصحافـــي البريطانـــي 
غاريـــث جونـــز، وكان أول صحافـــي في 
العالـــم ينجح في كشـــف حقيقة المجاعة 
الكبرى التي أحدثتها سياســـات ستالين 
في أوكرانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.

مزيجـــا  جونـــز“  ”مســـتر  كان  وإذا 
بين الســـيرة الشـــخصية وبـــين التاريخ 
 Charlatan “والسياســـة، ففيلم ”الدجـــال
يتركز على الفرد أكثر من السياســـة، رغم 
أنه يمر ببطلـــه عبر المراحـــل التاريخية 
المختلفة، وهو يبدأ في أوائل الثلاثينيات 
أيضـــا، فـــي تشيكوســـلوفاكيا فـــي زمن 
وينتهي  الحديدية،  الســـتالينية  القبضة 

في السبعينات.

 علاج روحاني

يدور الفيلم حول شخصية التشيكي 
يان ميكولايسك (-1889 1973) الذي يتجه 
منذ شـــبابه المبكّر لدراسة وفهم الطبيعة 
العلاجية للنباتات والأعشاب، ثم يكتسب 
قـــدرة روحيـــة خاصة ممزوجـــة بمعرفة 
كيف يشخّص الأمراض من مجرّد تفحّص 

زجاجة بول المريض.
وهـــو يطوّر هذه المهـــارة في ”قراءة“ 
البـــول، مـــن امـــرأة ريفية كانـــت تجيد 
التشـــخيص بواســـطة هـــذه الطريقـــة، 
أصبحت معلمته بعد أن لمست فيه موهبة 
خاصـــة فـــي العـــلاج الروحانـــي. وكان 
المرضى يصطفون بـــالآلاف أمام منزلها، 
والشـــيء نفســـه ســـيحدث بعد أن يرث 
ميكولايسك منها تلك المهارة ويستخدمها 
في علاج الجميـــع دون تفرقة بين أغنياء 

وفقراء.
كادت  صغيـــراً  شـــابا  كان  عندمـــا 
شقيقته أن تفقد ســـاقها بعد أن أصيبت 
بالغرغرينـــا وبـــات بترها محتمـــا. لكنه 
يتسلل إليها في الليل ليضع على ساقها 
مزيجا من الأعشـــاب، وعندما تحلّ لحظة 
البتـــر يكتشـــف الطبيـــب أن الســـاق قد 

تحسّنت.
الممثّـــل  ميكولايســـك  بـــدور  يقـــوم 
التشـــيكي الكبير إيفان ترويـــان. ويقوم 

بنـــاء الفيلـــم علـــى الانتقـــال المســـتمر 
(اللاخطـــي) بين الحاضـــر والماضي، من 
ميكولايســـك بعد أن كبـــر وأصبح يمتلك 
منزلا فاخرا اتخذه أيضا عيادة لاستقبال 
مرضاه. لكنه رغم مـــا يبدو عليه من كرم 
وسماحة، لا يتورع عن التعامل بخشونة 

بالغة مع أقرب الناس إليه.
أو  إنه يشـــعر بأنـــه يمتلك ”القـــوة“ 
علـــى  يمارســـها  أن  يريـــد  ”الســـلطة“، 
ويحتاجون  يحتاجونـــه  وهـــم  الآخرين. 
مســـاعدته، لكنه يرفض بشدة أن يصبح 
قدّيســـا ويرفـــض أن يركعـــوا أمامـــه أو 
يقبّلون يده، أو يعتقدون أنه مبارك وفيه 

مسّ من السماء.
شـــخصية هذا الرجـــل تتناقض في 
ســـلوكياتها، بين الكرم الذي يجعله يدفع 
المال من جيبه لامرأة لكي تأخذ طفلها إلى 
شاطئ البحر حيث الشـــمس لعلّه يُشفى 
من مرض شـــلل الأطفال، كما يترك مبلغا 
كبيرا من المال لشقيقته التي جاءت تطلب 
المســـاعدة، وفي الوقت نفســـه، معاملته 
الجافة لشـــقيقته، ورفضـــه رؤية مريضة 
يعـــرف أن حالتها ميـــؤوس منها، ونهر 
رجـــل يطلب العلاج لكنه يبشّـــره بالموت 

بكل غلظة.
هـــذا التناقـــض يُغري بالتـــورّط في 
الحبكة، التي تقوم على استعادة ماضي 
خفاياهـــا  فـــي  والتنقيـــب  الشـــخصية 
وســـيكولوجيتها، وطـــرح الكثيـــر مـــن 
التســـاؤلات حـــول أخلاقياتهـــا وقيمها 
وتكوينها الإنســـاني وعلاقتهـــا بالعالم. 
فمن هو يان ميكولايســـك؟ هل هو نبيّ أم 
قدّيـــس، هل هو طبيب يعرف ما يفعل، أم 
رجل يمتلك موهبـــة فطرية غامضة ليس 

من الممكن تفسيرها؟

صناعة الغرابة

الفيلم يظل يتأرجـــح في تلك المنطقة 
الغامضة بين الشك واليقين، وبين المعرفة 
والتخمـــين. فالمعلومـــات المتوفـــرة عـــن 
حياة ميكولايســـك قليلة للغاية. وهو ما 
ســـمح على ما يبدو، لكاتب الســـيناريو 
والمخرجة  إيبســـتين  ماريـــك  التشـــيكي 
البولندية التي شاركته كتابة السيناريو، 
باختـــلاق وخلـــق الكثير مـــن التفاصيل 
التـــي تدعـــم بنـــاء الشـــخصية وتتعمق 
فـــي إبـــراز تناقضاتهـــا، ولكـــن ليـــس 
بغـــرض فهمها وقبولهـــا أو دفع المتفرج 
إلـــى قبولهـــا علـــى مســـتوى إيجابـــي، 
بـــل التوقّـــف -مثـــل صنّـــاع الفيلم- في 
دهشـــة تنتج عـــن التأمل فـــي تناقضات 
الشـــخصية وكيـــف أمكـــن أن تجمع بين 
والســـلبي،  الإيجابـــي  والشـــر،  الخيـــر 
تبدو  والإصرار علـــى مواصلة ”مهمـــة“ 
مقدســـة، والانتهازيـــة التـــي تبحث عن 

النجاة في كل العصور.
ميكولايسك الشاب (الذي يقوم بدوره 
جوزيـــف ترويـــان وهو الابـــن الحقيقي 
للممثل إيفان ترويـــان) رغم ولعه بخدمة 
النـــاس ورغـــم أنه ســـيظل كذلـــك حتى 
اللحظـــة الأخيـــرة، لا يتمتع بالبشاشـــة 
وطيبـــة القلـــب، فهو لا يعـــرف المجاملة، 
ولا التسامح، ولا حتى الابتسام في وجه 
مرضـــاه والتعامل اللـــين اللطيف معهم. 
نراه خلال خدمته العســـكرية وهو يُرغم 
على المشـــاركة في طابور الإعدام بإطلاق 
الرصاص على عدد من زملائه الفارّين من 

الجيش.
وذات يـــوم تطلب منـــه ربيبته التي 
تدربـــه علـــى تشـــخيص الأمـــراض من 
تفحص بول المرضـــى، التخلّص من عدد 
من القطـــط الصغيرة الحديثـــة الولادة، 
تضعها فـــي كيس كبير وتطلـــب منه أن 
يغرقـــه في ماء النهر لكـــي ينقضي الأمر 
بســـرعة، إلا أنه ينهـــال بالكيس الضخم 
علـــى صخرة ضخمـــة مرات عـــدة ليقتل 
القطط الوليدة بهذه الطريقة الوحشـــية، 
ولكـــن دون أن نعـــرف الســـبب. هل هي 
قسوة ما لاقاه من معاملة في الجيش؟ لا 
نعـــرف. وهذا الغموض يمتد كثيرا إلى 

مواقف أخرى في الفيلم.
ميكولايســـك يستعين بمساعد شاب 
لا يمتلك أي معرفة أو موهبة خاصة، بل 

لأنه يضمن ولاءه الشـــخصي له في فترة 
كان في أشد الحاجة إلى هذا الولاء، ولكن 
هناك أيضا جانب آخر لا يقلّ أهمية، فهذا 
يلمحّ  المساعد الشاب الوسيم ”فرانتشك“ 
لـــه من البداية إلى أنه يمكن أن يقيم معه 

علاقة جسدية أيضا.

نحن نعرف عـــن زواج ميكولايســـك 
القصير الذي انتهى بســـرعة والواضح 
أنـــه يكـــره أن يتحدث عنه. هـــل كان كما 
يفترض الفيلم، مثلي الجنس؟ علاقته مع 
مساعده فرانتشك، ستصبح علاقة امتلاك 
وســـيطرة وفرض نفوذ. فرانتشك متزوج 
وسعيد في زواجه لكنه لا يمانع من عيش 
الازدواجية الجنســـية. أما ميكولايســـك 
فهو يشعر بالغيرة القاتلة خاصة عندما 
يعلـــم أن زوجة صديقـــه حامل، فيمارس 
عليه ضغوطا شديدة ويعطيه شرابا قام 
بتحضيره من الأعشـــاب، يعطيه لزوجته 

لتشربه ليتسبب في إجهاض الجنين.

مصير ميكولايسك

ميكولايســـك يشـــعر أنـــه محصـــن، 
وغير قابل للمسّ، بســـبب علاقاته بكبار 
المســـؤولين، فهو انتهازي يســـعى دائما 
إلـــى حمايـــة نفســـه. وخـــلال الاحتلال 
النازي لبلاده يقيم علاقات جيدة مع كبار 
المسؤولين النازيين ويقدّم خدماته بوجه 
خاص إلى مساعد هتلر ”مارتن بورمان“. 
وفي زمن الشـــيوعية يصبح المسؤول عن 
علاج رئيـــس الدولة أنطـــون زابوتوكي. 
لكن الرئيس ســـيتوفى عـــام 1957 ويفقد 
الرجل الحماية، ثم ينقضّ عليه أســـاطين 
الســـلطة الشـــيوعية، الذيـــن يشـــعرون 
بالغيرة من اســـتقلاليته عـــن المنظومة، 
ومـــن كثـــرة ما جنى مـــن المـــال رغم أنه 
يذكرهم بأنه تبرّع بالكثير لصالح الدولة.

من هذه 
النقطة 

تحديدا، 
أي من 

وفاة 
الرئيس 

التشـــيكي عـــام 1957، يبـــدأ الفيلـــم ثم 
يرتد إلـــى الماضي في بنـــاء متعرّج، بين 
الماضـــي والحاضر، لكي يروي قصة هذه 

الشخصية المثيرة للجدل.
تصبـــح إحـــدى نقـــاط ضعـــف هذه 
الشـــخصية المثلية الجنســـية، فقد كانت 
محظـــورة فـــي النظام الشـــيوعي تماما 
كما كانت في زمن الهيمنة النازية. كانت 
الســـلطة تعرف عنه كل شيء. ولكن هذا 
ليـــس كافيا، لـــذا يتعينّ عليهـــم الآن أن 
يلفّقوا له تهمة تودّي به إلى الإعدام، مثل 
بيـــع دواء يؤدي إلى مـــوت عضو محلّي 
في الحزب، وسرعان ما يتم القبض عليه 
وتقديمه للمحاكمة مع مساعده فرانتشك 

(الذي يقوم بدوره ببراعة يوراج لوج).
ما الذي ســـيحدث لميكولايســـك؟ لقد 
تخلّى عنـــه محاميه الـــذي كان يثق فيه 
وعيّنـــوا لـــه محاميا آخر يتشـــكك كثيرا 

فيـــه فـــي البداية إلى أن يـــدرك أنه مثله، 
سيصبح ”كبش فداء“. كيف سينجو هذه 
المرة؟ هذا الرجل أثبت من قبل أن سلامته 
الشـــخصية فـــوق كل اعتبـــار، ولا بد أن 
يتخلّى عن أي اعتبارات أخلاقية من أجل 

النجاة.
لا شـــك أن التناقضـــات التـــي تحيط 
بهذه الشـــخصية التراجيديـــة هي التي 
دفعت أنجيليـــكا هولاند إلى تقديمها في 
الســـينما. وقـــد فضّلـــت أن تحافظ على 
الكثير من النقاط الغامضة التي لا يمكن 
تصديقها مـــن جانب جمهـــور اليوم في 

القرن الحادي والعشرين.
فكيف يمكن لنا أن نصدق أن بوســـع 
أيّ إنسان أن يشخّص الأمراض الكثيرة، 
من الكلية والقلب والروماتيزم إلى البول 
الســـكري، من مجرد فحص قارورة البول 

في ضوء مصباح؟
ومن الذي يصـــدق أنّ رجلا كهذا كان 
يمتلك بالفعل قوة روحية خاصة مستمدة 
مـــن إيمانـــه الكاثوليكي، تجعلـــه يكتفي 
بلمس يـــد المريض ودعوتـــه إلى الإيمان 
الصـــادق بالخـــلاص حتـــى يتحقـــق له 
الشفاء؟ وكيف يمكن تفسير نجاح الرجل 
فـــي التنبؤ لأحدهم بالموت (يوم الثلاثاء) 
لكي يقع الموت بالفعل ”يوم الثلاثاء“! ما 
الذي يجعل ميكولايســـك صارما خشـــنا 
في معاملته للمرضى، وفي الوقت نفسه، 
يمكنه أن يتنازل عن قبض ثمن العلاج؟

هـــذه التناقضـــات الكثيـــرة الكامنة 
والظاهرة في تكوين الشـــخصية، حالت 
بيننا وبين فهم ميكولايســـك والعجز عن 
التعاطـــف معه أو حتى كراهيته ورفضه. 
إننا ببساطة، لا نفهمه. 
كما أننا لا نفهم سر ما 
يقدّمه فرانتشك رفيقه 
من تضحية هائلة من 
أجله، رغم تيقنه من 

أنانية الرجل وقسوته عندما يتعلّق الأمر 
بنجاته الشخصية. وكيف يمكن أن نغفر 
له تعامله اللين مع قيادات النازيين الذين 
يحتلون بلاده وتقديم أفضل ما لديه لهم؟ 

قلق وانجذاب

كل ما ســـلف من التســـاؤلات تصبح 
مصـــدرا للقلـــق ولكنها تظل فـــي الوقت 
نفســـه، مصدرا للانجذاب، فنحن نريد أن 
نعـــرف، وأن نفهم. لكن الفيلم ســـينتهي 
دون أن نعـــرف أكثـــر ممـــا تصـــوّره لنا 
أنجيليكا هولانـــد في فيلمها، ولن نعرف 

ما يكمن وراء السطور.
لذلـــك يخرج المرء بنوع من الشـــعور 
بالإحباط. فمشـــروع فيلم عن شـــخصية 
بكل هذه التعقيدات كان يقتضي صياغة 
أخـــرى رغم الاعتراف بأن مـــا يبقي على 
ســـحر الفيلم ورونقه، ذلـــك الأداء البارع 
الدقيق مـــن جانب الممثل إيفـــان ترويان 
فـــي الـــدور الرئيســـي. إنـــه يبلـــغ هنا 
قمـــة تقمّصـــه وتماهيـــه بالكامـــل مـــع 
الشـــخصية التـــي يؤديهـــا. يبـــث فيها 
الحياة، لا يفلت منه إيقاع الشخصية ولا 

مرة واحدة.
وفـــي علاقته مـــع صديقه فرانتشـــك 
الـــذي يقيم معـــه في نفس المنـــزل، يعبّر 
ببراعـــة عن الحـــب والغيـــرة والغضب 
والرغبـــة، بحيـــث يصبح الفيلـــم أيضا 
”قصـــة حب“ ربمـــا تنتهي نهاية ســـيئة. 
فالســـلطة دائمـــا أقوى من الفـــرد، مهما 
تصـــوّر أنه محصـــن بســـلطته وقدراته 
الخاصة. وهو مـــا يذكّرنا، على نحو ما، 
بثلاثية المخرج المجري الكبير استيفان 
سابو ”ميفستو“، ”الكولونيل ريدل“، 
بـــين  الصـــراع  عـــن  ”هانوســـين“، 

صاحـــب الموهبـــة الخاصـــة، الذي 
يتصوّر أنه يمكن أن يمتلك ســـلطة 
ما، بينه وبين السلطة الحقيقية التي 

تهيمن على مقدرات البشر.
وهي إشكالية لو ركّز عليها سيناريو 
”الدجال“ لربما كنّا أمام تحفة سينمائية. 
لكـــن لا بأس. فهذا فيلـــم يثير الرغبة في 
المتابعة حتى النهاية. ويحسب لأنجيلكا 
هولانـــد اختيارهـــا للممثلـــين وإجادتها 
تحريكهم واســـتخدامهم مـــن خلال هذا 

الأداء الدقيق.
ربما كان أكثر جاذبية  فيلم ”الدجال“ 
من غالبيـــة الأفلام التي شـــاهدناها في 
مســـابقة مهرجان برلين. لذلك لاشـــك أنه 

يستحق التحية والتقدير.

أفكار جذابة ومدهشة وشخصيات مفعمة بالغرابة

المعالج: هل هو حقيقي أم مزيف؟

فيلم «الدجال» للبولندية المخضرمة أنجيليكا هولاند
ضمن العروض الاحتفالية في الدورة الـ70 من مهرجان برلين السينمائي، 
عرض الفيلم التشيكي – البولندي ”الدجال“ Charlatan للمخرجة البولندية 
المخضرمة أنجيليكا هولاند الذي يتناول شخصية حقيقية غريبة كل الغرابة 

حقا، وهي شخصية التشيكي يان ميكولايسك.

لا شك أن التناقضات التي 
تحيط بشخصية ميكولايسك 

التراجيدية هي التي دفعت 
أنجيليكا هولاند إلى تقديمها 

في السينما

!

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الفيلم «قصة حب» تنتهي 
نهاية سيئة، فالسلطة 

دائما أقوى من الفرد، مهما 
تصور أنه محصن بسلطته 

وقدراته الخاصة

الفيلم يثير الرغبة في 
المتابعة حتى النهاية، 

ويحسب لأنجيلكا هولاند 
اختيارها للممثلين وإجادتها 
تحريكهم واستخدامهم من 

خلال الأداء الدقيق
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ومـــن كثـــرة ما جنى مـــن المـــال رغم أنه 
يذكرهم بأنه تبرّع بالكثير لصالح الدولة.

من هذه 
النقطة 

تحديدا، 
أي من
وفاة 
الرئيس

هـــذه التناقضـــات الكثيـــرة الكامنة
والظاهرة في تكوين الشـــخصية، حالت
بيننا وبين فهم ميكولايســـك والعجز عن
التعاطـــف معه أو حتى كراهيته ورفضه.
إننا ببساطة، لا نفهمه.
كما أننا لا نفهم سر ما
يقدّمه فرانتشك رفيقه
من تضحية هائلة من
أجله، رغم تيقنه من
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تحريكهم واستخدامهم من 
خلال الأداء الدقيق
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أعمال بخطوط تشبه الجسد البشري

ذروة الفن الهابط

الفنانـــة  تقـــول   – الأقصر(مصــر)   
التشـــكيلية المصريـــة الدكتـــورة دينـــا 
ريحان إن التشكيليين العرب متوحدون 
فـــي المعاناة، وإن واقـــع الفنانين العرب 
لا يتغيـــر من بلد إلى آخر، مشـــيرة إلى 
أن الحركـــة التشـــكيلية العربية تنتظر 
مســـتقبلا أفضـــل مدفوعـــة بالكثير من 
النجاحـــات التـــي تتحقـــق في المشـــهد 

التشكيلي العربي.

وتؤكـــد الفنانـــة أنـــه بالرغـــم مـــن 
معاناة التشـــكيليين العرب جراء وجود 
صعوبات في تسويق أعمالهم، وسيطرة 
مجموعات محـــددة على حركة المعارض 
والملتقيـــات، وتكـــرار نفس الشـــخوص 
والأســـماء، نتيجة انتشار ما بات يُعرف 
الحركـــة  أن  إلا  ”الشـــللية“،  بظاهـــرة 
التشـــكيلية العربيـــة تنتظر مســـتقبلا 
أفضل، مدفوعة بالكثيـــر من النجاحات 
التـــي تتحقـــق في المشـــهد التشـــكيلي 

وجـــوه  وظهـــور  العربـــي، 
تشكيلية عربية تمتلك أدواتها 

بقوة.

حالة جديدة

تـــرى ريحـــان، فـــي لقـــاء 
معها على هامش مشـــاركتها 
بســـيمبوزيوم جامعة الأقصر 
فـــي صعيـــد مصـــر والمقـــام 
معرضه حاليا في كلية الفنون 
الأقصـــر،  بمدينـــة  الجميلـــة 
”السوشـــيال  انتشـــار  أن 

ســـاهم بدور كبير في  ميديا“ 
شـــهرة الكثيـــر مـــن الفنانين 
نسبة  من  وزاد  التشـــكيليين، 
تسويق الأعمال الفنية، وخلق 
التواصل  مـــن  جيـــدة  حالـــة 
فيمـــا بينهم، وفتـــح حالة من 
التواصل الجيد مع الجمهور.

والرجـــل  المـــرأة  وحـــول 
الحركـــة  فـــي  ودورهمـــا 

التشكيلية، ومدى حضورهما 
فـــي أعمالهـــا الفنيـــة، تقول 

ريحان إنها لا تؤمن بوجود فن نســـوي 
وآخـــر ذكـــوري، وتؤمـــن بـــأن الفن هو 
الفـــن دون تصنيـــف والمهـــم أن يكـــون 
الفن ”معجونـــا بالهوية“، مشـــيرة إلى 
أن الرجـــل حاضر بقوة فـــي منحوتاتها 
بجانـــب المرأة، وبـــذات الحضـــور لكل 
منهما، وأنها تتناولهما برؤية إنســـانية 

بحتة. 
وتضيف أنها حين تبـــدأ نحت عمل 
ما، فإنها تطلق العنان لأفكارها، وكثيرا 
مـــا تبـــدأ بتنفيذ فكـــرة ما ومـــع العمل 
تنتهـــي تلـــك الفكـــرة بعمـــل فنـــي آخر 

مختلف.
الفنانـــات  تمتـــع  مـــدى  وحـــول 
التشـــكيليات العربيات بمســـاحة كافية 
مـــن الحريـــة، تـــرى ريحـــان أن الحرية 
الفنيـــة موجـــودة لكنهـــا تكـــون لـــدى 
المـــرأة علـــى اســـتحياء، لكن رغـــم ذلك 
الاستحياء، إلا أن هناك بالفعل حالة من 
للفن  المجتمعـــي  والاســـتيعاب  الوعـــي 

التشكيلي.
وتضيـــف أن خارطة متذوقي الفنون 
التشـــكيلية باتت أوســـع وأكبـــر وأكثر 
تفاعلا مع الحركة التشكيلية في مختلف 

البلدان العربية.
وتعبـــر الفنانـــة  عـــن أملهـــا في أن 
العربيـــة  التشـــكيلية  الحركـــة  تشـــهد 
المزيد مـــن الملتقيات والمعارض وصالات 
العـــرض أيضـــا، وأن يكون هنـــاك على 

الدوام تنوع في الحضور والمشـــاركين، 
المشـــاركة  دائـــرة  اتســـاع  أجـــل  مـــن 
والتفاعـــل، وإتاحة الفرصـــة للمزيد من 
تبادل الرأي والتجـــارب والخبرات بين 
الفنانين التشـــكيليين، واصفة المعارض 
والملتقيات بأنها تخلق حالة من التلاحم 
بين الفنانين، وبخاصـــة تلك التي تضم 
وجوهـــا من مختلـــف الأقطـــار العربية 

والأجنبية أيضا.

أنسنة المعمار

حول موضوعـــات منحوتاتها، تقول 
ريحان إنهـــا تأثرت كثيرا فـــي أعمالها 
بالعمـــارة المصرية بوجه عـــام، وعمارة 
الإسكندرية مسقط رأسها ومقر إقامتها 
وعملهـــا فـــي الجامعـــة، وأن التماثيل 
المصريـــة القديمة، التي امتزجت بعمارة 
اليونانيـــة  المعابـــد  بجانـــب  المعابـــد، 
والرومانية في الإســـكندرية، وتشـــبعها 
جميعهـــا  المتوســـط،  البحـــر  بثقافـــة 
موضوعـــات صارت هي المفـــردات التي 

تستلهم منها منحوتاتها.

وتكشـــف الفنانة عن أنها مشـــغولة 
ومتأثرة كثيرا بظل  بـ“أنســـنة العمارة“ 
التماثيـــل والمبانـــي، فـــي عمـــارة روما 
وفنونهـــا، وكثيـــرا ما تجد نفســـها وقد 
أخذها الشـــغف بالعمارة والتماثيل إلى 
”البحث عن شـــخوص يختبئون بداخل 
الكتـــل“، لافتـــة إلـــى أن الإنســـان أحد 

المحاور الرئيسية لمنحوتاتها.
وهـــذا مـــا يؤكـــده الناقـــد رمضان 
عبدالمعتمـــد في مقـــال ســـابق له حيث 
يعتبـــر أن ”المتأمـــل فـــي تجربـــة دينـــا 
ريحان يجدها تسعى دائمًا نحو التأكيد 
على مفهـــوم العضوية والهندســـية في 
آن واحـــد، وهـــو مـــا يؤكـــد صدقها في 
أنســـنتها لأعمالها المعماريـــة الخزفية، 
ولعل الشـــاهد على ذلك تلك الأطروحات 
التشكيلية من خلال التبسيط الذي نجده 

واضحا في تفاصيل كتلها المعمارية“.
 ويـــرى الناقد أن فـــي أعمال الفنانة 
والمنحنية  المســـتقيمة  الخطوط  تتعانق 
والمنكسرة والمنسابة والدائرية لتعطينا 
نســـقًا جماليًا يؤكد على مفهوم العمارة 
العضوية، والمدقق في تجربتها يستشعر 
أيضًـــا صفة الصرحية التـــي تتميز بها 
أبنيـــة العمارة الإســـلامية والقبطية فى 

مصر في الأزمنة القديمة.
كمـــا يـــرى عبدالمعتمـــد أنّـــه ”ثمـــة 
حضور قـــوي للشـــكل الإنســـاني الذي 
تجاوز المتخيل من خـــلال ولوجه داخل 
الكتـــل المعمارية التـــي أنجزتها الفنانة 
دينا ريحان بسيمبوزيوم جامعة الأقصر 
الأفريقي 2020، وما يميز تجربة دينا هو 
تفهمها الشـــديد لمفهـــوم التجريد، ولأن 
التجريـــد في معناه هـــو تبديد للمعنى، 
فإننـــا نجـــد ذلـــك واضحًـــا وجليـــا في 
طرحها البصري الذي يتجلى فيه صدق 
التشكيل الذي يجد له مرجعية حضارية 
مـــن العمـــارة الإســـلامية والقبطية في 

مصر“.
يذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة 
دينا ريحان هـــي نحاتة وخزافة مصرية 
ومدرّسة النحت في كلية الفنون الجميلة 
بجامعـــة الإســـكندرية، حصلـــت علـــى 
الدكتـــوراه في تخصص النحت الخزفي 
حيث أجرت بحثها وتجاربها الفنية في 
أكاديمية الفنون الجميلة بروما وجامعة 
كارديـــف ميتروبوليتـــان بإنجلترا، وقد 
أثرى تنقلها بين هذه الأكاديميات الفنية 
العالمية تجربتها الفنية وصقل موهبتها 

في العمل على خامة البورسيلن.
وشـــاركت الفنانـــة فـــي العديـــد من 
وورش  والســـيمبوزيومات  المعـــارض 
العمـــل المحليـــة والدوليـــة، وهي عضو 
نقابـــة الفنانـــين التشـــكيليين وعضـــو 
بأتيليه الإسكندرية إلى جانب عضويتها 
 sculpture  بمؤسســـات فنية دولية مثل
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Cente، ولها مشـــاركات فنيـــة في بعض 

البلـــدان بجانـــب مصـــر، مثـــل إيطاليا 
وفرنسا.

فنانة مصرية تخلق من المعمار كائنات حية
دينا ريحان: ليس هناك فن نسوي وآخر ذكوري

تزخر الحركة التشــــــكيلية العربية بالعديد من التجارب التي يبقى الكشف 
عنها أمرا ملحا، وقد تمكن فنانون كثيرون من كســــــر حاجز ”الشللية“ التي 
تتحكــــــم في المعــــــارض والتظاهرات الفنية العربية، من خلال ”السوشــــــيال 
ــــــات منبرا فنيا غاية فــــــي الأهمية. وهذا ما تؤكــــــده الفنانة  ــــــا“ الذي ب ميدي

التشكيلية المصرية الدكتورة دينا ريحان.

على أطلال فن الوهم 
التوتاليتاري/ الترويجي ارتفع 

مجسم تذكاري للإيراني قاسم 
سليماني في فضاء لبناني عام، 

ليتوجّه إلى ذاته قبل توجّهه إلى 
جمهوره، تماما كما توجّه كل فن 

توتاليتاري إلى آذان وعيون صانعيه 
قبل توجّهه إلى مُتلقيه.

والفن التوتاليتاري أو الشمولي 
هو باختصار شديد، الفن الذي حاول 

السيطرة على كل جوانب الحياة 
الاجتماعية بما في ذلك الاقتصاد 
والتعليم والفن والعلوم والحياة 

الخاصة وأخلاق المواطنين.
من أجواء هذا الفن البائد ذكرت 

المواقع الإخبارية أن ”حزب الله“ 
أزاح الستار عن مجسم خشبي يجسد 

سليماني، وهو يشير بإصبعه نحو 
الحدود اللبنانية الإسرائيلية وإلى 

أراضي الجليل المُحتلة وخلفه العلم 
الفلسطيني، وذلك في بلدة مارون 
الراس. ومن نافلة القول إن أرباب 

النصب أرادوا عبر وضع العلم 
الفلسطيني مرفرفا إلى جانب النصب 

أن يعبّروا عن توسّع حدود نفوذ 
النصب، ليطال أهل فلسطين المُحتلة 

معتبرا إياهم، وبلا جدال، جزءا من 
جمهوره المنضوي تحت شفاعة 

جناحه.

وانتشر على مواقع التواصل 
مقطع فيديو يوثّق لحظة إزاحة ستار 

النصب. وقد سبّب انتشار الفيديو 
والصور موجة عارمة من الاستياء. 
فالبعض اعتبره استغلالا واضحا 

للقضية الفلسطينية ومحاولة عبثية 
تثير السخرية لتحسين صورة 

قائد عسكري شارك في تهجير آلاف 
المدنيين في سوريا والعراق.

أما البعض الآخر فقد وجد فيه 
تحديا لهوية لبنان العربية من جهة، 

وانتقاصا من كرامته عبر الإشهار 
بالولاء لإيران، وهو أمر ترفضه 
الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.

كما جاء هذا النصب في زمن 
يتوجّه فيه الفن بشكل عام إلى 
خلاف ذلك، إي إلى التعبير عن 

خصوصية الفنان وتميز أسلوبه 

الفني واستثنائية مشاعره وأفكاره 
المطروحة.

وما زاد من عبثية إقامته، هو أنه 
من ناحية، مشغول بأسلوب فني بائد 

خارج من زمن الفن التوتاليتاري الذي 
لطالما ادّعى بأنه فن واقعي. ولكنه في 
حقيقته إما نكّل أو لم يعترف بأي عمل، 

إلاّ إن كان تجسيدا لجهة نظر النظام 
الحاكم والترويج له ولمبادئه التي 

غالبا ما كانت مبادئ واهية وجذابة 
وفضفاضة ادّعت صالح الشعب.

ومن ناحية ثانية، ظهرت هذه 
العبثية مرتبطة بتوقيت إقامته في عزّ 
الثورة اللبنانية التي تصارع لحماية 

ذاتها من القمع، وتُتابع في الوقت ذاته 
العمل على بلورة هوية وطنية جديدة 
تمحو الطائفية والولاء إلى الخارج، 

وتفضح وتعاقب الفاسدين الذين 
مارسوا إرهابهم طويلا على البلاد.

وإلى جانب ما أعلنه هذا النصب 
سياسيا، حضر الشقّ الفني من خلال 

هذا المنطق: بما أن جمهوري شمل 
كل الوطن، فهذا يعني أيضا أنني 
استوليت على ميوله الفنية، لذلك 

كان لي الحق في أن أنصب في مكان 
مُشترك وعام.

اختصر هذا المجسم، الفن الهابط 
من خلال كونه نسخة مستنسخة غير 

مُبدعة لمئات من النصب التذكارية 
التي انتشرت في زمن الستالينية 
والنازية والشيوعية. تماثيل لاقى 

معظمها الساحق مصيره في المتاحف 
التاريخية وليس الفنية.

وأعلن من الناحية الاجتماعية 
أن جمهوره الشامل هو أولا، خاضع 
لصورة الزعيم، الوصي الوحيد على 

مصلحته. ومن ناحية ثانية، أعلن 
بوضوح أنه يحضّ جمهوره إلى 
مُمارسة ما يشبه شعائر العبادة 

للشخصية التي يجسّدها ويمثّلها، 
وهي قاسم سليماني الذي ”لا يموت“.

هكذا يجيء النصب تكريسا 
لذكراه في وجدان الجمهور الوهمي 
بشموليته، وتأكيدا على قدوم الزمن 

الذي سينتصر فيه الحق المتمثل في 
بطلهم الخالد هذا، على كل ما هو ليس 

عليه، وله، ومنه.
وهيئة المجسم التي تنتمي انتماء 

تاما إلى الفن الشمولي الذي يريد 
إعلاء شأن من يصوّره إلى أقصى 

حد مُمكن، تشي عكس ما أراده أرباب 
النصب. إنها تشي بالضعف أكثر ممّا 

تعبّر عن القوة. فالمجسم أقيم بعد 
مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية 

أميركية، لرفع معنويات جمهور 
الحزب الضيق الذي تلقى ضربة قوية 

بموته.
إنه فن مأساوي لعبثيته ولتعثّره 

في وحول الوهم الجماعي وريائه 
المؤدلج. فن شمولي المنطق والمظهر 
اخترع عبره أرباب النصب، سليماني 
البطل الخالد والشامل والمُستمر بعد 
مماته في إنقاذ اللبنانيين رغما عنهم، 

والمصرّ على تحرير فلسطين بمعزل 
عن وعلى غفلة من أهلها.

مجسم رديء يستعيد 

أطلال الفن التوتاليتاري

مجسم قاسم سليماني 

في لبنان، اختصر الفن 

الهابط لمئات من النصب 

التذكارية التي انتشرت في 

زمن الستالينية والنازية 

والشيوعية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

انتشار «السوشيال ميديا» 

ساهم بدور كبير في 

شهرة الكثير من الفنانين 

التشكيليين، وزاد من نسبة 

تسويق الأعمال الفنية

الفنانة تأثرت كثيرا في 

أعمالها بالعمارة المصرية 

القديمة والجديدة وخاصة 

عمارة الإسكندرية مسقط 

رأسها ومقر إقامتها

ب ر
كثيـــر من النجاحات 
المشـــهد التشـــكيلي

وجـــوه  ر
لك أدواتها 

فـــي لقـــاء 
مشـــاركتها 
عة الأقصر 
والمقـــام  ر
لية الفنون 
الأقصـــر، 
وشـــيال

كبير في  ر
الفنانين  ن
نسبة  من 
نية، وخلق 
التواصل 
حالة من  ح
 الجمهور.
والرجـــل 
لحركـــة

ضورهما 
ـــة، تقول 

ربي ي ي ر ه
المزيد مـــن الملتقيات والمعارض وصالات
العـــرض أيضـــا، وأن يكون هنـــاك على

ري لإ ر

رأسها ومقر إقامتها
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 القاهــرة -  تعانـــي وســـائل الإعلام 
المصرية شـــحّا في المعلومـــات وتهديدا 
بالعقاب إذا نشـــرت ما يخالف البيانات 
الرســـمية المرســـلة إليها حول فايروس 
كورونـــا، فيمـــا الجمهـــور أصبـــح في 
حالة شـــتات بين ما يُبث من أخبار على 
وبين  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 

المعلومات التي يبثها الإعلام الرسمي.
وأصـــدر مجلس تنظيـــم الإعلام قبل 
أيام تعميما للصحف والقنوات والمواقع 
الإلكترونية بحظر تناول أي معلومات أو 
بث مواد تتعلق بحدوث أوبئة إلا بمعرفة 
الجهات المختصة، لدرجة أنه قرر معاقبة 
16 صحيفـــة رقمية بـ“لفـــت النظر“ لأنها 
رفضت الالتزام بقواعد التغطية الخاصة 

بفايروس كورونا.
أن  فـــي  الأكبـــر  المعضلـــة  وتكمـــن 
الجمهـــور لا يثق فـــي بيانـــات الجهات 
المعنية بإدارة الأزمـــة، ويتم التعامل مع 
المعلومات الرســـمية علـــى أنها موجهة 
ومغايرة للحقيقة، نظرا لالتزام الصحف 
والقنـــوات الفضائيـــة حرفيـــا بمـــا يتم 
إعلانـــه فـــي البيانـــات، والتغاضي عن 
مناقشة القضية من وجهات نظر مختلفة.
وقال صفوت العالم، أســـتاذ الإعلام 
السياســـي بجامعة القاهرة، لـ“العرب“، 
إن إصرار بعـــض الحكومات على تقييد 
حرية الإعـــلام وقت الأزمات الإنســـانية 
يعكـــس أن أغلـــب من يديـــرون المنظومة 
لا يصلحـــون لتولـــي المهمـــة، لأنـــه من 
البديهي أن يكون الإعلام شـــريكا أصيلا 
في المواجهة والتوعية لا أن يتم تحميله 

مسؤولية الهلع والخوف.
ويجب على الإعلامي أن يكون ظهيرا 
للحكومة بكشـــف التقصير في أي خطوة 
يمكـــن أن تنقذ البلاد مـــن كارثة، وهذا لا 
علاقة بـــه بالدور الذي يقـــوم به الإعلام 
في مساعدة الحكومة، لأنه يرتبط بحياة 
الآلاف مـــن الناس، فإذا وجـــد ثغرة عدم 
تطبيق معايير السلامة في أحد المطارات 
يجب نشـــرها، لا أن يتم إلزام المؤسسات 
الإعلامية بإظهـــار الحكومة وكأنها بطل 

قومي.
ويـــرى متابعـــون أن تكميـــم أفـــواه 
الإعـــلام مع التضييق علـــى حرية تداول 
المعلومات وقت الكوارث الإنسانية يخلق 
لدى الجمهـــور حالة من الخـــوف تفوق 
تأثير نشر الشائعات، لأن الشارع حينها 
ســـوف يشعر بأن الحكومة تخفي الواقع 
الحقيقـــي، وهنـــاك الكثير مـــن الكوارث 
وراء  تتخفـــى  المحبطـــة  والمعلومـــات 

البيانات الرسمية ولا يتم نشرها.
ويقـــول هؤلاء إن شـــيطنة وســـائل 

الإعـــلام التقليديـــة لمجـــرد التحـــرر من 
البيانـــات الرســـمية التي تصدر بشـــكل 
بطـــيء لا تتواكـــب مع ســـرعة تطورات 
الحدث، وتكـــرس القطيعة بين الجمهور 
والصحـــف والشاشـــات لصالح منصات 
التواصل حتى أصبحت الأخيرة المصدر 
الأهـــم لـــدى الجمهـــور للحصـــول على 

المعلومة.
وأصبح لـــدى الكثير مـــن المواطنين 
شـــعور بأن هناك تعتيمـــا على الحالات 
المصابـــة بفايروس كورونـــا ولا يعرفون 
عددها، بســـبب عدم تركيـــز الإعلام على 
الوضـــع محليـــا مقابل الاهتمـــام بدول 
أخرى، وهو مـــا دفع الأصوات الإعلامية 
والناطقين باســـم وزارات فـــي الحكومة 
المصرية للخـــروج على الجمهور كل يوم 

لتأكيد أنه لا يتم إخفاء شيء.

وأكد (محمد.م) وهو اســـم مســـتعار 
لصحافـــي يعمـــل بإحـــدى المؤسســـات 
الإعلاميـــة الخاصـــة، أنه عندمـــا حاول 
الحصول علـــى تصريح لإجـــراء تغطية 
ميدانيـــة من داخـــل مستشـــفى الحجر 
مطـــروح  مرســـى  بمحافظـــة  الصحـــي 
القريبـــة مـــن الحـــدود الليبيـــة، قوبـــل 
بأنـــه إبلاغـــه  وتم  بالرفـــض  طلبـــه 
محظـــور علـــى الإعـــلام الاقتـــراب مـــن 
المنطقة، لأنه المتهم الأول في إثارة الذعر 

بين الناس.
وأضـــاف أنـــه عندمـــا حاول شـــرح 
المستشـــفى،  إلـــى  بالذهـــاب  مبرراتـــه 
ويريد طمأنـــة الجمهور بتعافي الحالات 
المحتجزة وليس كل مشـــتبه بـــه ينتظر 
المـــوت، وإجراء لقـــاءات معهم بعيدا عن 
لغة البيانات الرســـمية لم يفلح في تليين 
مواقف المسؤولين بوزارة الصحة، وكان 
ردهم أن ”لديهـــم تعليمات بحظر وجود 

الإعلام في المكان“.
يمكـــن  أنـــه  إلـــى  خبـــراء  ويشـــير 
التغاضي عن تقييـــد حرية الإعلام وقت 
الكوارث مثل انتشـــار كورونا، شـــريطة 
أن يتـــم تعويض ذلـــك بتدفق معلوماتي 
ويدحض  الجمهـــور،  احتياجات  يلبـــي 
الشـــائعات، حتى لا يضطـــر الإعلام إلى 
اللجوء لمصـــادر مجهولة، لكن المشـــكلة 
أن هنـــاك حكومات تريد أن يظل إعلامها 
خاضعـــا للمعلومة الموجهة، وعكس ذلك 

سوف يكشفها أمام الشارع.

ويلفت هؤلاء إلى أنه من الصعب أن 
يكون هناك إعلام توعوي مع اســـتمرار 
سياسة التعتيم، لأن الحرية في مناقشة 
القضايا المجتمعية محل تركيز واهتمام 
الشـــارع، ولا يمكـــن أن تكـــون خاضعة 
لتوجيهـــات وإملاءات، واحتـــرام الرأي 
العام مـــن خلال إفســـاح المجال للإعلام 
للتفاعـــل مع مخاوفـــه الســـبيل الأمثل 
لتجييـــش الشـــارع خلـــف المؤسســـات 

الرسمية.
وأوضح صفـــوت العالم، لـ“العرب“، 
أن إصـــرار أي دولة على التقليل من دور 
الإعـــلام في تغطيته لفايـــروس كورونا، 
يعـــزز إخفاقهـــا فـــي مواجهـــة الوباء، 
فتبحـــث عـــن حلقـــة ضعيفة لتحســـين 
صورتهـــا أمام الـــرأي العـــام، في حين 
أنها لـــو اختارت المكاشـــفة والمصارحة 
وســـمحت للإعـــلام بـــأن يقـــوم بمهمته 
بشـــكل مســـتقل لن تواجـــه صعوبة في 

مواجهة الأزمة.
وذكـــر مؤيدون لعدم إطـــلاق العنان 
للإعـــلام، أن الكثيـــر مـــن المنابـــر تفتقد 
إلى الحنكة في معالجـــة الأزمات وتهتم 
بالإثارة على حساب التوعية والتثقيف، 
لكـــن أصحـــاب هـــذا الـــرأي لا يدركون 
أن الأمـــر يرتبـــط بإصرار جهـــات مالكة 
للإعـــلام على اختيـــار شـــخصيات في 
منصب الإدارة والتحرير والجلوس على 
كرسي المذيع غير مؤهلة وبعضها يعاني 

خواء معرفيا.
ولا يقتصـــر الأمر علـــى مصر، حيث 
تعمـــل بعـــض الحكومـــات العربية على 
شـــيطنة وســـائل الإعلام عند تغطيتها 
لقضيـــة انتشـــار فايـــروس كورونا، ما 
يؤكـــد أنها لم تقتنـــع بعد بأن العصر لم 
يعد يســـمح بأن يكون الإعـــلام موجها، 
أو تُفـــرض عليه إملاءات وتوجيهات في 
ظل التطور السريع الذي تعيشه وسائل 
الاتصال المختلفة، ما يستدعي أن تكون 

الشفافية مبدأ عاما في التعامل.
وتكفـــي مطالعـــة جـــزء بســـيط من 
تصريحـــات مســـؤولين حـــول فايروس 
كورونـــا للوقوف على حالـــة العداء مع 
وســـائل الإعلام، والإصرار على تشويه 
صورتها في أذهـــان الجمهور، والإيحاء 
بـــأن أغلب ما يُنشـــر عن هـــذه القضية 
شـــائعات ضاعفت الهلـــع والخوف لدى 
تنحصر  المسؤولين  ومبررات  المواطنين، 
تقريبـــا في أن الإعلام خرج عن البيانات 

الرسمية.
ويبـــدو الواقع الراهـــن، وكأن هناك 
شبه اتفاق على تحميل الإعلام مسؤولية 
انتشـــار المخـــاوف من الفايـــروس. ففي 
لبنـــان اتهمـــت وزيـــرة الإعـــلام منـــال 
عبدالصمد الصحـــف والقنوات المحلية 
بنشر أخبار كاذبة على نحو مكثف حول 
انتشـــار المرض، وفـــي الجزائر، وصف 
رئيس الحكومة عبدالعزيز جراد وسائل 
الإعـــلام بأنهـــا ”تهـــوّل الموقـــف“، فيما 
توعدت وزارة الشؤون القانونية بالأردن 
البيانـــات  عـــن  الخارجـــين  بمحاســـبة 

الرسمية.

المصادر الحكومية وراء شحة المعلومات 

عن كورونا في الإعلام المصري

يساهم نقص المعلومات والأخبار المحلية عن فايروس كورونا في مصر في 
تكريس القطيعة بين الجمهور ووســــــائل الإعلام لصالح منصات التواصل 

التي أصبحت المصدر الأهم لدى الجمهور للحصول على المعلومة

 واشــنطن -  حذر مسؤولون أميركيون 
من مخاطــــر أمنية محتملة تحيط بتطبيق 
”تيك تــــوك“ الصينــــي، الذي يشــــهد نموا 
ســــريعا بين المســــتخدمين، وكشف مشرّع 
أميركــــي عن إعداده لقانــــون يحظر تنزيل 

التطبيق على الأجهزة الحكومية.
وخلال جلســــة لمجلس الشيوخ، شدد 
مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(أف.بــــي.آي) ووزارة العدل ووزارة الأمن 
الداخلــــي على أن مشــــاركة هذه الشــــبكة 
الاجتماعيــــة لمقاطــــع الفيديو قــــد تتحول 
إلى أداة أخرى بيد أجهزة الاســــتخبارات 

الصينية.
وكشف الســــيناتور جوش هاولي أنه 
سيتقدم بمشــــروع قانون لحظر استخدام 
”تيــــك تــــوك“ علــــى الأجهــــزة الحكومية، 
واصفا التطبيق بأنه ”خطر أمني رئيسي 

على الشعب الأميركي“.

بمهارة  ويتمتــــع تطبيق ”تيك تــــوك“ 
عاليــــة في اجتــــذاب المســــتخدمين صغار 
السن في مقاطع الفيديو المتتابعة التي لا 
نهاية لها. وكان التطبيق الأكثر تنزيلا في 
العالم خلال العام الماضي، لكن المسؤولين 
الأميركيين أعربوا عن قلقهم بشأن صلاته 

المحتملة بالحكومة في بكين.
وقال كلايد والاس المسؤول في مكتب 
التحقيقات الفيدرالــــي إن ”تيك توك مثال 
لتطبيقــــات لا يــــدرك المواطــــن تأثيرات ما 

خلفها“.
وأضــــاف أن التطبيق ”مســــيطر عليه 
بشــــكل أساســــي من فاعل يحظى برعاية 

حكومية“.
وفي حين أن البيانــــات المختلفة التي 
قد لا تبدو حساســــة،  يجمعها ”تيك توك“ 
إلا أن والاس اعتبــــر أن المعلومات قد يتم 
تجميعها و“استخدامها لأغراض عديدة“.

وفي شــــهادته المكتوبة أشــــار والاس 
إلــــى أن التطبيــــق الذي تملكــــه الصين قد 
يجمــــع بيانات شــــخصية وقوائم اتصال 
وبيانات مواقع وتفاصيل بطاقات ائتمان.

وكــــرر برايــــان ويــــر مســــؤول الأمن 
الإلكتروني فــــي وزارة الأمن الداخلي هذه 
المخــــاوف، قائــــلا إن بيانــــات ”تيك توك“ 
يمكــــن أن تصبح جزءا مــــن قاعدة بيانات 

كبيرة تستغلها الصين.
وقــــال ويــــر إن ”الصين تملــــك برامج 
مذهلة في جمع البيانــــات وتطوير الذكاء 
الاصطناعي، مقابــــل تلك البيانات التي لا 
نعرف الغرض منها تماما وهذا ينبغي أن 
يشــــعرنا بقلق كبير“. وأعلن أنه ”بالتأكيد 
لا يوجــــد مكان لتطبيقات مثــــل ’تيك توك‘ 

على الأجهزة والشبكات الحكومية“.
ويقول ”تيك توك“ إن عملياته لا تتأثر 

بسلطات بكين.
ويُبرز صعود ”تيك توك“ تطورا هاما، 
وهو تأثير الصين المتزايد في تكنولوجيا 
المســــتهلك خارج حدودها. ويوضح المدى 
الذي بلغه ”تيــــك توك“ أنه وأخيرا لم يعد 
بإمكان التطبيقات الصينية أن تبقى على 
قيد الحياة فحســــب، بل بات بمقدورها أن 
تزدهــــر في الخــــارج، وأن تخلق منافســــة 
الســــيليكون  وادي  لعمالقــــة  حقيقيــــة 

التقليديين.
وقال فيرجوس ريــــان، وهو محلل في 
المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية 
الذي يُحلل عادة شــــركات التقنية الكبرى 
وأنشــــطة الدعايــــة الإعلاميــــة ”أتوقع أن 
تكون هناك زيــــادة في المقاومــــة الرقابية 

على تطبيق ’تيك توك‘ هذا العام“.

واشنطن تعتبر تيك توك 

خطرا أمنيا على الشعب الأميركي

 تونــس - دعا الصحافيـــون العاملون 
في المؤسســـات الإعلاميـــة المصادرة في 
تونـــس الحكومة لإيجاد حـــل لأزمة هذه 
المؤسســـات المستمرة منذ ســـنوات، مع 

تفاقم أزمتها المالية والتشغيلية.
الصحافيـــين  نقابـــة  ونظمـــت 
التونســـيين وممثلـــون عن المؤسسّـــات 
الإعلاميّة المصادرة وهي، إذاعة ”شـــمس 
أف أم“ وإذاعـــة الزيتونـــة ودار الصباح 
وشـــركة كاكتيس برود، نـــدوة صحافية 
الخميس، لحث الحكومة على إيجاد حل 
يضمن اســـتمرارية عمل هذه المؤسسات 
بالإضافـــة إلى حصـــول العاملـــين فيها 
علـــى حقوقهـــم المادية بما فيهـــا الأجور 

والضمان الاجتماعي.
وتمت مصادرة هذه المؤسسات التي 
كانـــت تابعـــة لعائلـــة الرئيس الأســـبق 
زيـــن العابدين بـــن علي، بعد ثـــورة عام 
2011، وعينـــت الســـلطات إدارات خاصة 
للإشـــراف عليها إلى حين خصخصتها، 
إلا أنّ هذه المؤسســـات تعيـــش حالة من 
الغمـــوض والارتبـــاك أثـــرت على ســـير 
العمـــل فيها وعلى أوضاعهـــا المالية، ما 

جعلها تعاني من أزمات مالية كبيرة.
وقالت خولة الســـليتي رئيســـة فرع 
نقابـــة الصحافيـــين بإذاعة ”شـــمس أف 
أم“، إن ”الوضـــع في المؤسســـة يختلف 
كثيرا عـــن بقيـــة المؤسســـات الإعلامية 
المصادرة نظرا لحساسية الوضع في ظل 
استيفاء كل صيغ التفويت (الخصخصة) 
المنصوص عليها في مرسوم المصادرة“.

المؤسسّـــات  عـــن  الممثلـــون  وأكـــد 
الإعلاميّة المصـــادرة عزمهم المضي قدما 
فـــي الدفـــاع عـــن حقوقهم وخـــوض كل 

التحركات مـــن الوقفات وحتى الإضراب 
للحصـــول على مســـتحقاتهم والنهوض 

بمؤسساتهم.
واعتبـــرت نفيســـة حســـني الكاتبة 
العامـــة للنقابـــة الأساســـية بالإذاعة أنه 
مـــن غيـــر المقبـــول والمعقـــول المقايضة 
بمســـتحقات أبنـــاء المؤسســـة فـــي ظل 
التنصـــل من الاتفاقات الســـابقة الموقعة 
مـــع الأطـــراف المعنيـــة بالملـــف وعلـــى 
المؤسســـة  اســـتمرار  ضمـــان  رأســـها 
وحقـــوق العاملين فيها إلـــى حين عملية 

الخصخصة.

ودعـــا وجيـــه الوافـــي رئيـــس فرع 
نقابـــة الصحافيـــين فـــي مؤسســـة دار 
إليـــاس  الحكومـــة  رئيـــس  الصبـــاح، 
الفخفـــاخ وأعضـــاء لجنـــة التصرف في 
الأمـــلاك المصادرة لتحمل مســـؤولياتهم 
تجاه أعرق مؤسســـة إعلامية في تونس 
وأنه لا ســـبيل إلى التفويت فيها جزئيا. 
وتأسســـت ”دار الصباح“ منذ 69 ســـنة، 
وتعد من بين المؤسســـات المصادرة سنة 
2011، وهـــي خاضعـــة لملكيـــة مؤسســـة 
”الكرامة هولدينغ“ بنسبة 90 في المئة من 
الأسهم، ويعمل فيها حوالي 120 شخصا 

بين صحافيين وفنيـــين وإداريين. ووفق 
العاملين فيها، تعمل منذ حوالي ســـنتين 
دون مديـــر عام مســـؤول وهو مـــا يربك 

السير الطبيعي للمؤسسة.
وطالب كاتب عام النقابة الأساســـية 
بإذاعة الزيتونـــة، الحكومة بتفعيل قرار 
تأميـــم المؤسســـة، معتبـــرا أن مقاومـــة 

الإرهاب تكون بحماية هذه الإذاعة.
وحمّل وليد برويس رئيس فرع نقابة 
الصحافيين بكاكتـــوس برود الحكومات 
الفســـاد  تفشـــي  مســـؤولية  المتعاقبـــة 
في المؤسســـة، داعيـــا الفخفـــاخ ووزير 
الماليـــة إلى متابعة هـــذه الملفات قضائيا 
وإعفاء المؤسســـات الإعلاميـــة المصادرة 
مـــن ديونهـــا. وأشـــار إلى أن مؤسســـة 
الماليـــة  ووزارة  القابضـــة“  ”الكرامـــة 
ورئاســـة الحكومة هي المسؤولة مباشرة 
عن التعيينات الإدارية المشـــرفة على هذه 

المؤسسات.
المكتـــب  عضـــو  دبـــار  زيـــاد  وأكـــد 
التنفيـــذي لنقابة الصحافيـــين أن حرية 
الإعلام يجـــب أن تكون بالفعل، وأن ملف 
الإعـــلام المصادر يعتبر تحديا أساســـيا 
لحكومة الفخفاخ في ظل فشل الحكومات 

المتعاقبة في التعاطي مع هذا الملف.
ســـتكون  أنـــه  علـــى  دبـــار  وشـــدد 
هناك تحـــركات تصعيدية مشـــتركة بين 
المؤسســـات الإعلامية المصادرة في حال 
عدم تعاطي حكومـــة الفخفاخ بجدية مع 
ملف الإعـــلام المصادر، خاصـــة وأن كلا 
ودار الصباح  من إذاعة ”شـــمس أف أم“ 
وإذاعـــة الزيتونة وكاكتـــوس برود تمثل 
جزءا هاما وأساسيا في المشهد الإعلامي 

التونسي.

مؤسسات إعلامية تونسية مصادرة 

تطالب الحكومة بإنقاذها

الممثلون عن المؤسسات 

المصادرة يهددون باللجوء 

إلى الإضراب للحصول على  

مستحقاتهم والنهوض 

بمؤسساتهم

تكميم أفواه الإعلام مع 

تقييد المعلومات وقت 

الكوارث يخلق لدى الجمهور 

حالة من الخوف تفوق تأثير 

الشائعات

الهاتف مصدر المعلومات الأساسي

تهديد بالتصعيد

عين واشنطن على تيك توك الصيني

إخفاق وسائل الإعلام في تغطية أخبار الوباء

 يزيد عدم ثقة الجمهور بالبيانات الرسمية

أحمد حافظ
كاتب مصري



 ســان فرانسيســكو - أعلنت شـــركة 
تويتـــر أنهـــا تختبـــر طريقـــة تســـمح 
للمســـتخدمين ”بالتفكيـــر بصوت عال“ 
من خلال تغريـــدات تختفي بعد يوم من 
نشـــرها بدلا من أن تبقى ظاهرة ومتاحة 

للمشاركة.
وبدأت تجربة نشر تغريدات سريعة 
فـــي  الـــزوال أطلـــق عليهـــا ”فليتـــس“ 
البرازيـــل، وفقا لهذه المنصة الاجتماعية 
التي تتخذ من ســـان فرانسيســـكو مقرا 

لها.
وقالت الشركة في رسالة نشرت على 
حسابها في تويتر، ”نحن نجرب طريقة 
جديدة تسمح لكم ’بالتفكير بصوت عال‘ 
على المنصة دون إعجابات أو إعادة نشر 

التغريدة أو تعليقات“.
وأضافت ســـيطلق عليهـــا ”فليتس“ 
(تعني الشيء سريع الزوال) وستختفي 

بعد 24 ساعة.
وأوضحت تويتر، أنه لا يمكن إعادة 
تغريـــد التغريـــدات المؤقتـــة، ولا يمكن 
الإعجاب بها، ولكن يمكن للمســـتخدمين 
الآخرين الرد عليهـــا، لتظهر تلك الردود 
بوصفها رســـائل خاصة علـــى التغريدة 
الأصلية، ولكن ليـــس بوصفها تغريدات 
عامـــة. مع الإشـــارة إلـــى أن التغريدات 
المؤقتـــة لا تظهـــر فـــي نتائـــج البحث، 
ولكن يمكن لأي شـــخص رؤية تغريدات 
الآخريـــن حتـــى وإن لم يكـــن من ضمن 

قائمة المتابعين.
وتأمل تويتر في أن تشجع التغريدات 
المؤقتة المستخدمين على مشاركة الكثير 
من الأفكار اليوميـــة العفوية، وذلك على 
نحـــو أكثر من التغريـــدات الدائمة التي 

تبقى ولا تختفي، ولا يمكن تعديلها.

وقـــال كايفـــن بيكبور مطـــوّر المنتج 
فـــي تويتـــر، إن هـــذا الأمر قد يشـــجع 
المســـتخدمين علـــى تشـــارك أفـــكار لـــم 
يكونـــوا ســـيعبّرون عنهـــا فـــي تغريدة 

دائمة.
وتابع ”هذا تغيير جوهري بالنسبة 
إلـــى تويتر، لذلك نحن متحمســـون لبدء 

اختباره“.
وإذا طبّقـــت علـــى نطـــاق واســـع، 
فســـتنضم تويتر إلى تطبيقـــات أبرزها 
قامـــت  وفيســـبوك  تشـــات“  ”ســـناب 

بخطـــوة مماثلـــة، عبـــر ميزة ســـتوري 
بـــين  واســـعة  شـــعبية  تلاقـــي  التـــي 

المستخدمين.
ومنذ تأسيسها في عام 2006 لم 

تسمح تويتر سوى بنشر التغريدات، 
لكن خطوتها تهدف إلى مواكبة 
ميزة أصبحت مهمة لمستخدمي 

المنصات الاجتماعية هذه 
الأيام، حتى أن شبكة 
التواصل الاجتماعي 

المخصصة لقطاع الأعمال، 
لينكدإن، بدأت اختبارها 

حديثا.
كمـــا أطلقـــت تويتـــر أيضـــا 

العربية  باللغات  المواضيـــع  متصفح 
والبرتغاليـــة  والكوريـــة  واليابانيـــة 
والإســـبانية بالإضافة إلـــى الإنجليزية، 
وذلك بعد إطلاقها منذ ثلاثة أشهر ميزة 
”المواضيع“ كي تســـهل على الأشخاص 
إيجـــاد أكثـــر المحادثات تشـــويقا حول 
المواضيـــع التـــي تثيـــر اهتمامهم على 
المنصة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين 
متابعة المحادثات حول مواضيع معينة 
تماما كما يتابعون أي حسابات أخرى.

تحديد  الأشـــخاص  بإمكان  وأصبح 
المواضيـــع التي يريـــدون متابعتها من 
خلال الزر الخـــاص بالمتصفح، وتعتمد 
إعـــدادات  علـــى  المقترحـــة  المواضيـــع 
اللغة المحـــددة في التطبيـــق، وتتضمن 
المواضيع المتوفرة حاليا باللغة العربية، 
الرياضة والموسيقى والممثلين والألعاب 

الإلكترونية وغيرها.
صلة  الأكثـــر  التغريـــدات  ولإيجـــاد 
بموضـــوع مـــا، فـــإن تويتر تســـتخدم 
التعلم الآلي كي تحدد الأشخاص الذين 
يبـــدون اهتماما كبيـــرا بذلك الموضوع، 
ويعنـــي ذلـــك أنهم قـــد يغردون بشـــكل 
كبيـــر حوله أو أنهـــم يتفاعلون إلى حد 
كبيـــر مـــع التغريـــدات المتعلقـــة 

به.
ويتبع ذلك إيجاد التغريدات 
التي تهم هؤلاء الأشخاص 
أكثر من غيرها عبر 
استخدام 
خوارزميات 
تأخذ في 
عين الاعتبار 
عدة إشارات 
من حسابات 
المعجبين، ويشمل 
ذلك أنواع المحتوى 
الذي يتفاعلون معه 
أو الحسابات المعينة 
ذات الصلة بالموضوع، ومن 
ثم تعمل أنظمة المنصة على 
التأكد من أن التغريدات لها صلة 
بالموضوع فعليا من خلال سلسلة 
من الكلمات المفتاحية

المرتبطة به.

علـــى  ناشـــطون  تولـــى   - بيــروت   
مهمـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
اندلعـــت  التـــي  الاحتجاجـــات  تغطيـــة 
بالضاحيـــة  اللـــه،  حـــزب  معقـــل  فـــي 
الجنوبيـــة في العاصمة بيـــروت، والذي 
جابهها بـــدوره بالقمـــع واقتحام بيوت 

ناشطين.
لبنانيـــة،  مناطـــق  عـــدة  وشـــهدت 
للطرقات  وقطعـــا  مظاهـــرات  الأربعـــاء، 
الضاحية  فانضمت  احتجاجية،  ووقفات 
الجنوبيـــة للثـــوار رفضا للغـــلاء والفقر 
والأوضـــاع المترديـــة التي يعانـــي منها 

المواطن اللبناني. 
وتفاعـــل رواد الشـــبكات الاجتماعية 
تثـــور،  #الضاحيـــة  هاشـــتاغ  مـــع 
تضامنهم  مبديـــن  #الضاحية_تنتفض، 
مـــع الثوار الذين انتفضوا على ســـيطرة 
حـــزب اللـــه علـــى مناطقهـــم، واعتبروا 
أنهـــا نتيجـــة طبيعيـــة لحالـــة الغضب 
الشـــعبي فـــي المناطـــق التابعـــة لحزب 
اللـــه وحركـــة أمـــل البيئـــة الحاضنـــة 
للأحزاب، وهؤلاء المتظاهرون استطاعوا 
كســـر جـــدار الخـــوف والصمـــت ضـــد 

القمع.

وأكـــدوا أن الانتقادات بـــدأت تتزايد 
في بيئة حزب الله بســـبب طريقة تصرف 
القيـــادة مع جمهورها وتكبيده خســـائر 
الصراعـــات الإقليمية، فـــي بلد يئن تحت 

الضغوط الاقتصادية. وكتب مغرد:

وأضاف ناشط:

وأوضحـــت تعليقات الناشـــطين أن 
هنـــاك نقمـــة متصاعـــدة فـــي الضاحية 
والمناطـــق الأخرى، التـــي يهيمن عليها 
حـــزب الله وتعتبر حاضنته، بســـبب كمّ 
الأفـــواه وقمع أي تحـــركات احتجاجية 
ضدّ الغلاء والوضع المعيشـــي القائم مع 
ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 2700 ليرة 
لبنانية، واقتحام منازل المواطنين العزل 

وتهديدهم.
وتحدث ناشطون عن اقتحام عناصر 
مخابراتية من حزب الله، عملوا على قمع 
المتظاهرين ومنعهم مـــن التجمع، منزل 
ناشـــطة بعد مشـــاركتها في المظاهرات، 
مساء الأربعاء، احتجاجا على الأوضاع 

الاقتصادية. 
ســـلمان  رولا  الناشـــطة  وقامـــت 
بتصويـــر المقتحمـــينْ فـــي بث مباشـــر 
علـــى فيســـبوك حتـــى تراجعـــا وغادرا 
المنزل. وهي شـــقيقة أحد الشباب الذين 
قتلـــوا بيـــد حـــزب اللـــه إثر مشـــاركته 
فـــي تظاهـــرة ضـــدّ تدخل الحـــزب في 
ســـوريا، أمام مبنى الســـفارة الإيرانيّة 

في عام 2013.
وانتشـــرت مقاطع فيديو عبر مواقع 
فيهـــا  ينتقـــد  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الناشـــطون الممارســـات القمعية لحزب 
اللـــه، عبـــر اقتحـــام منـــازل المواطنين 
وتهديدهـــم، في ظلّ الغياب الكلّي للدولة 
الجنوبيـــة  الضاحيـــة  عـــن  اللبنانيـــة 
والمناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة الحزب 

عموما.
وأظهر أحد المقاطـــع تهجما من قبل 
عناصر حزب الله وحركة أمل على منازل 
كلّ من شـــارك في تظاهـــرات الضاحية، 
مرفقـــا بتعليـــق: من لا يكفه جلـــب الذلّ 
لحاضنته الشعبية وامتهان كراماتها لا 

يرْوِه بحر من دمائها.
واســـتعاد مغـــردون أيضـــا حادثـــة 
اقتحام عناصر حزب الله لمنزل الناشـــط 
علـــي جمّـــول والتعـــدي علـــى شـــقيقه 
بسبب منشـــور له على مواقع التواصل 
الاجتماعي ينتقد فيه التدخل في سوريا 
بعد ســـقوط عدد مـــن مقاتلي الحزب في 
المعارك الدائرة في ســـوريا، وممارســـة 
الابتـــزاز والضغـــط مـــن أجـــل الاعتذار 

وحذف المنشور. وأكد ناشط:

وعلقت ناشـــطة أخرى على الفيديو 
الذي أعادت أيضا نشره.

وعلق ناشـــط على هـــذه الاعتداءات 
بالقول:

عـــن  الناشـــطين  بعـــض  وتحـــدث 
أن علاقـــة حـــزب اللـــه بإيـــران حالـــت 
دون قطـــع التواصـــل المباشـــر بينهمـــا 
ولـــو مؤقتـــا، ولذلـــك توجـــد إصابـــات 
مؤكـــدة بفايـــروس كورونا بـــين قيادات 
حـــزب اللـــه وهـــو مـــا يحرصـــون على 

إخفائه.
وأكد ناشط:

وتغزو المخاوف الأوســـاط الشـــعبية 
حيـــال ما يتـــردد عن تعتيـــم على وجود 
مصابين في مناطق محددة تحصل فيها 
عمليات الحجز المنزلي على نطاق واسع.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام لبنانية أن 
اتخـــاذ  تســـتبعد  لا  رســـمية  مصـــادر 
إجراءات أكثر تشـــددا من خطوة تعليق 
التعليمـــي  القطـــاع  كل  فـــي  الدراســـة 
والتربوي، لمنع انتشار فايروس كورونا، 
ولاسيما على صعيد تعليق تام للرحلات 
الجوية بين لبنان وعدة دول تفشى فيها 
الفايروس ومن أبرزها إيران التي تعتبر 
البلد الأول المصدر للفايروس إلى لبنان 
من خـــلال اللبنانيين المقيمـــين هناك أو 
الزوار والذين يعـــودون الآن إلى بلدهم 
بعدما تفشـــى الفايروس في إيران على 

نطاق خطير.

وتقـــول المصادر نفســـها إن التدرج 
في الإجراءات يشـــمل التشدد على نقاط 
المراقبة البريـــة والبحرية والجوية كافة 
بحيـــث ينتظر أن تنحســـر إلـــى حدود 
غير مســـبوقة حركة التنقـــلات العابرة 
للحـــدود، فـــي الأســـبوع المقبل، أســـوة 
بالكثيـــر من الـــدول العربيـــة والغربية 
والآســـيوية التي صنـــف بعضها لبنان 
في خانة الدول التـــي دعت رعاياها إلى 

الامتناع عن زيارته.
لكنّ ناشـــطين أكدوا عدم قدرة الدولة 
على فـــرض إجراءاتها هذه على عناصر 
قيادات حزب الله الذين يعتبرون أنفسهم 
خارج الدولة والقانون، وعلاقتهم بإيران 
تتجاوز أمن اللبنانيين وسلامتهم، وذكر 

أحدهم:

تويتر تطلق فليتس 

لمواكبة ميزة أصبحت 

مهمة لمستخدمي المنصات 

الاجتماعية، بما فيها منصة 

الأعمال لينكدإن

الضاحية تنضم إلى المناطق اللبنانية المنتفضة

أونلاين
الجمعة 2020/03/06

19السنة 42 العدد 11638

مواقع التواصل تعري قمع حزب الله لاحتجاجات الضاحية
ناشطون يرصدون إصابة قيادات في حزب الله بفايروس كورونا رغم التكتم

سلطت مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على الاحتجاجات التي اندلعت 
ــــــة الجنوبية معقل حزب الله،  فــــــي عدة مناطق لبنانية وامتدت إلى الضاحي
ووثق الناشــــــطون بمقاطع فيديو قمع الحزب لهذه الاحتجاجات وما تبعها 

من اقتحام لمنازل المتظاهرين.

مقاطع فيديو توثق 

اقتحام عناصر حزب 

الله منازل مواطنين 

وتهديدهم بعد 

مشاركتهم في مظاهرات

تويتر تشجع التفكير بصوت عال بتغريدة مؤقتة

@Maz3ooj1

ــــــع ومــــــن عقــــــر الدار  مصــــــدر مطل
وقــــــت  الوقــــــت  ــــــس  لي المنتفــــــض.. 
انشــــــغال بقطع الطرقات، فقد تأكدت 

@ElProfe40176885
ــــــي والنظام  ــــــل النظام الإيران يلا، مت

@ChristelleNehm4
ــــــق ليطالب  ــــــزل ســــــكر الطري ــــــي ن يل
بحقوقه اعتبرتوه أزعر وقاطع طريق…

ــــــى بيوت الناس  ــــــس يلي بيتهجم عل ب
ليخوفــــــن ويمنعــــــن يمارســــــوا أدنى 

حقوقن، شو بيكون!
أنا بقلكن شو بيكون: بلطجي، أزعر، 
بلا شرف وبلا كرامة، ومجرد سلعة 

عند الزعيم تبعو يعني خاروف.

@TonyBouloss
ــــــوار تقــــــول إن ”عناصر  مصادر الث

@gebaranour1985
تصبحون على ضاحية ثائرة إلى أبد 
الآبدين. لما تكــــــون الضاحية ولعانة، 

ممنوع لبنان ينطفي.

@samirg3311
هنا تكمن الحقيقــــــة كلها، حين تثور 

الحاضنة #الضاحية_تثور.

أبرز تغريدات العرب

NaimHalawi
اللبنانـــي ما بيحب حـــدا يقطع عليه 
الطريق لمـــا يكون رايح على الشـــغل 
بيقبـــض فيـــه نص معـــاش فقد نص 
بنـــص  وبيطيـــر  الشـــرائية  قيمتـــه 

نهار.

هــــل تعلم أنّ الحياة ليســــت إلا رحلة، 
ولذتها ليســــت في الوصول وإنما في 
الطريــــق؟ اســــتمتع بالطريــــق وافخر 
بنضالــــك وأنــــت تتغلب علــــى عثراته 
وارفع رأســــك فوق، فأنــــت لن ترضَى 

بالهزيمة.

الحســـاب الرســـمي لوزارة خارجية 
المملكة العربية السعودية.

رجـــل الدين لا يمكنه الســـيطرة عليك 
إلا إذا اســـتطاع إقناعـــك بأنـــك كتلة 
متحركة من الخطايا والذنوب والآلام 
والحطام ليســـوقك بعدهـــا كالنعجة 

إلى حظيرته.

بخيـــر.  لســـنا  الصحافيـــون  نحـــن 
نســـتفيق على أخبـــار ســـيئة، وننام 
علـــى مثلهـــا. نركـــض وراء المصائب، 
نُتابـــع  وأصحابـــه،  الســـلاح  ووراء 
أعـــداد القتلى، وكم ســـتكون بعد ذلك. 
نُتابع السياسي الفاسد. نحن لا نرحم 

أنفسنا. نحن مجبرون على ذلك.

المســـتقبل للدراســـة عن بعد، والعمل 
عن بعد.. هي مسألة وقت لا أكثر!

حسدنا العام 2020 كونه رقما مميزا، 
اقتراح بتسميته العام 7429 ردا للعين 

عنه.

الألـــم شـــيء حتمـــي، لكـــن المعاناة 
اختياريـــة.. فإمـــا أن نستســـلم وإما 

نواجه ونتحدى لنتجاوز.

SaadoonMustafa

AbdllahAlneaimi

a_aassii

Lojain_omranKSAMOFA

 ziz Alqenae
alswaimel

تابعوا

بـــر ميزة ســـتوري
بـــين واســـعة  بية 

لم ي عام 2006
نشر التغريدات، 

لى مواكبة 
لمستخدمي

هذه

عمال، 
رها 

يتـــر أيضـــا 
العربية  باللغات 
والبرتغاليـــة يـــة 
ة إلـــى الإنجليزية،
ذ ثلاثة أشهر ميزة
هل على الأشخاص
ثات تشـــويقا حول
يـــر اهتمامهم على
بإمكان المستخدمين
ول مواضيع معينة
حسابات أخرى. ي

ي ي
يبـــدون اهتماما كبيـــرا بذلك الموضوع
ويعنـــي ذلـــك أنهم قـــد يغردون بشـــكل
كبيـــر حوله أو أنهـــم يتفاعلون إلى ح
كبيـــر مـــع التغريـــدات المتعلقـــ

به.
ويتبع ذلك إيجاد التغريدات
التي تهم هؤلاء الأشخاص
أكثر من غيرها عب
استخدا
خوارزميات
تأخذ في
عين الاعتبا
عدة إشارات
من حسابات
المعجبين، ويشمل
ذلك أنواع المحتوى
الذي يتفاعلون مع
أو الحسابات المعين
ذات الصلة بالموضوع، ومن
ثم تعمل أنظمة المنصة على
التأكد من أن التغريدات لها صل
بالموضوع فعليا من خلال سلسل
من الكلمات المفتاحي

المرتبطة به.

ي ب ي ج

الأعمال لينكدإن

ــــــاس الذين  تهاجــــــم منازل الن حزبية“ 
تظاهروا أمس في الضاحية لتأديبهم!
ــــــان_ #لبن #الضاحية_تنتفــــــض 

ينتقض.

السوري، كل ما حدا يخالفكم بالرأي 
ــــــر عميل  ــــــى جهلكم بصي ــــــور عل ويث

ومشبوه.
لا يا حبيبي، ما في شي مشبوه غير 
المقاومــــــة المزعومة يلي فقرتنا ودمرت 

البلد.
ــــــة  #الضاحي #الضاحية_تنتفــــــض 

#الضاحية_تثور.

@Assaflebanon1
لبنان تحت حكم ميليشــــــيا يصنفها 
ــــــم منظمة إرهابية..  ثلاثة أرباع العال

فكيف النهوض؟

ــــــادي من الصــــــف الأول  ــــــة قي إصاب
نوافيكــــــم  ــــــا،  بـ#فايروس_كورون

بالأخبار تباعا.



 كراكاس - تعمل الملاكمة الفنزويلية 
تايونيـــس ســـيدينيو من أجـــل تحقيق 
المســـاواة بـــين الجنســـين فـــي صالـــة 
التدريـــب على هـــذه الرياضة حيث ترى 

أنه يمكن التغلب على كره النساء.
للنســـاء  رســـالة  تحمـــل  وهـــي 
والفتيـــات في العالم بأســـره تنص على 
ضرورة الإيمـــان بقدراتهـــن لتجاوز كل 

العوائق.
وتقـــول ”حـــان الوقـــت للاعتـــراف 
بالنساء على قدم المساواة مع الرياضيين 
الذكور ونحن ســـننجح في تحطيم هذا 

الحاجز“.

وإذا اعتقـــد الرجـــال بـــأن الملاكمة 
تلحـــق أذى جســـديا بالرجـــال، فما بال 
النساء بهذه الرياضة التي لا يغيب عنها 
العنـــف على رغـــم تســـميتها بالرياضة 
النبيلـــة، وتتفق معظم الملاكمات على أن 
رياضة الملاكمة بدأت تتوسّع بانتشارها 
بـــين أوســـاط النســـاء فـــي الســـنوات 

الأخيـــرة، وتســـاهم فـــي زيادة رشـــاقة 
المرأة وقدرتها البدنية، وإكســـابها خفّة 
فـــي الحركة، بالإضافة إلى حرق الدهون 
المحيطـــة بالأعضاء الداخليـــة، وضمان 
ســـلامة عضلة القلب والأوعية الدموية 
والشـــرايين والحفـــاظ علـــى ضغط الدم 

طبيعيا.
وتشـــتكي الملاكمـــات مـــن التمييـــز 
بينهن وبين الرجال، فلا يعطي المدربون 
للنســـاء تماريـــن صعبة ولا يســـمحون 
لهن باســـتخدام كل طاقتهـــن في القتال، 
مؤكدات أنه لا فرق بين الرجال والنساء 
في هـــذا الأمـــر، داعيـــات للتخلص من 
المجـــالات  فـــي  الجنســـي  التصنيـــف 

الرياضية.
وقد مثلـــت ســـيدينيو التي تمارس 
الملاكمة فـــي وزن 49 كيلوغراما، بلادها 

في بطولة العالم للملاكمة في 2019.
وتؤكـــد وهـــي واقفة تحـــت ملصق 
كبير مع صـــورة لها وعبـــارة ”الملاكِمة 
الذهبيـــة“، ”يمكن للنســـاء القيام بأمور 
رائعة إلا أننا أرغمنا على الاقتناع بكذبة 

قديمة مفادها أننا دمى جميلة“.
وهي تفوقت فـــي الفنـــون القتالية، 
لكن تملكها بعد ذلك شـــغف بالملاكمة ما 

جعلها تتخلى عن الكاراتيه.
وتوضح الرياضية التي فازت بلقبين 
في أميركا الجنوبية ”ما إن بدأت الملاكمة 
حتى أحببتها وأغرمت بها وأرفض فكرة 

أنها ليست رياضة للنساء“.

إلا أنها واجهت التشكيك في فنزويلا 
حيث تأمل في “تحطيم“ فكرة أن الملاكمة 

حكر على الرجال.

وتضيـــف ”والـــداي قدمـــا الدعم لي 
إلا أن بعـــض الجيـــران والأقـــارب قالوا 
لـــي كيف تقدمـــين على ذلك؟ هـــذه لعبة 

للرجال“. وتشدد على أن النساء ”قادرات 
علـــى القيام بأمـــور كثيرة فـــي مجالات 
غيـــر مرحب بهـــن فيها وليـــس فقط في 

الملاكمة“.
ومن أجل تحقيق المساواة في مجال 
الملاكمة، تؤكد ســـيدينيو أن النساء في 
حاجـــة إلى دعم رســـمي أكبر، مشـــيرة 
رئيـــس  ميندوســـا  خيلبرتـــو  أن  إلـــى 
رابطـــة الملاكمة العالميـــة وهو فنزويلي، 
يمكنـــه أن يبذل المزيد مـــن أجل تحقيق 

ذلك.
وتقول الملاكمة التـــي أصبحت على 
وشـــك الاحتراف، إن الملاكمـــين الرجال 
ينتقلون بســـهولة أكبر إلـــى الاحتراف، 
مشـــددة على ضرورة أن تحصل النساء 

على دعم أكبر.
وتوضـــح ”يحظى الرجـــال بدعم من 
وزير الرياضـــة وغيره. وأنا أرى أن جل 
ما نحتـــاج إليـــه هو مســـاعدة صغيرة 
تســـمح لنا بتطويـــر مهاراتنـــا في هذه 

الرياضة“.
وتقول إن التمييز يظهر في أوســـاط 
الملاكمـــة عنـــد اختيـــار المشـــاركين في 
الـــدورات والبطولات مع إعطاء الأولوية 
للرجـــال فيمـــا تهمـــل النســـاء اللواتي 

يحتجن إلى هذه الخبرة.
وتضيـــف ”نحتـــاج إلـــى مزيـــد من 
المباريات لكـــي نتمكن من تقويم قدراتنا 
أمـــام المنافســـات الأجنبيات، ولاســـيما 

الأوروبيات وهن الأقوى“.

وتشـــير ســـيدينيو إلـــى أنهـــا لـــم 
تتعـــرض يوما للتحـــرش موضحة ”كان 
لي مدربون كثر وقد ساد احترام متبادل 
بيننا. وأنا أشكر الله على عدم تعرضي 

لذلك“.
وتتحكم  ســـعيدة  ســـيدينيو  وتبدو 
بدور تخشـــى كثيرات خوضه وهي ترى 
أنها تحمل رسالة قوية للفتيات والنساء 

في كل المجالات.
وتؤكد ”أقول لكل النســـاء والفتيات 
إنه عليهن اكتشـــاف أنفســـهن ويمكنهن 

تحقيق كل شيء إذا آمنّ بقدراتهن“.
وتختـــم ”ســـنحطم هـــذه الجـــدران 
وحان الوقت للاعتراف بالنساء على قدم 

المساواة مع الرجال“.
وســـيدينيو ليســـت الوحيـــدة التي 
تعانـــي في أميركا اللاتينية من التمييز، 
ففي كوبـــا أقـــوى دول العالـــم في هذه 
الرياضـــة، يمنع علـــى الكوبيات خوض 
منافســـات الملاكمـــة فـــي حـــين يمكنهن 

التدرب على هذه الرياضة.
الرياضيـــة  الســـلطات  وتتحفـــظ 
على فكرة الســـماح للنســـاء بالمشـــاركة 
فـــي مســـابقات، إذ لا تـــزال تســـود في 
قضيـــة  الملاكمـــة  أن  فكـــرة  الجزيـــرة 
رجـــال وخطرة جدا للنســـاء، فالشـــابة 
 4 منـــذ  تســـعى  مورينـــو  إداميليـــس 
ســـنوات لتصبح بطلة فـــي الملاكمة، في 
الوقت الذي لا يســـمح لهـــا فيه بخوض 

المسابقات.

الريـــاض،  شـــمال  فـــي   - الريــاض   
تستقطب مدينة ملاهي ”ونتر وندرلاند“ 
الآلاف مـــن الزوار يوميـــا ويختلط فيها 
والصغـــار  والكبـــار  والإنـــاث  الذكـــور 
والمتقاعديـــن  الســـن  كبـــار  أن  حتـــى 
نظمـــت لهـــم زيـــارة للتعريـــف بمدينة 
الألعـــاب، فـــي ظاهرة لـــم تكـــن مألوفة 
حتى أشـــهر قليلـــة، فتحولـــت إلى رمز 
لسياســـة الانفتاح والترفيه الجديدة في 

المملكة.
العملاقة  الترفيهية  المدينة  وتندرج 
القادمة من لندن والتي تمتد على مسافة 
200 ألف متر مربع ويمكن رؤية عجلتها 
الكبيـــرة المضـــاءة من علـــى بعد مئات 
الأمتـــار، فـــي إطـــار ”موســـم الرياض“ 
للترفيـــه الـــذي أطلقتـــه الســـلطات في 
أكتوبـــر ويمتـــد حتى منتصـــف مارس 

الجاري.
غيـــر  فعاليـــات  الموســـم  ويشـــمل 
مسبوقة، هي الرياض بوليفارد، واجهة 
الريـــاض، معرض الرياض للســـيارات، 
رياض ونتـــر وندرلاند، ملاعب الرياض، 
الحي الدبلوماسي، المربع، الملز، وادي 
نمـــار، نبـــض الرياض، رياض ســـفاري 

وصحاري الرياض.
ويعد موسم الرياض أحد مواسم 

السعودية التي تهدف إلى تحويل 
البلاد إلى وجهة 

سياحية وترفيهية 
رائدة، وتعزيز 

مكانة السعودية 
على خارطة 

السياحة 
والترفيه 
العالمية، 
وتفعيل 

دور 
الترفيه 

ضمن 
منظومة 

اقتصادية 
داعمة لـ“الرؤية السعودية 2030“.

مـــن  مجموعـــة  المدينـــة  وتضـــم 
العـــروض تصل إلـــى 42 لعبـــة مختلفة 
تناســـب جميع الأعمار، فيها أكبر حلبة 
تزلج في الشرق الأوســـط تقدم عروضا 
حيـــة للمتزلجيـــن والموهوبين في هذه 

الرياضة من دول مختلفة من العالم.
ونتـــر  ”الريـــاض  مدينـــة  وتتيـــح 
وندرلانـــد“ للزائرين أيضا فرصة خوض 

مغامـــرة الدخول في أعماق البحار داخل 
لعبة ”مملكة الجليد السحريّة“، كما تتيح 
لهم الاستمتاع بجلســـة في مقهى ثلجي 
مزين بمنحوتات ثلجية لفنانين عالميين.

ألعابـــا  أيضـــا  المدينـــة  وتضـــم 
نارية مبهـــرة، بالإضافة إلـــى العروض 
المسرحية وعالم مارفل لمن يرغب في أن 
يكون أحد الرجال الخارقين مثل الرجل 
الحديـــدي أو كابتن أميـــركا وغيرهما، 
حيـــث يمكنه دخـــول اللعبـــة والطيران 
والتحليق مثل الأبطـــال الخارقين، فمن 

خـــلال تقنية ’ثـــري دي‘ يمكن معايشـــة 
تجربة أبطال مارفل.

ويمكن للزوار المشـــاركة في فعالية 
”فنـــدق الهـــروب“، حيـــث يجـــب علـــى 
الزائـــر حـــل ألغاز في وقـــت محدد وفك 
رموز وشـــفرات للهروب من فندق محكم 

الإغلاق.
وتضم المدينة منطقة لشاشة ”لونا 
العملاقة التي تعـــرض أفلاما  ســـينما“ 
جديـــدة عبر شاشـــة كبيرة، مـــع وجود 
بالعرض  للاســـتمتاع  مفتوحة  جلسات 

السينمائي في الهواء الطلق.
وقـــرب أرجوحـــة الأحصنـــة، وقفت 
ســـلطانة غانم (42 عاما) تراقب الأطفال 
وهـــم يـــدورون فوق خيولهـــم على وقع 

موسيقى صاخبة.
وقالت الأم لأربعة أطفال ”هذه ثقافة 
جديدة علينا. هناك من يقبلها وهناك من 
لا يقبلها“، لكن على أي حال ”المكان كلّه 

بهجة وحيوية في شكل لم نعتد عليه“.
ويمكـــن رؤية آباء وأمهـــات وأطفال 
بالإضافة إلى فتيـــات من دون عباءة أو 
التي  غطاء للرأس فـــي ”ونتر وندرلاند“ 
تحمل اســـم المدينة الشـــتوية الشهيرة 

في لندن.
وتضـــم الريـــاض مدينتـــي ألعـــاب 
أخرييـــن، لكنهما أصغر حجما ويقتصر 
دخولهمـــا علـــى الأســـر فقط مـــن دون 

اختلاط بين الشبان والشابات.
وأجـــرت المملكـــة خلال الســـنوات 
الأخيـــرة تغييـــرات اجتماعيّـــة مهمّـــة 
وإصلاحـــات اقتصاديّـــة بقيـــادة ولـــي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان، أبرزها 
رفع الحظر عن قيادة المرأة للســـيّارات 
وإعادة فتح دور الســـينما والسماح 
بإقامة حفـــلات غنائية ووضع حد 
للحظر على الاختلاط بين الرجال 
والنســـاء في مجتمع محافظ إلى 

حد كبير.
كانت  التـــي  المملكة  وتســـعى 
تكتفي لعقود بالسياحة الدينية فقط، 
إلـــى اســـتقبال 30 مليون ســـائح بحلول 
العام 2030، وإلى دفع مواطنيها للإنفاق 
علـــى الترفيه في بلدهـــم. ولهذا الغرض 
تنظم الأنشطة الرياضية والترفيهية 
لاســـتقطاب الســـياح عبـــر فتـــح 

أبوابها للزوار الأجانب.
فقد بدأت المملكة هذا العام 
للمرة الأولى في تاريخها 
إصدار تأشيرات سياحية 
لمواطني 49 دولة أوروبية 
وأميركية وآسيوية، وعينها 
على تنويع اقتصادها المرتهن

 للنفط.
وقال خالد الزيدي أحد المشـــرفين 
علـــى المدينـــة، ”الترفيه لـــم يكن من 

الأولويـــات لعقود طويلة بســـبب انغلاق 
المجتمـــع، لكـــن الآن باتت لدينـــا هيئة 

خاصة للترفيه وانفتاح كبير“.
وتضـــم المدينـــة 14 لعبة تشـــويقية 
و30 لعبة صغيـــرة للأطفال وحلبة كبيرة 

للتزلج وسلسلة مطاعم.
ويزورها الآلاف من الأشخاص يوميا، 
وبحسب المشرفين عليه، في عطلة نهاية 
الأســـبوع يمتلـــئ موقف الســـيارات عن 
آخره، ويحتاج بعض الزوار إلى ساعات 
للوصول إلى المداخل التي تتعطل حركة 

السير حولها.
وقـــد حـــرص المنظمون علـــى راحة 
الـــزوار والوصـــول إلـــى هـــذه المدينة 
بأســـرع وقت تفاديـــا للزحـــام، وذلك من 
خلال توفيـــر باصات تردديـــة على مدار 

الساعة.
وتعمل المدينة حتى ساعات الصباح 
الأولـــى وهـــو أمر لم يكـــن مألوفـــا عند 

ســـكان الرياض التي كان أهلها يشـــكون 
مـــن قلة أماكـــن الترفيـــه واقتصاره على 
مراكز التسوق والمطاعم مع الفصل بين 

الجنسين.
واعتاد الموظف المصرفي السعودي 
هذال العتيبي على أن يصطحب أســـرته 
خـــلال إجازة نصف العام الدراســـية إلى 
دبـــي للترفيه، مـــا كان يكلفـــه حوالي 30 
ألف ريال (ثمانيـــة آلاف دولار) خلال أقل 

من أسبوع.
وقـــرّر البقاء في الريـــاض هذا العام 
بعدما وصل الترفيه أخيرا إلى هذا البلد 
الغني الذي يمثل الشـــبان دون 30 عاما 

أكثر من نصف عدد سكانه.
وقال العتيبي (45 عاما) ”كنت أسافر 
للخـــارج إلى دبي وإســـطنبول بحثا عن 
الترفيه لأسرتي، الآن السياحة الداخلية 
الترفيهيـــة أصبحت أفضـــل من الخارج 

وبأقل تكلفة“.

المتنوعة  الفعاليـــات  هـــذه  وتهدف 
إلـــى خلـــق مجتمـــع يتمتـــع برفاهيـــة 
بمـــا يلبي مســـتهدفات برنامـــج جودة 
الحياة. وقالت الشـــابة مها التي عبرت 
عن ســـعادتها بزيارة المدينة، إن أجواء 
الفـــرح والبهجة خلفت أثرا إيجابيا بين 
الشـــباب بعد أن كانت ضربـــا من خيال 
عند مَن ســـبقوهم، لأنها كانت مقتصرة 

على أشهر العواصم الأوروبية.
المملكة  الريـــاض  موســـم  ووضـــع 
صناعـــة  خارطـــة  علـــى  الســـعودية 
الترفيـــه إقليميـــا ودوليـــا، وأصبحـــت 
مركزا عالميـــا للمناســـبات والفعاليات 
هـــذا  أن  كمـــا  الضخمـــة،  الترفيهيـــة 
الموسم ســـيحقق عائدا ماليا ومعنويا 
لبناء قاعدة مهمة للشـــركات والمواهب 
المرتبطة بصناعـــة الترفيه، وخلق بيئة 
جاذبـــة للاســـتثمار من خلال شـــراكات 

قوية.

بات السعوديون والسعوديات ينعمون بهامش من الحرية التي تدمجهم في 
الحياة المعاصرة، من السينما إلى المهرجانات إلى مدن الألعاب حيث يلتقي 
الشــــــباب دون فصل بين الذكور والإناث كما في مدينة ونتر وندرلاند التي 

قدمت من لندن ضمن موسم الرياض للترفيه.

{ونتر وندرلاند} مدينة تجمع 

كل السعوديين على المرح
موسم الرياض للترفيه يضع المملكة على درب الانفتاح
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فضاء ترفيه لكل الأعمار

دولاب المغامرة

الترفيه لم يكن 

من أولويات السعودية 

لعقود طويلة بسبب انغلاق 

المجتمع، لكن الآن باتت 

لديها فعاليات خاصة 

للترفيه والسياحة

الملاكمة رياضة الرشاقة

التمييز يظهر في أوساط 

الملاكمة عند اختيار 

المشاركين في  البطولات 

مع إعطاء الأولوية للرجال 

فيما تهمل النساء

السعودية التي تهدف إلى تحويل 
البلاد إلى وجهة 

سياحية وترفيهية 
رائدة، وتعزيز

مكانة السعودية 
على خارطة 

السياحة 
والترفيه
العالمية،
وتفعيل 
دور

الترفيه
ضمن 

منظومة 
اقتصادية 

.“2030 داعمة لـ“الرؤية السعودية
مـــن مجموعـــة  المدينـــة  وتضـــم 
42 لعبـــة مختلفة العـــروض تصل إلـــى
تناســـب جميع الأعمار، فيها أكبر حلبة
تزلج في الشرق الأوســـط تقدم عروضا
هذه حيـــة للمتزلجيـــن والموهوبين في

الرياضة من دول مختلفة من العالم.
ونتـــر  ”الريـــاض  مدينـــة وتتيـــح 
للزائرين أيضا فرصة خوض  وندرلانـــد“

العهد الأمير محمد بن ســـلما
رفع الحظر عن قيادة المرأة لل
وإعادة فتح دور الســـينما
بإقامة حفـــلات غنائية و
للحظر على الاختلاط ب
والنســـاء في مجتمع م

حد كبير.
الت المملكة  وتســـعى 
تكتفي لعقود بالسياحة الد
0إلـــى اســـتقبال 30 مليون ســـا
العام 2030، وإلى دفع مواطني
علـــى الترفيه في بلدهـــم. وله
تنظم الأنشطة الرياضية و
لاســـتقطاب الســـياح ع
أبوابها للزوار الأجانب
فقد بدأت المملكة
للمرة الأولى في
إصدار تأشيرات
دول 49 لمواطني
وأميركية وآسيوي
على تنويع اقتصاده

 للنفط.
وقال خالد الزيدي أحد ا
المدينـــة، ”الترفيه لـ علـــى

ملاكمة تسعى لتحقيق المساواة مع الرجال بقبضة يدها



فايروس كورونا ملأ العالم خوفا 
وشغل الناس، بعد أن انتزع 

ضحاياه من قلب هدوء الشتاء الحالم 
الذي كانوا ينعمون به، لينهي حياة 
المئات منهم، لكن بالرغم من أن هذا 

الفايروس ليس سوى جزء من البيئة 
الطبيعية التي تحيط بنا، إلا أنه فتح 

نافذة جديدة عندما كشف عن أكبر نقاط 
الضعف داخل البشر، وهو الخوف 

الذي قد يستعبد النفوس في أحيان 
كثيرة، وليس ذلك فحسب بل العكس 

أيضا الكثير من الخرافات التي تهدف 
إلى إشاعة الهلع والرعب بين الناس 

وإبقائهم حبيسي الجدران.
الخوف كان على الدوام الوسيلة 

المثلى لمواجهة المخاطر الحقيقية في 
الحياة، والتصرف بحذر في المواقف 

المختلفة، والشيء الجيد هنا هو أننا لم 
نولد وبداخلنا خوف غريزي من أشياء 

معينة، وعوضا عن ذلك، فقد نشأنا 
كبشر لنتعلم بسرعة الخوف من أيّ 
شيء نعتقد أنه يشكل خطورة على 

حياتنا.
فضلاً عن ذلك، ربما يكون الخوف 
مهم أيضا بالنسبة إلى الأطفال على 
صعيد تعزيز ما يُعرف بـ“بيولوجية 

الدفاع“ عن النفس لديهم، أو ”التحكم 
المعرفي“، وقد يساعدهم ذلك على 

تشكيل 

المرونة والتكيف ورد الفعل تجاه 
مختلف المخاطر التي قد يواجهونها 

مستقبلا، فالعالم يمكن أن يكون أحيانا 
مكانا مخيفا، كما أن الأطفال سيمرّون 
بمواقف وأزمات مختلفة في حياتهم، 
ولذا فإن تدريبهم على كيفية مواجهة 

الخوف أمر جيد بالنسبة إليهم.
لكن ثمة عبء يقع على كاهل 

الوالدين على صعيد مساعدة أطفالهم 
ليبلوروا بأنفسهم وبشكلٍ طبيعيٍ 

ودون تدخلٍّ استخلاصاتهم المتعلقة 
بالمخاطر التي تحيط بهم وطرق توخي 

الحذر منها في الوقت المناسب، ولا 
ينبغي الكذب عليهم عندما يسألون عن 

مثل هذه الأشياء، فذلك يعني أنهم قد 
وصلوا بالفعل إلى مرحلة نموٍّ تتيح 

لهم التمييز بين الاشياء الحقيقية 
والخيالية.

عند بلوغ 
الصغار مرحلة 

النمو هذه، 
ويبدأون 
في طرح 
الأسئلة 

بشأن الأحداث التي تحيط بهم، فإن 
الالتزام بالصدق في الإجابات هو 

الخيار الأمثل، لكن على الآباء الحذر 
من التخويف المتعمد لأطفالهم، لأنه قد 

يسبب لديهم مخاوف مزمنة وطويلة 
الأمد.

الخوف يشبه سلاحا ذا حدين، 
فهو من جهة أداة تحفزنا على اتخاذ 

القرارات الصائبة في الأوقات المربكة، 
في المقابل فإنه قد يفقد فوائده 

الإيجابية إذا لم يظل عند مستوى 
معين، وإن تجاوز ذلك المستوى المحدد 

فقد أثره الإيجابي في تنظيم المشاعر، 
وتحول إلى واحدة من المشاكل النفسية 

التي يصعب التخلص منها حتى مع 
بلوغ الشخص مراحل متقدمة من العمر.

المشكلة تكمن في أن الخوف قد 
يجد لنفسه أحيانا مجالا ليتضخم 

ويسيطر على أذهان الكبار أكثر من 
الصغار، وقد يكون أشبه بالسلاح 

المشهر لفرض الخرافات والانصياع لها 
في النفوس.

يقول الفيلسوف والمؤرخ 
البريطاني برتراند راسل ”الخوف هو 

المصدر الأساسي للخرافات، وأحد أهم 
مصادر القسوة، لذا فالانتصار على 

الخوف هو بداية الحكمة“.
وبينما فرض الخوف 

من فايروس كورونا على 
الكثيرين العزلة أو ما 

يشبه المنفى الانفرادي، 
فإن وسائل التواصل 

الاجتماعي التي أصبحت 
متأصلة في حياتنا اليومية، 
قد خلقت بيئة مفعمة بالهلع 

والتضليل.

ربما معظمنا ينظر إلى مواقع 
التواصل الاجتماعي في ظروف كهذه 
على أنها لا تعدو كونها مجرد منصة 

لنشر الصور، وكتابة التغريدات، لكنها 
حتما ليست قنوات محايدة، بل هي في 

أحيان كثيرة تساهم في نشر الرعب 
أكثر من فايروس كورونا نفسه.

هناك فكرة سائدة مفادها أنه 
عندما تكون هناك دائما آراء متضاربة 
حول أمر ما، فإن ذلك يفضي إلى خلق 

صورة مزيفة للحقيقة، ويبدو أنه 
من باب المعجزة الوقوف على حجم 

المخاطر التي يشكلها هذا الفايروس 
وسط هذا الكم الهائل من الضجيج 

الذي يغلّف الواقع بحالة من الضبابية 
والارتباك.

أحياناً قد تكون المعلومات التي 
يتداولها الناس صحيحة، لكن أحياناً 

أخرى تكون غير صحيحة، ومخالفة 
للشواهد والبراهين العلمية، وهذا ما 
يثير الهلع، وخصوصا عندما تحضر 

فكرة الموت بدرجة قوية باعتبارها 
ترعب الناس مرات عدة في اليوم.

الخوف من فايروس كورونا قد 
استند إلى العواطف أكثر مما استند 

إلى المعلومات الدقيقة، وعندما نظرنا 
إلى المخاوف المبررة نعتقد أنه ”من 

الأفضل للناس أن يظلوا آمنين بدلا من 
أن يصبحوا نادمين“، بيد أن جانباً من 

الحماية يكمن في مواجهة مخاوفنا 
ولن نتغلب على المخاوف إلا بالمعرفة 

وإعمال الفِكر وتفهّم الغير، أو كما 
عبّرت عن ذلك بفصاحة بليغة الروائية 

التشيلية إيزابيل الليندي ”الخوف لا 
مفر منه، ويتوجب علينا تقبله، ولكن لا 

يجب أن نسمح له بأن يشلّنا“.

نصائح

أسرة
الجمعة 2020/03/06
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سلمى جمال 

 تختلـــف أذواق الرجـــال فيمـــا يتعلق 
بالمواصفات التي تجذبهم إلى امرأة دون 
غيرهـــا، فهناك من يفضلـــون جمال المرأة 
على أيّ شـــيء آخر في حين يبحث آخرون 
عن صفات محـــددة في المرأة غير الجمال 
الـــذي يعتبرونه زائـــلا ولا يمكن أن يكون 
أساس الانجذاب إلى المرأة والارتباط بها.

وفي هذا الســـياق أكد الدكتور حسين 
المصري، استشـــاري الصحة النفسية، أن 
هناك اختلافات في الشـــخصية بين امرأة 
وأخـــرى، وهذه الاختلافـــات يترتب عليها 
مُســـتوى انجذاب الرجل لها، مشـــيرا إلى 
اختـــلاف أذواق الرجال عند اختيار زوجة 
المستقبل، فهناك من يفضل المرأة القوية، 
والبعـــض الآخـــر يفضلها ضعيفـــة، وكل 
منهما يبني شروط اختياره لشريكة حياته 

على الصفات التي يرغب فيها.
ولفـــت إلى وجود صفـــات يتفق عليها 
جميـــع الرجـــال ويفضّلونها فـــي المرأة 
مثـــل الحنـــان، حيـــث يرونـــه دليـــلا على 
قبـــول المرأة لمـــا يفعله الرجـــل ويقوله، 
كما يفـــرض كلّ من الحنـــان والقدرة على 
الإصغاء والاحتـــواء على نفســـية الرجل 
شعوراً بالراحة في الحياة الزوجية، وبأن 

هناك من يفهمه ويقبل أفكاره.
وأضـــاف ”يحتـــاج الرجـــل أيضا إلى 
شـــريكة متجددة ومرحة تبعـــده عن رتابة 
الحياة الزوجية، لأن الغرق في مسؤوليات 
الحياة اليومية يؤدي إلى تباعد الزوجين 
عـــن بعضهما البعـــض، لذلك حيـــن تدرك 
المرأة أهمية المرح وكســـر الروتين فإنها 

بذلك تعزز من علاقتها مع شريك حياتها.
وقـــال خبـــراء العلاقـــات الزوجية إن 
المرأة التي تتمتع بروح الدعابة لها مكانة 

هامة وجاذبية كبيرة، لأن الرجل يتحاشى 
قدر الإمكان الارتباط بامرأة تسيطر الكآبة 
على مجرى حياتها، مما يؤثر ســـلبا على 
حياتها الأسرية وعلى شريك الحياة الذي 
يبحـــث عن زوجة تهـــوّن عليـــه الضغوط 

المهنية والمادية التي يعيشها.

وأفـــادوا أن المواصفات التي يحبذها 
الرجـــل في المرأة تختلف وفق العمر، ففي 
عمر العشـــرين يركز الرجـــل على المظهر 
الخارجي للمرأة ويكون منبهرا بمفاتنها، 
وتكـــون دوافعهـــم للتعـــرّف على النّســـاء 
جنســـيّة بحتة؛ حيث يـــرون المرأة مجرد 

وسيلة لإشباع رغباتهم الجنسية.
أمـــا فـــي عمـــر الثلاثين يكـــون هدف 
الرجـــل الأساســـي هو الاســـتقرار، وبذلك 
ينصبّ تركيزه على إيجاد شـــريكة حياته 

ويكون أســـاس هذا البحـــث عقلانيا حيث 
يتغاضى الرجل في هـــذا العمر عن جمال 
المرأة، وفي الأربعين يكون الرّجل بحاجة 
إلى امـــرأة توفّر له الرعاية التي يحتاجها 
نظرا إلى أن الرجل في هذا العمر قد حقق 
أهدافه الوظيفية ويحتاج إلى من يشـــاركه 
نجاحـــه وقضـــاء الوقـــت معـــه؛ فيصبح 
تركيزه على المتعـــة الفكريّة التي يحققها 

وجود شريكة حياته معه.
وقـــال الخبـــراء إن الرجـــل العربـــي 
للمـــرأة  الخارجـــي  بالمظهـــر  مهـــووس 
ويعتبره من الأساسيات التي لا غنى عنها 
في اختياره لشـــريكة حياته، إلا أن مفهوم 
الجمـــال يظل نســـبيا ومختلفـــا من رجل 
إلـــى آخر، فالبعـــض يفضل الشـــقراوات، 
والبعض الآخر يفضل السمراوات، كما أن 
هناك من يفضل النســـاء الممتلئات ومنهم 

أيضا من يفضل النحيفات.
وأكدوا أنه من بيـــن المواصفات التي 
يبحـــث عنها الرجـــل في المـــرأة أكثر من 
الجمال إقبالها على الحياة والســـعي إلى 
أن تعشـــيها بكافة تفاصيلها وعدم التردد 
في خـــوض تجارب جديـــدة مهما أحيطت 
بها من أخطـــار، بالإضافة إلـــى ثقتها في 

نفسها والتي تأسر الرجل.

وكشـــفت دراســـة برازيليـــة أن الرجل 
يفضل المـــرأة التي تكـــون متصالحة مع 
نفســـها وسعيدة؛ لأن ذلك يعني أنها يمكن 
أن تســـعد من حولها، حيث بينت البحوث 
أن المـــرأة التـــي تشـــعر بالســـعادة مـــع 
نفســـها قادرة أكثر من غيرها على إسعاد 
المحيطين بها. كما نبهت الدراسة إلى أن 

الرجل لا يحب المرأة التي يشعر بأنها 
ســـتعقّد حياتـــه، فالرجال يعشـــقون 
المـــرأة الذكية وغالبيتهـــم ينفرون 
من المرأة التي تعطي الشعور بأنها 

تعاني من عقد نفسية.
وعـــن الصفـــات التي يعشـــقها 
الرجـــل فـــي المـــرأة، تؤكـــد ناديـــة 

عبدالله، خبيرة الصحة النفسية، 
أن الرجل يعشـــق احتواء المرأة، 

كأن تستقبله عند رجوعه من العمل، 
وهذا الأســـلوب في التعامُل يجعله دائماً 
مُتيقناً من صحة اختياره، وهذا ما يدفعه 
للتمسّك بها، والتغاضي عن أفعال أخرى 
لا تعجبه، مشـــددة على أهميـــة أن تتمتّع 
المـــرأة بذوق رفيـــع في اختيـــار ملابس 
زوجهـــا، وأن تُتابع آخر المســـتجدات في 
ملابس الرجال، وتكون حريصة على شراء 

ما يُناسب زوجها لظهوره بشكل لائق.

  يعــــدّ الأطفال أكثــــر عرضة للإصابة 
انســــكاب  عنــــد  الخطيــــرة  بالحــــروق 
السوائل الســــاخنة على جلودهم لأنها 

أكثر نحافة ورقة من جلد البالغين. 
وعن كيفيــــة التصرف في هــــذه الحالة 
لأطبــــاء  الألمانيــــة  الرابطــــة  نصحــــت 
الأطفــــال والمراهقيــــن الوالدين بتبريد 
موضــــع الحرق تحــــت ماء جــــار وفاتر 
لمدة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة؛ حيث 
يساعد التبريد على شفاء الجرح. وبعد 
ذلك تتم تغطية الجرح بواسطة ضمادة 

جروح أو منشفة نظيفة.
وأشــــارت إلى أن هــــذا التصرف لا 
يســــري إذا كان الجرح يغطي مســــاحة 
كبيرة، وذلك بسبب خطر تعرض الجسم 
لانخفــــاض شــــديد في درجــــة الحرارة. 
ولا يعد إجــــراء تبريد جــــروح الحروق 
مناســــبا للرضــــع؛ حيث يســــتلزم الأمر 

حينئذ استشارة الطبيب.

 لنــدن – توصلــــت دراســــة بريطانيــــة 
حديثــــة إلــــى أن الآبــــاء والأمهــــات الذين 
يرغبــــون في تنميــــة أطفــــال قادرين على 
الانتقال بســــهولة بين المهــــام المختلفة، 

يجب عليهم تعليمهم لغة ثانية.
ووجدت الدراســــة أن الأطفــــال الذين 
يترعرعــــون وســــط عائلــــة ثنائيــــة اللغة 
لديهم أدمغة مرنة يمكنها تحويل الانتباه 
إلى مهام مختلفة أســــهل بكثير من أولئك 
الأطفــــال الذيــــن يعيشــــون في منــــازل لا 

يتحدث فيها الأبوان سوى لغة واحدة.
وذكــــر المشــــرفون علــــى البحــــث أنه 
تمكن رؤية التأثيــــرات على الأطفال الذين 
لا تتجاوز أعمارهم ســــبعة أشــــهر، حيث 
وجدوا أن الأطفال الذين ينتمون إلى عائلة 
ثنائية اللغــــة قادرون على تغيير تركيزهم 
بسرعة أكبر وبشكل متكرر، أكثر من أولئك 
الذين يعيشون وسط عائلة أحادية اللغة.

وقــــال الدكتــــور ديــــن ديســــوزا، وهو 
محاضــــر في علم النفــــس بجامعة أنجليا 
الرئيسي  والمؤلف  البريطانية  روســــكين 

للدراســــة، ”قد تكون البيئات ثنائية اللغة 
أكثــــر تقلبــــا ولا يمكن التنبــــؤ بها مقارنة 
بالبيئــــات أحاديــــة اللغــــة، وبالتالي فهي 
أكثر صعوبة في التعلم، وتشــــير أبحاثنا 
إلــــى أن الأطفال في المنــــازل ثنائية اللغة 
يتكيفون مــــع بيئاتهم الأكثــــر تعقيدا من 

خلال البحث عن معلومات إضافية“.
تتبع  تقنيــــة  االباحثــــون  واســــتخدم 
العين لتســــجيل نظــــرات 102 من الأطفال 
الذيــــن تتراوح أعمارهم بين 7 و9 أشــــهر، 
وكان 51 فــــي المئــــة منهــــم ينتمــــون إلى 
عائلات ثنائية اللغــــة، فيما ينتمي البقية 

إلى عائلات أحادية اللغة.
ووجــــدوا أن الأطفــــال مــــن المنــــازل 
ثنائية اللغة كانوا أسرع في إعادة توجيه 
انتباههم نحو صورة جديدة عندما ظهرت 
على الشاشــــة. كما أنــــه عندما يقع عرض 
صورتيــــن جنبــــا إلــــى جنــــب، كان هؤلاء 
الأطفــــال يحوّلــــون انتباههم مــــن صورة 
إلى أخرى بشــــكل متكرّر أكثر من الأطفال 

المنتمين إلى عائلات أحادية اللغة.

تترســــــخ المعتقــــــدات خاصــــــة فــــــي 
المجتمعات العربية بأن جمال المظهر 
الخارجي هو أهم ما ينجذب الرجل 
ــــــه يرغب فــــــي الارتباط  ــــــه ويجعل إلي
بالمرأة، وعلى الرغم من أن الاهتمام 
بالمظهر الخارجي مــــــن قبل الرجل 
فيه نسبة كبيرة من الصحة، إلا أن 
ــــــره يزول بعد مرحلة من الوقت،  تأثي
ــــــه مواصفــــــات أخرى  وتحــــــل محل
تكون أســــــاس استمرار العلاقة بين 

الزوجين.

الإصغاء بين الأزواج وصفة مبتكرة 

لنجاح العلاقة الأسرية
العمر يحدد مواصفات المرأة المطلوبة عند الرجل

كيف تتصرف 

عند احتراق جلد طفلك

الانتماء لعائلة ثنائية 

اللغة ينمي قدرات الرضع
الوجه الآخر للخوف

يمينة حمدي
كاتبة تونسية 
مقيمة في لندن

جمال

زيت بذور اليقطين 

إكسير شباب بشرتك 

وجمالها

أن زيت   أوردت مجلة ”إن ستايل“ 
بـــذور اليقطيـــن يعد بمثابة إكســـير 
شـــباب البشـــرة وجمالها، إذ يعمل 
علـــى ترطيبهـــا ويمنحهـــا مظهـــرا 

مشدودا.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
بالموضـــة والجمـــال، أن زيت بذور 
 “E” بفيتاميـــن  غنـــيّ  اليقطيـــن 
والزنـــك، ويعمل على   “C” وفيتامين
تنشيط تجدد البشرة، وعلى ترطيبها 
وتوحيد لونها، ويســـاعد في شـــفاء 

الجروح وإخفاء خطوط التمدد.
كما يعمـــل زيت بـــذور اليقطين 
الكولاجيـــن  إنتـــاج  تحفيـــز  علـــى 
والإيلاســـتين، باعتبارهما المادتين 
المســـؤولتين عـــن مرونـــة البشـــرة 
بالشباب  المفعم  المشدود  ومظهرها 

والحيوية.
وقـــال خبـــراء الجمـــال إن بذور 
اليقطيـــن تحتـــوي علـــى الأحماض 
الدهنيـــة التـــي تعمل علـــى ترطيب 
طبقات البشـــرة العميقة وتعمل على 
تنظيم التوازن في إفراز الزيوت على 
البشرة الدهنية، ولذلك يعتبر مرطبا 

مثاليا لجميع أنواع البشرة.
كما يســـاعد زيت بـــذور اليقطين 
في التخفيف من ظهور حب الشـــباب 
بشـــكل ملحوظ، كما أنه يحتوي على 
فيتاميـــن ”K“ الذي يشـــتهر بقدراته 
المميزة فـــي التخفيف مـــن الهالات 

السوداء حول العينين.

اللغة الثانية ضرورية

ارتباط ناجح

إ

بر ي ج
الضعف داخل البشر، وهو الخوف 

الذي قد يستعبد النفوس في أحيان 
كثيرة، وليس ذلك فحسب بل العكس 
أيضا الكثير من الخرافات التي تهدف
إلى إشاعة الهلع والرعب بين الناس 

وإبقائهم حبيسي الجدران.
الخوف كان على الدوام الوسيلة 

المثلى لمواجهة المخاطر الحقيقية في 
المواقف الحياة، والتصرف بحذر في

المختلفة، والشيء الجيد هنا هو أننا لم
نولد وبداخلنا خوف غريزي من أشياء 

معينة، وعوضا عن ذلك، فقد نشأنا 
كبشر لنتعلم بسرعة الخوف من أيّ
شيء نعتقد أنه يشكل خطورة على

حياتنا.
فضلاً عن ذلك، ربما يكون الخوف
مهم أيضا بالنسبة إلى الأطفال على
صعيد تعزيز ما يُعرف بـ“بيولوجية

”التحكم  الدفاع“ عن النفس لديهم، أو
المعرفي“، وقد يساعدهم ذلك على

تشكيل 

ي و رق و بهم ي ي ر ب
الحذر منها في الوقت المناسب، ولا 
ينبغي الكذب عليهم عندما يسألون عن
مثل هذه الأشياء، فذلك يعني أنهم قد 
وصلوا بالفعل إلى مرحلة نموٍّ تتيح 

لهم التمييز بين الاشياء الحقيقية 
ٍٍ

والخيالية.
عند بلوغ 

الصغار مرحلة 
النمو هذه، 
ويبدأون
طرح في
الأسئلة 

و وز ج وإ ي
فقد أثره الإيجابي في تنظيم المشاعر، 

وتحول إلى واحدة من المشاكل النفسية 
التي يصعب التخلص منها حتى مع 

الشخص مراحل متقدمة من العمر. بلوغ
المشكلة تكمن في أن الخوف قد
يجد لنفسه أحيانا مجالا ليتضخم 

ويسيطر على أذهان الكبار أكثر من 
الصغار، وقد يكون أشبه بالسلاح

المشهر لفرض الخرافات والانصياع لها 
في النفوس.

يقول الفيلسوف والمؤرخ
البريطاني برتراند راسل ”الخوف هو 

المصدر الأساسي للخرافات، وأحد أهم 
مصادر القسوة، لذا فالانتصار على

الخوف هو بداية الحكمة“.
وبينما فرض الخوف 
من فايروس كورونا على
الكثيرين العزلة أو ما

يشبه المنفى الانفرادي، 
فإن وسائل التواصل 

أصبحت الاجتماعي التي
حياتنا اليومية،  متأصلة في
قد خلقت بيئة مفعمة بالهلع

والتضليل.

ب
المخا
وسط
الذي
والارت
أح
يتداو
أخرى
للشو
يثير
فكرة
ترعب
ال
استن
إلى ا
إلى ا
الأفض
أن يص
الحما
ولن ن
وإعم
عبّرت
التشي
مفر م
يجب

الرجل يفضل المرأة 

متصالحة مع نفسها 

وسعيدة؛ لأنها يمكن أن 

تسعد من حولها

زيليـــة أن الرجل 
ون متصالحة مع 
ك يعني أنها يمكن 
ث بينت البحوث 
بالســـعادة مـــع 
يرها على إسعاد 
ت الدراسة إلى أن 

ي يشعر بأنها 
يعشـــقون ل

ي

ـــم ينفرون 
شعور بأنها 

يعشـــقها  ي
كـــد ناديـــة

لنفسية، 
المرأة، 
من العمل،

مُل يجعله دائماً 
، وهذا ما يدفعه 

يج

أخرى أفعال عن

وأشــــارت إلى أن هــــذا التصرف لا ارتباط ناجح
يســــري إذا كان الجرح يغطي مســــاحة 
كبيرة، وذلك بسبب خطر تعرض الجسم 
لانخفــــاض شــــديد في درجــــة الحرارة. 
ولا يعد إجــــراء تبريد جــــروح الحروق 
مناســــبا للرضــــع؛ حيث يســــتلزم الأمر 

حينئذ استشارة الطبيب.

في التخفيف من ظهور حب الشـــباب
بشـــكل ملحوظ، كما أنه يحتوي على
الذي يشـــتهر بقدراته “K” فيتاميـــن
المميزة فـــي التخفيف مـــن الهالات

السوداء حول العينين.



بوســـطن  قطـــع   – أنجلــس  لــوس   
ســـيلتيكس خطـــوة نحـــو التأهـــل إلى 
الأدوار الإقصائيـــة بـــدوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفين بعد فوزه ١١٢-١٠٦ 
على مســـتضيفه كليفلاند كافاليرز الليلة 
الماضية. ويحتل سيلتيكس المركز الثالث 
في القسم الشـــرقي برصيد ٤٢ فوزا و١٩ 
خســـارة وأصبح بحاجة إلـــى الوصول 
إلى الانتصار الـ٤٥ لضمان التأهل بغض 

النظر عن نتائج الفرق الأخرى.
ويأتي واشـــنطن ويـــزاردز في المركز 
التاســـع فـــي الشـــرق وهـــو أول المراكز 
خارج الأدوار الإقصائية برصيد ٢٢ فوزا 
و٣٨ خســـارة وتتبقى لـــه ٢٢ مباراة حتى 
النهاية. وأنهى ســـيلتيكس الشوط الأول 
متقدما على كافاليرز بنتيجة ٥٨ – ٥٢ على 
الرغم من تفوقه بفارق ١٣ نقطة في الربع 

الثاني.
وبعد تســـجيل نقطة في بداية الربع 
الثالث ليزيد الفارق إلى سبع نقاط أحرز 
كافاليرز تسع نقاط متتالية لينتزع التقدم 
لأول مـــرة منـــذ الربـــع الأول. واســـتعاد 
الفريق الضيف ســـيطرته مرة أخرى لكن 
كافاليرز أنهى الربع الثالث متفوقا بفارق 
نقطتـــين لتصبح النتيجة ٨١ – ٧٧ لصالح 

سيلتيكس.
وتبـــادل الفريقـــان التقدم فـــي بداية 
الربـــع الأخيـــر إلى أن أحرز ســـيلتيكس 
ثماني نقاط متتالية ويحافظ على تفوقه 
حتـــى النهاية ليعـــوض هزيمته في آخر 
مباراتين. وتصدر جيســـون تيتوم قائمة 
مســـجلي سيلتيكس برصيد ٣٢ نقطة كما 

أحرز البديل شـــيمي أوجيـــلاي ٢٢ نقطة 
وماركوس ســــمارت ١٨ نقطة. وكان كولين 
سيكســــتون الأكثر تســــجيلا في صفوف 
كافاليرز وله ٤١ نقطـــة. ويتذيل كافاليرز 
ترتيـــب الشـــرق برصيـــد ١٧ فـــوزا و٤٥ 

خسارة.
وتجاوز ميلووكي باكس، 

وهو أول فريق تأهل إلى الأدوار 
الإقصائية، هزيمته الكبيرة 
١٠٥ – ٨٩ أمام ميامي هيت، 

الاثنين، وفاز ١١٩ – 
١٠٠ على ضيفه 
إنديانا بيسرز. 
ويتصدر باكس 
ترتيب الشرق 

برصيد ٥٣ 
فوزا وتسع 
هزائم فقط 
وهو أفضل 

سجل بين 
جميع فرق 

البطولة.
وتلقى 

بروكلين 
نتس 

هزيمة 
مذلة 

 ١١٨ – ٧٩
أمام ضيفه 

ممفيس 
غريزليز الذي حقق 

انتصاره الثالث على التوالي. 

وأصبــــح نتس يواجه خطر عدم بلوغ 
الأدوار الإقصائيــــة بعدمــــا تلقى الهزيمة 
السادســــة في آخر عشر مباريات ليستقر 
فــــي المركز الســــابع في الشــــرق إذ توقف 

رصيده عند ٢٧ فوزا و٣٤ خسارة.
وعزز غريزليز مكانته في المركز 
الثامن في القسم الغربي 
برصيد ٣١ فوزا والعدد ذاته 
من الهزائم متفوقا بأربعة 
انتصارات على سكرامنتو 
كينجز الذي خسر ٣٤ 
مباراة. 
وتغلب 
أوكلاهوما 
سيتي ثاندر 
١١٤ – ١٠٧ على 
مستضيفه 
ديترويت
بيستونز. 
وفاز ميامي 
هيت بصعوبة 
١١٦ – ١١٣ على 
أورلاندو ماجيك 
فيما انتصر يوتا 
جاز ١١٢ – ١٠٤ 
على نيويورك 
نيكس. وخسر 
شيكاغو بولز 
١١٥ – ١٠٨ أمام 
مستضيفه 
مينيسوتا 
تيمبرولفز.

ز ميلووكي باكس، 
ريق تأهل إلى الأدوار 

هزيمته الكبيرة 
مام ميامي هيت، 

 – ١١٩ ز
ضيفه 
سرز. 
كس 
رق 

 

 

ي حقق 
ثالث على التوالي. 
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الترجــــي  مهمــــة  ســــتكون   – تونــس   
صعبــــة  الســــاحلي  والنجــــم  الرياضــــي 
خلال منافســــات إياب  للغايــــة و“معقدة“ 
ربــــع نهائي دوري الأبطــــال، وبالنظر إلى 
نتائج مباريات الذهاب، فإن اقتطاع بطاقة 
التأهــــل إلى نصــــف نهائي المســــابقة لن 
يكون ســــهلا بالمرة، بما أن الترجي خسر 
فــــي مصر ضد الزمالــــك بنتيجة 1 ـ 3، كما 
ســــقط النجم الساحلي على أرض مضيفه 

الوداد بنتيجة 0 ـ 2.
غيــــر أن حالــــة التفاؤل ســــادت طيلة 
الســــاعات الماضية في معسكري الفريقين 
التونسيين، حيث يأمل كل فريق منهما في 
أن يحقــــق ”الريمونتــــادا“ ويتجاوز فارق 
نتيجة مبــــاراة الذهاب في ســــبيل إكمال 

رحلة المراهنة على التاج الأفريقي.
ســــيخوض الترجي الرياضي المباراة 
فــــي غياب بعض عناصره المؤثرة بســــبب 
مشــــاكل صحيــــة وبدنية وآخرها بســــبب 
العقوبات على غرار المدافع الأيسر إلياس 
الشــــتي والمدافع الأيمن ســــامح الدربالي 
وكذلك المهاجم ياســــين الخنيسي، إضافة 
إلى لاعب الوســــط محمد علي بن رمضان 
المعاقب في لقاء الذهاب، وهو ما يزيد من 
صعوبة المهمة ضــــد منافس قوي وجاهز 

لتأكيد أسبقيته على حساب منافسه.
غير أن كل هذه المعطيات قد لا تشــــكل 
حائــــلا دون تمكن فريق باب ســــويقة من 
تحقيــــق النتيجــــة المرجوة، حيــــث حافظ 
الفريق علــــى ثقته في قدراتــــه وتضاعف 
منسوب الثقة في صفوف اللاعبين وكذلك 
الجهاز الفني الذي يدرك أن فريقه لديه كل 
المقومات التي تساعده على قلب الطاولة.

وبالنظر إلى وجــــود عدة حلول بديلة 
في ظل ثراء الرصيد البشــــري فإن المدرب 
معين الشــــعباني ســــيعمل علــــى اختيار 
التشكيل الأنســــب لكسب التحدي في هذا 
الحــــوار القوي والمشــــوق، ومن المعطيات 
التــــي قد تســــاعد الفريق التونســــي على 
الناحيــــة  مــــن  خاصــــة  أدائــــه  تحســــين 

الدفاعية هي العودة المرتقبة لقلب الدفاع 
الجزائــــري عبدالقادر بــــدران بعد تعافيه 
من الإصابــــة. فضلا عن ذلك فــــإن الفريق 
التونسي ”سيتسلح“ بدعم جماهيره التي 
يتوقــــع أن تحضر في ملعب رادس بأعداد 
قياسية لرفع درجة الحماس لدى اللاعبين 
وتحفيزهــــم علــــى تقديم أفضل مســــتوى 

يخوّل لهم تدارك عثرة الذهاب.
وفــــي هــــذا الســــياق أوضــــح مدافع 
الترجي محمد علي اليعقوبي في تصريح 
أن جماهير فريقه ســــيكون لها  لـ“العرب“ 
دور مؤثر للغاية فــــي زيادة درجة حماس 
اللاعبين ومســــاعدتهم علــــى تحقيق فوز 
كبيــــر، وأضــــاف ”نحن مســــتعدون تماما 
لتحقيــــق الفوز بفــــارق كبيــــر، وأملنا أن 
تساندنا جماهيرنا التي ستحضر بأعداد 
كبيــــرة، نعلم جيدا أن قدراتنا تســــمح لنا 
برد الدين شــــريطة تجاوز بعض الأخطاء 

التي عقدت مهمتنا في المباراة السابقة“.

ولا يختلــــف وضــــع النجم الســــاحلي 
عمــــا يعيشــــه الترجــــي، ذلــــك أن فريــــق 
”جوهــــرة الســــاحل“ الــــذي يتطلــــع إلــــى 

تجاوز فارق الهدفين ضد الوداد ســــيكون 
محرومــــا من بعض لاعبيه المؤثرين، حيث 
تحوم الشــــكوك حول قدرة المدافعين زياد 
بوغطاس وعمار الجمل على المشاركة في 

مباراة السبت.
لكن بالتوازي مــــع ذلك واصل الفريق 
تدريباتــــه في ظروف مثالية ووســــط دعم 
جماهيري غير مســــبوق، حيث واكب عدد 
كبير مــــن الأحباء التحضيــــرات الأخيرة، 
فضــــلا عن ذلك ســــيتم الســــماح بحضور 
الجمهــــور بأقصــــى عــــدد خــــلال المباراة 

الموعودة.

وفي ظل هذه الوضعية شـــدد مدافع 
النجـــم الســـاحلي صدام بـــن عزيزة في 
علـــى أن فريقه قادر  تصريـــح لـ“العرب“ 
على قلب المعادلة وهـــزم الفريق المغربي 
بفـــارق كبيـــر، مضيفا في الســـياق ذاته 
”نـــدرك جيـــدا مـــا ينتظرنـــا، فالمهمة لن 
تكون ســـهلة بالمـــرة ضد منافـــس قوي، 
لكـــن قدراتنـــا تســـمح لنـــا بتحقيق فوز 
كبير، نؤمن أن جماهيرنا ســـتلعب دورا 
محوريـــا فـــي هـــذه المواجهـــة، ودعمها 
سيضاعف حماســـنا ويزيدنا تركيزا كي
المربـــع  إلـــى  ونعبـــر  المطلـــوب  نحقـــق 

الذهبي“.
تعـــود ممثلا الكـــرة التونســـية على 
فمشـــاركة  إقصائيـــة،  مباريـــات  هكـــذا 
الترجي والنجـــم المتعاقبة علـــى امتداد 
الســـنوات الماضيـــة مكنتهما من كســـب 
خبرة لا يســـتهان بهـــا، وجعلتهما أيضا 
يتعاملان في عدة مناسبات مع اختبارات 

مشابهة بطرق ناجعة.
فالترجي الرياضي نجح خلال نسخة 
2018 فـــي تجاوز خســـارته ضـــد الأهلي 
في مباراة ذهاب النهائـــي بنتيجة 3 ـ 1، 
حيث وفّق على أرضه وأمام جماهيره في 
تحقيق فوز باهـــر بثلاثية دون ردّ مكنته 
من التتويج باللقب. لذلك فإن فريق ”باب 
ســـويقة“ يأمل في تكرار إنجاز مماثل كي 
يتمكن من مواصلة حملة دفاعه عن لقبه، 
والرد على المشـــككين بعد سقوطه مرتين 
متتاليتين ضـــد الزمالك بنتيجة 1 ـ 3 في 
مبـــاراة كأس الســـوبر الأفريقـــي ثم في 

مباراة ذهاب هذا الدور.
وأشـــار إيهاب المباركي لاعب الترجي 
في تصريحه لـ“العرب“ إلى أن فريقه لديه 
كل العناصر التي تســـاعده على النجاح 
في مباراة الغد، وأبرزها التجربة الكبيرة 
التي يتمتع بهـــا الترجي في التعامل مع 
مباريـــات حاســـمة، مضيفـــا ”لـــن نترك 
الفرصة تمـــرّ هـــذه المـــرة، ففريقنا يعج 
باللاعبـــين الجيدين، وســـتقودنا قدراتنا 
وقـــوة شـــخصيتنا وحســـن تعاملنا مع 
المباريات الفاصلة حتما إلى التغلب هذه 

المرة على الزمالك“. 
كمـــا ســـبق للنجم فـــي العديـــد من 
المناســـبات الســـابقة قلب تأخـــره خارج 
ملعبه إلى انتصارات عريضة في مقابلات 
العودة، على غرار ما حصل في النســـخة 
الحاليـــة عندما انهزم في مبـــاراة ذهاب 
الـــدور التمهيدي ضد أشـــانتي كوتوكو 
الغاني بثنائية نظيفة قبل أن ينتفض في 

لقاء العودة وفاز بنتيجة 3 ـ 0.

 برلين – دافع الاتحاد الدولي للسيارات 
(فيا) عن طريقة تعامله مع التحقيق بشأن 
محرك فريــــق فيراري العــــام الماضي بعد 
انتقادات وجهتها ســــبعة فــــرق من أصل 

عشرة في فورمولا 1. 
وأقــــر ”فيــــا“ بأنه ”غير راض بشــــكل 
إزاء ادعاءات فيــــراري بأن وحدة  كامــــل“ 
الطاقة ”كانــــت تعمل دائمــــا وفقا للوائح 
المعمــــول بهــــا“. ولكن بمــــا أن التعقيدات 
التــــي تنطــــوي عليهــــا تعنــــي ”أن اتخاذ 
إجــــراءات إضافيــــة لن يــــؤدي بالضرورة 
إلى قضية حاســــمة“، فإنه ســــيتم إسقاط 

القضية.

عواقب سلبية

ومــــن أجل ”تفادي العواقب الســــلبية 
التي قــــد تترتب على التقاضــــي الطويل، 
خاصة فــــي ضوء الغمــــوض الذي يحيط 
أنه  ذكر ”فيا“  بنتيجة مثل هذا التقاضي“ 
وافق على ”تســــوية لتجنب أي عقوبات“ 
مع فيراري لإنهاء الإجــــراءات القضائية. 
وذكرت كل الفرق التي تشارك في بطولات 
فورمولا 1 ولا تســــتخدم محركات فيراري، 
من بينها فريق مرســــيدس بطل العام ست 
مرات، أنها ”تفاجأت وتشــــعر بالصدمة“، 
لأن ”فيا“ توصل إلى تسوية لم يعلن عنها 

مع فيراري.
وذكرت الفرق ”يتحمل منظم الرياضة 
الدولي مســــؤولية التصــــرف وفقا لأعلى 
معايير الحوكمة، والنزاهة، والشــــفافية“، 
وأضافــــت أنها قد تســــعى للحصول على 
تعويــــض قانوني. وفي الموســــم الماضي، 
كان هنــــاك تســــاؤل دائم من الفــــرق التي 
لا تســــتعين بمحركات فيــــراري، عن نظام 
الوقود الذي يســــتخدمه فيــــراري، والذي 
أعطى السيارة الحمراء سرعة في الطريق 

المستقيم لا مثيل لها.
ولــــم يوضح البيــــان الأصلي للاتحاد 
الدولــــي للســــيارات الــــذي صــــدر بنهاية 
الشــــهر الماضي ما إذا كان محرك فيراري 

يتطابق مــــع قواعد 2019. ويبدأ الموســــم 
الجديــــد لفورمــــولا 1 بســــباق الجائــــزة 
الكبرى الأســــترالي في ملبورن يوم 15 من 

الشهر الجاري.

مركز متقدم

يســـعى فريق ريسنغ بوينت الجديد، 
إلى الحصـــول علـــى المركـــز الرابع بين 
فـــرق بطولة العالـــم لســـباقات فورمولا 
1 للســـيارات في نهاية الموســـم الحالي، 
وصنع من أجل ذلك سيارة مشابهة تماما 

لواحدة سبق لها الفوز باللقب. 
وأطلق على ســـيارة ريســـنغ بوينت 
الجديدة (أر.بي20) ”المرسيدس الوردية“ 
بمجرد ظهورها، وهي نسخة طبق الأصل 
تقريبا من ســـيارة بطل العالم ست مرات 
البريطاني لويـــس هاميلتون، التي توج 

عليها باللقب في 2019.
ورغم عدم ســـعادة بعض المنافســـين 
بهـــذا التقليد، بعـــد أن وصف زاك براون 
رئيـــس مكلاريـــن ريســـنغ بوينـــت بأنه 
”كوبـــي بوينـــت“ في حين فضـــل آخرون 
تسمية الفريق ”ريســـنغ بوينت“، لا يرى 

أوتمـــار زافنـــاور رئيس ريســـنغ بوينت 
أي مشـــكلة في الســـيارة الجديدة. وقال 
زافنـــاور لرويترز خلال تجـــارب ما قبل 
الموســـم ”الـــكل ملتـــزم باللوائـــح، هـــل 
هنـــاك أفضـــل مـــن مرســـيدس للتقليد. 
التقطنا صورا لســـيارتهم، لكن التصميم 
والتطوير خـــاص بنا تمامـــا، لدينا 125 
شـــخصا يعملـــون فقـــط علـــى التصميم 

الخارجي“.
وفي وقت ســـابق قلد ريسنغ بوينت 
أو فورس إنديا ســـابقا فلسفة فريق ريد 
بول فـــي التصميم الخارجـــي والمتمثلة 
فـــي ارتفـــاع خلفية الســـيارة عن الأرض 
أكثر مـــن المقدمة، لكن بعد الحصول على 
محرك وصندوق تروس ونظام تعليق من 
مرســـيدس اختلفت الأوضاع وكان لا بد 

من التغيير.
وقـــال زافناور عن ذلـــك ”دائما قبلنا 
التعديـــلات لأننـــا سنســـتخدم صندوق 
(مرســـيدس)  بهـــم  الخاصـــة  الســـرعة 
وقواعدهم الخاصة بمؤخرة الســـيارة“. 
وأكمل ”أردنا دوما التخلص من التصميم 
القـــديم ونجحنـــا أخيرا الآن بعـــد توفر 

الكثير من الموارد أمامنا للقيام بذلك“.

 الترجي والنجم

ينشدان {الريمونتادا} بدوري الأبطال

التعبئة الجماهيرية والتاريخ {سلاحان} لهزم الزمالك والوداد

ــــــن هامين للغاية  ســــــيكون ملعب رادس على امتداد يومين مســــــرحا لموعدي
ــــــي الكرة التونســــــية فــــــي دوري أبطال أفريقيا من أجــــــل تخطي عقبة  لممثل
الزمالك المصري والوداد البيضاوي، فالترجي ســــــيكون اليوم الجمعة على 
موعد مع مباراة قوية للغاية ضد الزمالك، في حين يلاقي النجم الساحلي 

ضيفه الوداد مساء السبت في الملعب ذاته.

ضغط مستمر

القوة في العمل الجماعي

 شكوك حول قانونية محرك فيراري

سيلتيكس على مشارف الأدوار الإقصائية

فابيـــو  البرازيلـــي  شـــدد  الريــاض –   
كاريلـــي مـــدرب فريق اتحاد جـــدة، على 
أن هدفـــه الصعـــود بالعميـــد إلـــى مركز 
متقدم بجدول ترتيب الدوري الســـعودي 
للمحترفين، وسعيه لإعطاء الثقة والدعم 
للاعبين الســـعوديين. وقال فابيو كاريلي 
”خضت ثالـــث مباراة لي كمدرب للاتحاد، 

بعد مباراتي الهلال والشـــباب“. وأضاف 
”الأهـــم الآن اســـتغلال طاقـــات اللاعبين 
ومميزاتهـــم ومحاولـــة إخـــراج أفضـــل 
مستوى لعناصر الفريق الاتحادي الذين 

يتميزون فيه بالقوة كمجموعة“.
أن  أرى  ”بخبرتـــي  كاريلـــي  وتابـــع 
اللاعب السعودي ولاعبي الاتحاد خاصة 
يتمتعون بالمهارة وجيدون فنيا، وأسعى 
لإعطـــاء الثقـــة والدعـــم لهم، ليســـتفيد 
الفريق من الخبـــرات ويتطور ويصعد“. 
وأردف ”لـــم أجر تغييرات في التشـــكيل 

خصوصـــا بعد الأداء الرائـــع الذي قدمه 
اللاعبون أمام الهلال، ويجب إعطاء الثقة 
وليوناردو  الجيديـــن،  للاعبـــين  بالنفس 

جاهز واستعاد مستواه“.

وأنهـــى كاريلـــي، قائـــلا ”هدفي بكل 
واقعيـــة الصعـــود بالفريـــق الاتحـــادي 
إلى جـــدول ترتيب الدوري هذا الموســـم، 
فالبحث عن اللقب أمر مستحيل، لكن لقب 
البطولـــة العربية للأندية قد يكون قريبا، 
وكل مرحلة لهـــا خططها، ونتعامل معها 

على حدة“.

وخالـــد  المالكـــي  عبدالإلـــه  وأثنـــى 
الســـميري ثنائي اتحاد جدة، على العمل 
الجيـــد للمدرب البرازيلـــي فابيو كاريلي 
مـــع العميد، منـــذ قدومه للقيـــادة الفنية 
للفريـــق خلفـــا للهولندي هنـــك تين كات. 
وقال عبدالإلـــه المالكي ”نجتهـــد ونقاتل 
ونبـــذل كل ما في وســـعنا داخـــل الملعب 
أفضـــل  والقـــادم  الجماهيـــر،  لإســـعاد 
للفريـــق“. وأضاف ”كنا ننتظر مدربا مثل 
فابيو كاريلي يعـــرف قيمة وعراقة وقوة 
الاتحـــاد، فقـــد منحنا الثقـــة الكبيرة في 

أنفسنا، ونحمد الله على تواجده“.
وأشـــاد خالد السميري لاعب العميد، 
بما قدمـــه الفريق الاتحادي. وبخصوص 
المـــدرب كاريلـــي، رد الســـميري ”نحـــن 
نتعامل باحترافية وننفذ ما يطلبه المدرب 
منا، ونســـير على الطريق الصحيح معه، 

ونفكر في ما هو قادم“.

 كاريلي يغازل البطولة العربية للأندية

الترجي الرياضي سيخوض 

المباراة في غياب بعض 

عناصره المؤثرة بسبب 

مشاكل صحية وبدنية 

وآخرها بسبب العقوبات

هدفي الصعود 

بالفريق الاتحادي إلى 

جدول ترتيب الدوري

فابيو كاريلي

العشري يتعهد استمرار المشوار القاري بنجاح
 القاهرة – أكد طارق العشــــري، المدير 
الفنــــي للفريق الأول لكــــرة القدم بالنادي 
المصري البورســــعيدي، أنه تولى تدريب 
الفريق فــــي وقت صعــــب للغاية، خاصة 
وأن الحالة النفسية للاعبين كانت صعبة 
للغايــــة بســــبب النتائج الســــلبية التي 
حققوهــــا والتــــي كان آخرها الخســــارة 
أمام المقاولون العرب في الكأس برباعية 
لمواجهــــة  المصــــري  ويســــتعد  نظيفــــة. 
مضيفه نهضة بركان المغربي، الأحد، في 
إيــــاب دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد 
الأفريقيــــة).  (الكونفيدراليــــة  الأفريقــــي 
وكانــــت مباراة الذهاب التــــي أقيمت في 

مصر انتهت بالتعادل 2 – 2.

تصريحــــات  فــــي  العشــــري  وقــــال 
صحافيــــة ”توليــــت الفريق فــــي توقيت 
صعــــب. كان أمامنــــا تحــــد كبيــــر فــــي 
مباراتــــي نهضة بركان، المبــــاراة الأولى 
انتهــــت بالتعــــادل 2 – 2 وتبقى المواجهة 
الحاســــمة التي ســــتحدد الفريق المتأهل 
للدور قبل النهائي ببطولة الكونفيدرالية 

الأفريقية“.
بمستوى  ظهروا  ”اللاعبون  وأضاف 
جيــــد في مباراة الذهــــاب خاصة في خط 
الدفــــاع، الــــذي تحمــــل المســــؤولية على 
الرغــــم مــــن الغيابات التــــي يعاني منها 
أحمد  ”الحارســــان  وأضــــاف  الفريــــق“. 
عبدالفتاح ومحمد شحاتة، تحملا أيضا 

المســــؤولية فــــي توقيت صعــــب، في ظل 
إصابة الحارس الأساسي أحمد مسعود، 
مســــاندتهما“.  الجماهيــــر  مــــن  وأتمنى 
البدنية  لياقتهــــم  ”اللاعبــــون  وأوضــــح 
ضعيفة للغايــــة، الأمر الذي جعلني أقوم 
بزيادة الجرعات التدريبية لهم في الأيام 
الماضيــــة، وحاليــــا نتدرب علــــى فترتين، 
حتــــى يســــتعيد اللاعبــــون لياقتهــــم في 

أسرع وقت“.
وأكمل ”اجتمعت مــــع اللاعبين عقب 
وصولنا المغرب، أكدت لهم أننا سنحارب 
من أجل التأهل إلــــى الدور قبل النهائي، 
ولم نفقد الأمل، وســــنبذل أقصى جهد لنا 

من أجل التأهل“.

مراد البرهومي

و ي

كاتب صحافي تونسي



 لندن - يســـير مانشســـتر سيتي على 
الطريـــق الصحيح نحـــو لقب آخر محلي 
ألا وهو كأس الاتحـــاد الإنجليزي بعدما 
حصـــد الأســـبوع الماضـــي لقـــب كأس 

الرابطة. 
وقـــدم الفريق الســـماوي أوراق اعتماده 
الأربعاء منافســـا حقيقيا على لقبه الذي 
ناله في الموســـم الماضي بعد إســـقاطه 
لمضيفـــه شـــيفيلد ونزداي مـــن الدرجة 

الأولى بهدف نظيف. 
وفـــي المقابل تنكرت ضربـــات الترجيح 
أو الحظ لتوتنهـــام وأقصته باكرا لتدفع 
ببارقـــة أمـــل لنوريتش متذيـــل الترتيب 
والـــذي ســـينتظر لقاء يونايتـــد وديربي 
كاونتـــي ليتعـــرف على خصمـــه في ربع 

نهائي. 

وخـــاض ســـيتي المقابلة أمـــام مضيفه 
بمعنويـــات عالية يعكســـها حصده للقب 
كأس الرابطـــة الإنجليزية الأحد الماضي 
للعام الثالث على التوالي بقيادة المدرب 
الإســـباني بيب غوارديولا على حســـاب 
أســـتون فيـــلا فـــي النهائي علـــى ملعب 

ويمبلي في لندن.

معنويات عالية

ســـجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
هـــدف اللقاء الوحيد ليبقي آمال ســـيتي 
حية فـــي تحقيق ثلاثية من نوع آخر هذا 
الموسم ويســـتعد بطريقة مثالية لديربي 
مانشســـتر مـــع جـــاره يونايتـــد نهايـــة 

الأسبوع.

وبعد أن تضاءلت آماله في المنافسة 
على لقـــب الدوري المحلي، عدّل ســـيتي 
بوصلتـــه على لقبـــي الـــكأس المحليين 
ويبدو أن الطريق ســـالك لتكـــرار تجربة 
الموســـم الماضي وإن يغيـــب عنها لقب 
الـــدوري الممتـــاز الســـائر منطقيـــا في 
طريقـــه إلى ليفربول، لكن كل شـــيء وارد 

بعد العثرات المتتالية للمتصدر.
وتـــوج ســـيتي بالثلاثيـــة المحليـــة 
الموسم الماضي، لكن آماله باتت ضئيلة 
فـــي تحقيق لقب الـــدوري للعـــام الثالث 
تواليا في ظل ابتعاده بفارق 22 نقطة عن 
ليفربول المتصـــدر، إلا أن الفرصة قائمة 
أمامه للتعويض والظفر بثلاثية من نوع 
آخر (الكأســـان المحليتان ودوري أبطال 
أوروبا) لاســـيما بعد فوزه في ذهاب ثمن 
النهائي خـــارج ملعبه علـــى ريال مدريد 

الإسباني 1-2 الأسبوع الماضي.
كان ســـيتي حقق لقب كأس إنجلترا، 
المســـابقة الأقدم فـــي عالم لكـــرة القدم، 
العام الماضي بسداسية نظيفة في مرمى 

واتفورد في النهائي.

مفاجأة مدوية

فــــي لنــــدن، حقــــق نوريتــــش متذيــــل 
ترتيــــب الــــدوري المحلي مفاجــــأة مدوية 
بإقصائــــه توتنهام في عقــــر داره بركلات 
الوقــــت  انتهــــاء  بعــــد   (3-2) الترجيــــح 
الأصلي والشــــوطين الإضافيين بالتعادل 
الإيجابــــي 1-1. والأكيد أن هــــذه الهزيمة 
ســــيكون لها وقعها الشــــديد على جوزيه 
مورينيو بعــــد الأداء الباهت الذي ظهر به 

الفريــــق في المباريــــات الأخيرة وتراجعه 
على ســــلم الترتيب. وخلافــــا لما يمكن أن 
يطــــال المدرب البرتغالي من لوم من إدارة 
النادي، الذي يبقى غيــــر معلوم باعتباره 
شــــأنا داخليا، فإن الصحــــف الإنجليزية 
الصادرة الخميس وجهت اهتمامها وركز 
أغلبها على خــــروج توتنهام المفاجئ من 
ســــباق الكأس. فيما كانــــت الغالبية منها 
مهتمة بتســــليط الضوء على تأهل سيتي 

إلى ربع النهائي.

وقالــــت صحيفة تايمــــز ”ضربة كرول 
لمورينيو“، في إشــــارة إلــــى تألق حارس 
ركلات  فــــي  ســــيتي  نورويتــــش  مرمــــى 

الترجيح. 
أما صحيفة ميــــرور فكتبت ”الكناري 
يحلق إلــــى ربع النهائي بعد دراما ركلات 
الترجيــــح“. وبدورهــــا عنونــــت صحيفة 
ديلي إكسبريس ”سيتي سيريجو يتقدم“، 
في إشارة إلى تأهل سيتي إلى ربع نهائي 

بفضل هدف أغويرو.  
فــــي  ”صنــــع  الغارديــــان  وعنونــــت 
مانشستر.. أغويرو يتخطى رقم روني في 

عبور سيتي إلى ربع النهائي“.
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 مدريد - يسعى ريال مدريد إلى الحفاظ 
على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، 
عندما يحلّ الأحد ضيفا على ريال بيتيس 
ضمن المرحلة الســـابعة والعشرين التي 
تشهد السبت لقاء برشلونة المتربص له 

مع ضيفه ريال سوسييداد.
واشـــتد الصراع على لقـــب البطولة 
الـــذي أحـــرزه الفريـــق الكتالونـــي فـــي 
اســـتعاد  بعدما  الماضيين،  الموســـمين 
الفريـــق الملكي الريـــادة بالفوز عليه في 
مباراة الكلاســـيكو بهدفيـــن دون مقابل 
الأحـــد الماضي فـــي معقله علـــى ملعب 

”سانتياغو برنابيو“.

ويتقدم ريال (56 نقطة) على برشلونة 
بفارق نقطة واحدة فـــي جدول الترتيب، 
لكـــن طريقـــه نحو الاســـتمرار أســـبوعا 
آخر على عـــرش ”الليغا“ تعترضه بعض 
المطبات. وعلى الرغم من ابتعاد ريال عن 
بيتيس بفارق 26 نقطة في الترتيب، ورغم 

أن المضيف لم يفز في آخر عشر مباريات 
ســـوى مرة واحدة، بالإضافة إلى خمسة 
تعادلات وأربع خسارات، فإن الميرينغي 
لـــم يفُز علـــى خصمه الأندلســـي في آخر 
مباراتين بينهما وكانتـــا في مدريد (فاز 

بيتيس 0-2 وتعادلا سلبا).

حسابات قديمة

يطمـــح فريق الفرنســـي زيـــن الدين 
زيدان في طـــي صفحة النتائج الســـيئة 
التي حققها في شـــهر فبرايـــر الماضي، 
إســـبانيا  ملـــك  كأس  مســـابقة  ودّع  إذ 
بالخســـارة أمام ريال سوسييداد 4-3 في 
الدور ربـــع النهائي، وتعرّض إلى صفعة 
قويـــة على أرضـــه في ذهاب الـــدور ثمن 
النهائي لدوري أبطال أوروبا بســـقوطه 
أمام مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي 1-2، 
بالإضافة إلى خسارة في الدوري المحلي 
أمـــام ليفانتـــي المتواضـــع بهـــدف دون 

مقابل.
وهذه هي المرة الأولى التي يتعرّض 
فيها ريال مدريد إلى ثلاث خســـارات في 
شـــهر واحد فـــي جميع المســـابقات منذ 
أكتوبر 2018 الشـــهر الذي تلقى فيه أربع 
خسارات، بســـقوطه أمام مضيفه سسكا 
موســـكو 1-0 فـــي دوري الأبطـــال، وفي 
ثلاث مباريات في الـــدوري المحلي أمام 
ألافيس (1-0)، وليفانتي (2-1) وبرشلونة 

(5-1). ويعاني ريال مدريد من تراجع في 
ســـجله التهديفي، إذ سجل لاعبوه في 26 
مرحلـــة 48 هدفا فقط، بمعـــدل 1.84 هدف 
في المباراة، في المقابل ســـجل برشلونة 

62 هدفا، بمعدل 2.38 هدف.
وتأثر النادي الملكي بكثرة الإصابات 
التي اســـتهدفت بشـــكل كبير لاعبي خط 
الهجـــوم لديه، مثل أسينســـيو المصاب 
فـــي أربطة الركبة قبل انطلاق الموســـم، 
والويلزي غاريث بايل والنجم البلجيكي 
إديـــن هـــازارد الذي تم اســـتحضاره من 
تشيلســـي لحـــلّ معضلة انتقـــال هداف 
الفريق الســـابق البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو إلـــى يوفنتـــوس الإيطالي، لكن 
الحـــظ عانده بعدمـــا تعـــرّض إلى ثلاث 
إصابـــات كان آخرهـــا كســـر فـــي كاحله 
الأيمن ما سيبعده على الأرجح عما تبقى 
مـــن الموســـم، علما وأنه ظهر في عشـــر 

مباريات فقط.
ولا يبدو حال برشـــلونة أفضل بكثير 
من ريال، فهي المرة الأولى التي يتعرّض 
فيها إلى خمس خســـارات فـــي البطولة 

المحلية منذ موسم 2015-2016.
ولـــم تنفـــع التعديلات التـــي قام بها 
المـــدرب الجديـــد كيكي ســـيتيين خليفة 
إرنســـتو فالفيردي في إحـــداث أي تطور 
لافت في مســـيرة الفريق، بل على العكس 
فإن النـــادي الكتالوني تعرض إلى ثلاث 
خســـارات مفصلية في 11 مبـــاراة لعبها 
تحت قيادته، بينها الكلاسيكو والخروج 
مـــن الدور ربع النهائي لمســـابقة الكأس 
علـــى يد أتلتيـــك بلبـــاو (1-0)، وبهدفين 
نظيفيـــن أمـــام فالنســـيا فـــي البطولـــة 
المحليـــة، مقابـــل 7 انتصـــارات وتعادل 

واحد.

أفضلية معنوية 

وتعادل برشـــلونة في مباراة الذهاب 
مع ريال سوســـييداد بهدفيـــن لمثلهما، 
ويحتل الفريق الأبيـــض والأزرق المركز 
الســـادس على لائحة الترتيب برصيد 43 
نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن إشبيلية 
الثالث ونقطتيـــن عن خيتافي الرابع، ما 
يعزز آماله بإمكانية الوصول إلى دوري 
أبطال أوروبا في الموســـم القادم لو نال 

أحد المراكز الأربعة الأولى.
ويمر سوســـييداد بواحدة من أفضل 
مراحلـــه، إذ فـــاز بتســـع من آخر عشـــر 
مباريات خاضها في جميع المســـابقات، 
مضيفـــه  علـــى  الأربعـــاء  آخرهـــا  كان 
ميرانديـــس من الدرجـــة الثانية 0-1 في 
إياب نصـــف نهائي الـــكأس، ما أوصله 
للمبـــاراة النهائيـــة، بعدمـــا كان حســـم 

مباراة الذهاب أيضا بفوزه 2-1. 
(الخامس  مدريد  أتلتيكـــو  ويخوض 
بــــ44 نقطة) مبـــاراة لا تقـــل أهمية عند 

استضافته إشـــبيلية، قبل أيام قليلة من 
على  حلوله الأربعاء ضيفـــا في ”أنفيلد“ 
ليفربـــول في إيـــاب الدور ثمـــن النهائي 

لدوري الأبطال. 
الأرجنتيني  المـــدرب  فريـــق  ويمنّي 
دييغو سيميوني النفس بتحقيق نتيجة 

إيجابية في الاســـتحقاقين ما يعيده إلى 
المنافســـة علـــى اللقب أو أحـــد المراكز 
الأولـــى علـــى الأقـــل قبـــل 11 مرحلة من 
نهاية الموســـم، والتأهل إلى ربع نهائي 
دوري الأبطـــال بعدما كان فاز في مباراة 
الذهـــاب علـــى حامل اللقـــب بهدف دون 

مقابـــل. وتفتتح المرحلـــة الجمعة بلقاء 
ألافيـــس وفالنســـيا، فيما تقام الســـبت 
مباراة أخرى تجمع بين خيتافي وســـلتا 
فيغو، وتختتم الأحد بلقاءات أوساسونا 
وإســـبانيول، بلد الوليد وأتلتيك بلباو، 

ليفانتي وغرناطة، وفياريال وليغانيس.

محاولة للبقاء في القمة

كل الأمور تحت السيطرة

صراع الهروب والملاحقة يشعل المنافسة في الدوري الإسباني
ريال يتمسك بالصدارة وبرشلونة يتابع المطاردة وعينه على سقوط خصمه

يضع الفــــــارق الضئيل (نقطة واحدة) بين متصدر الدوري الإســــــباني ريال 
مدريد وملاحقه المباشر برشلونة أمام منافسة مشتعلة، فيما يراهن محللون 
ــــــى أن الوضعية ”الصعبة“ التي يمر بها الفريقان لا ترجح كفة  رياضيون عل
ــــــن تواصل عنصر الإثارة والتشــــــويق إلى آخر  أحدهمــــــا على الآخر مؤكدي

جولات الدوري.

الصراع يشتد على لقب 
الدوري الذي أحرزه برشلونة 

في الموسمين الماضيين، 
بعدما استعاد ريال الريادة 

في مباراة الكلاسيكو

سيرجيو أغويرو يسجل 
هدف اللقاء الوحيد ليبقي 

آمال سيتي حية في تحقيق 
ثلاثية من نوع آخر هذا 

الموسم

 برشــلونة (إســبانيا) - كشـــف تقرير 
صحافـــي إســـباني عـــن تطـــور جديد 
بشأن علاقة لاعبي برشـــلونة بالمدرب 
الإســـباني كيكي ســـيتيين فـــي الفترة 

الأخيرة.
ووفقا لما نقله راديو كتالونيا، فإن 
لاعبي برشلونة فقدوا الثقة في سيتيين 
بعد أقل من شـــهرين على تعيينه خلفا 

لمواطنه إرنستو فالفيردي.
وأشـــار إلـــى أن جـــزءا مـــن غرفة 
الملابـــس يشـــعر بـــأن ســـيتيين ليس 
على قدر قيـــادة نادٍ بحجم برشـــلونة، 
كما بدأت بعـــض التعليقـــات تترد من 
اللاعبين مثل ”كيكي وجهازه لا يعرفان 

كيفية قيادة الســـفينة“، و“المهمة أكبر 
من قدراته“.

أن  كتالونيـــا“  ”راديـــو  وأوضـــح 
فقدان الثقة في قدرات ســـيتيين بدأ مع 
الخســـارة أمام فالنســـيا، كما أنه عقب 
السقوط في الكلاســـيكو أعرب عدد من 
اللاعبيـــن عن اســـتيائهم بســـبب قرار 
المدرب بتغييـــر أرتورو فيدال، زاعمين 

أن هذا سبب الهزيمة.
وذكـــر أن اللاعبيـــن يلقـــون باللوم 
أيضا علـــى الإدارة الرياضية، بســـبب 
القرارات التي تـــم اتخاذها عقب كأس 
السوبر الإســـباني وتعمل على ”تدمير 

موسم برشلونة“.

سيتيين يثير تململ 
لاعبي برشلونة

نوفــــاك  الصربــــي  أظهــــر   - باريــس   
ديوكوفيتش مســــتويات مميزة بعد مرور 
شــــهرين فقــــط في موســــم التنــــس 2020، 
حيث حقــــق الانتصار فــــي 18 مباراة ولم 
يتعــــرّض إلى أي هزيمة، ومن بينها الفوز 
في 7 مباريات متتالية دون خســــارة أمام 
المصنّفين العشــــرة الأوائل عالميا، وذلك 
قبــــل المشــــاركة فــــي إنديان ويلــــز، أولى 
بطولات الأســــاتذة فــــي العام التــــي تقام 

الأسبوع المقبل.
وســــبق للنجــــم الصربــــي أن حقق 5 

انتصــــارات متتاليــــة أمــــام المصنّفين 
العشــــرة الأوائل عالميــــا قبل انطلاق 
إنديان ويلز في عــــام 2016. وبالتالي 
يضع ديوكوفيتش هــــذا العام نصب 
عينية معادلة الرقم القياســــي لروجر 

فيــــدرر في عــــام 2004، عندما 
حقق 18 انتصارا متتاليا 

على المصنّفين العشرة 
الأوائــــل عالميــــا في 

موسم واحد.
ولكن الأمر 
يبــــدو صعبــــا 
بعض الشــــيء 

على الصربي هذا 
العــــام، حيث مــــن المنتظر 
السويســــري  يواجــــه  أن 
فــــي  نــــادال  رافاييــــل 
مرحلة مــــا على الملاعب 
الموســــم،  هذا  الترابية 

ولكنه تغلّب هذا العام على الثلاثي جايل 
مونفيــــس ودانيل ميدفيديــــف ونادال في 
طريقه للتتويج بالنسخة الأولى من كأس 
رابطــــة محترفــــي التنس برفقــــة منتخب 

بلاده صربيا.
كمــــا فاز على دومينيك ثيم وفيدرر في 
طريقه للفــــوز بلقب أســــتراليا المفتوحة 

للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية.
وبعدهــــا تغلّــــب ديوكوفيتش على كل 
من مونفيس وســــتيفانوس تسيتسيباس 
فــــي طريقه للفوز بلقــــب بطولة دبي 
للمــــرة الخامســــة في مســــيرته 

الاحترافية.
وكانت أطول سلسلة 
انتصارات متتالية 
لديوكوفيتش أمام المصنّفين 
العشرة الأوائل عالميا، 
هي 17 انتصارا بين 
عامي 2015 و2016، 
بينما حقق فيدرر 
24 انتصارا 
متتاليا بين 
عامي 2003 
و2005، وهي 
الأطول من نوعها.

فســــبق  نادال  أمــــا 
وأن حقق 13 انتصارا متتاليا 
أمام التــــوب 10 مرتين بين 
وفــــي  و2013،  عامــــي 2012 

أواخر عام 2013 أيضا.

ديوكوفيتش يتوق طريق سيتي إلى لقب ثان محلي مرسوم مسبقا
إلى تحطيم أرقام فيدرر
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علــــى  حكــــرا  ليســــت  الرؤيويــــة   
العرافــــين والبصــــارات مــــن قارئــــات 
الكف والفنجــــان، وهي في كل حقولها 
الخصبــــة تثبــــت، يوما بعد يــــوم، أن 
الواقع لا يمكنك وضع قدميك فيه، دون 
أن تستشرف ما الذي سيكون تحتهما 

من تراب أو وحول أو مهاوٍ سحيقة.
وسواء تعلقت الرؤى بالتكنولوجيا 
أو  والفنــــون  الآداب  أو  الطــــب  أو 
التصورات الأوســــع، بما فيها الأمنية 
والسياســــية، فالحال واحــــدة. فمن ذا 
الــــذي يمكن أن يقول لنــــا لا تفكروا في 
تطويــــر البيوت فــــي المناطق المعرضة 
للهــــزات الأرضية، مثــــلا، لأنها قد تقع 

وقد لا تقع؟
شــــاهدت قبل أيام فيلما سينمائيا 
يعيد سرد حكاية الصحافي البريطاني 
الويلــــزي غاريــــث جونز، الــــذي تنبه 
مبكــــرا جدا لمخاطر بعض الظواهر في 

العالم، ودفع ثمن ذلك غاليا.
فــــي الوقــــت الذي كانت فيــــه أفكار 
والعدالــــة  والشــــيوعية  الاشــــتراكية 
الاجتماعية تكتســــح العالم، يستعملها 
المثقفــــون والنخب الغربية والشــــرقية 
للاغتسال من عصور الظلام؛ لاحظ ذلك 
الشاب أن الدولة الكبرى التي ترفع تلك 
الشعارات والتي تعتبر نفسها ”كعبة“ 
الشــــيوعية في العالــــم، إنما تقوم فيها 
معادلة غير منطقية. دولة تنمو بسرعة، 
صناعات ثقيلة وتكنولوجيا وغير ذلك، 
في الوقــــت الذي تؤكد فيــــه المعلومات 
الموثقة أنهــــا دولة فقيــــرة. كيف يمكن 
هذا؟ ومن أين يأتي المال لتحقيق ذلك؟

هــــذا كان ســــؤال المســــتر جونــــز. 
الــــذي حاول قبل انشــــغاله بهذا الأمر، 
تنبيــــه الطبقة السياســــية البريطانية 
لمخاطــــر رجل مثــــل هتلر، لكــــن طرحه 
لم يقنع السياســــيين البريطانيين. بل 
إنهــــم ضحكوا مــــن أفــــكاره الخيالية 
سياســــيا.  ناضــــج  غيــــر  واعتبــــروه 
وحين طرح اســــتفهامه حــــول الاتحاد 
السوفييتي واســــتحالة أن يكون قويا 
صناعيــــا بينما هو ضعيف اقتصاديا، 
تكرر الأمــــر مجددا مع جونز، ورفضته 
النخب. فقرر الســــفر سرا إلى موسكو 

للبحث عن الحقيقة.
وبعــــد أن هرب جونز مــــن الرقابة 
الســــوفييتية، رأى بأم عينه الحاصلين 
علــــى جوائز بوليتزر مــــن الصحافيين 
الغربيــــين الذيــــن اســــتبدلوا الأمانــــة 
المهنيــــة بالتهتــــك في أجواء موســــكو 
الليليــــة، واكتشــــف أن الأمــــر كله في 
أوكرانيا التي قرر ســــتالين أن يحتلها 
ويجعلها تعيش مجاعة مريعة، بسحب 
كل إنتاجهــــا من القمح وترك شــــعبها 
يأكل لحاء الشــــجر. فعاد بقصة مثيرة 
ونشــــرها في الصحف البريطانية أملا 

بأن يتنبه أحد ما إلى خطورة ذلك.
لكــــن الجميع ســــخر منــــه مجددا، 
كذّبتــــه،  تايمــــز  نيويــــورك  أن  حتــــى 
وألصقــــت به تهمــــة الجنــــون. لكن ما 
الــــذي اتضح مــــن المشــــروعين لاحقا؟ 
مشروع هتلر ومشــــروع ستالين؟ ومن 
الــــذي كان محقا؟ صحافي شــــاب مات 
في عمر الثلاثين تحت ضربات الجنون 
والانتقــــام وهــــو الذي رأى مــــا لم يره 

الآخرون.

صباح العرب

 جبــل لبنــان - طرح مهرجان البســـتان 
الدولـــي المتخصـــص فـــي الموســـيقى 
الكلاســـيكية والفنـــون ومكتـــب البريـــد 
الوطني في لبنان عشـــرين طابعا بريديا 
صـــورت عليها نوتـــات موســـيقية بقلم 
الراحل  الألمانـــي  الموســـيقي  المؤلـــف 
لودفيج فان بيتهوفن في ذكرى مرور 250 

عاما على ميلاده.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إقامة الدورة 
الســـابعة والعشـــرين للمهرجان في بيت 
مـــري بجبل لبنـــان والتي تســـتمر حتى 
22 مـــارس الحالي تحت عنوان ”لودفيج“ 

تيمنا ببيتهوفن.
وقـــال خليل شـــبير، المســـؤول عن 
الطوابـــع والمشـــرف عليهـــا فـــي مكتب 
البريـــد الوطني المعروف باســـم ”ليبان 
بوست“، إن الطوابع العشرين تأتي على 
شـــكل ورقة واحدة وضعت ضمن نشـــرة 
مطبوعـــة تضـــم معلومـــات محورية عن 
حياة بيتهوفن وتباع بسعر 40 ألف ليرة 

لبنانية.
المعلومـــات  أن  شـــبير  وأضـــاف 
الموسيقية والتاريخية المرفقة بالطوابع 
أنجـــزت بمســـاعدة خبيـــر الموســـيقى 

الكلاسيكية اللبناني جو لطيف.
ويحتفي المهرجان في دورته الحالية 
بالذكـــرى 250 لميلاد عبقري الموســـيقى 

الألماني.
وتحظى ســـهرات المهرجـــان بإقبال 
جماهيري كبيـــر، فرغم المخاوف والقلق 
إزاء الأزمـــات السياســـية والاقتصاديـــة 
المتفاقمـــة في البلاد وانتشـــار فايروس 
عشـــاق  يتمايـــل  المســـتجدّ،  كورونـــا 

إيقاعات  علـــى  اللبنانيـــون  الموســـيقى 
موسيقى بيتهوفن الكلاسيكية.

ويســـتقبل المهرجـــان خلال 15 حفلا 
يقـــام معظمهـــا فـــي جبـــل لبنـــان وعدد 
قليـــل منها فـــي العاصمة بيـــروت، أهمّ 
الموســـيقيين الكلاســـيكيين من مختلف 
أنحـــاء العالم وقد خفض أســـعار تذاكره 
هـــذه الســـنة ليتمكـــن كل اللبنانيين من 
حضـــور الحفـــلات في وقـــت تعيش فيه 
البلاد أزمة اقتصادية وسياسية مستمرة 

منذ أكتوبر الماضي.
وألقـــت لـــورا لحـــود، نائبـــة رئيس 
المهرجـــان التنفيـــذي، كلمة أكـــدت فيها 
أن مهرجـــان البســـتان يعتبـــر المقاومة 
الثقافية فـــي لبنـــان وأن انضمامها إلى 
”ليبان بوســـت“ لإطلاق الطوابع البريدية 
”يملأني فرحا وطمأنينـــة على اعتبار أن 
الأمل ما زال حاضرا شـــأنه شـــأن القدرة 
على تخطي الصعاب والمضي قدما نحو 

الحياة“.
وقال خليل داود، رئيس مجلس إدارة 
”ليبـــان بوســـت“، إن وســـط كل الأخبـــار 
القاتمـــة والمؤلمة ”تأتي هـــذه المبادرة 
كوميـــض من الأمـــل والتفـــاؤل والإرادة 
الصلبـــة، وهـــي عناصـــر منبثقـــة مـــن 

المجتمع اللبناني“.
وأضـــاف أنه تفاعل بســـرعة مع هذا 
المشـــروع ”عندما اقترحـــه علينا متحف 
بيتهوفـــن ومكتـــب البريـــد الوطنـــي في 
ألمانيـــا. فهـــي فرصة للاحتفـــال بمرور 
250 عامـــا على مولد أحد أهـــم المؤلفين 
الموسيقيين في التاريخ، وهو مشروع لا 

يمكننا أن نتجاهله“.

ولا تعـــدّ هـــذه الخطوة جديـــدة فقد 
دأب اللبنانيـــون منذ عشـــرات الســـنين 
على تكريم بعض الشخصيات والتوثيق 
للكثير من الأحـــداث والمهرجانات، عبر 

الطوابع البريدية.
الطوابـــع  جمـــع  هـــواة  ويقيـــم 
البريدية اللبنانيـــون معارض ”للطوابع 
حســـب  تنطـــوي  لأنهـــا  والعمـــلات“، 

تقديرهـــم على قـــراءة لمراحل من تاريخ 
لبنان، تجعل منها وثائق وطنية.

العمـــلات  جمـــع  هوايـــة  وتســـجل 
والطوابـــع إقبـــالا متزايـــدا فـــي لبنان، 
ويضم هـــذا البلد عددا مـــن الجمعيات 

المعنية بهذه الهواية.
وتنتهج معظم الدول سياسة إصدار 
الطوابـــع البريدية بمناســـبات مختلفة 

تخليـــدا لتلـــك المناســـبة وتبـــاع تلـــك 
الطوابع لاســـتخدامها في البريد إضافة 
إلـــى جامعـــي الطوابع والهـــواة الذين 
يبحثون عن الطوابع النفيسة والقديمة 

والنادرة.
 وتســـدّ بعـــض الـــدول جـــزءا مـــن 
موازنتهـــا الماليـــة مـــن قيمـــة مداخيل 

الطوابع المباعة.

ــــــان بالتعاون مع مكتب البريد الوطني  أطلق مهرجان البســــــتان في جبل لبن
طوابع بريدية باسم الموسيقار الألماني بيتهوفن، تضم معلومات محورية عن 

حياته وموسيقاه، وذلك تخليدا لذكرى مرور ٢٥٠ عاما على ميلاده.

مهرجان لبناني يهدي بيتهوفن طابعا بريديا

طابع بريدي يفيض موسيقى (من صفحة مركز البريد الوطني بفيسبوك)
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 رومــا - توقفـــت إمـــدادات المياه في 
بلدة صغيرة شمالي إيطاليا، حيث بدأت 
الصنابيـــر في ضـــخ نبيذ لامبروســـكو 
الأحمـــر محلـــي الصنـــع بدلا مـــن مياه 

الشرب.
ووقـــع الحـــادث على بعـــد نحو 200 

كيلومتر جنوب شرق ميلانو، الأربعاء.
وجـــاء ذلـــك بســـبب خطأ فنـــي في 
الأنابيب الداخلية لمصنع خمور محلي، 
حيث تم ضخ النبيذ الذي يفترض أن تتم 
تعبئته فـــي زجاجات عـــن طريق الخطأ 

بمصدر المياه الرئيسي للبلدية.
وكتـــب مصنـــع الخمـــور، كانتينـــا 
ســـيتفيترو، على حســـابه بفيسبوك أن 
”الحادث لم يســـبب أي مخاطر صحية“. 
واعتذر ”عـــن أي إزعاج محتمل ناتج عن 

الحادث“.
وقدمت البلدية تطمينات مماثلة عبر 
فيسبوك، مؤكدة أن المشكلة قد تم حلها 

بسرعة. 
ووفقـــا لصحيفـــة إيل ريســـتو ديل 
كارلينو، فقـــد تطلب الأمر ”ما يزيد قليلا 

عن الساعة“ لإصلاحه.

صنابير مياه 
إيطالية تدر نبيذا

الــــدورة  فعاليــــات  انطلقــــت  دبــي -   
التاســــعة لمعرض الشرق الأوسط للأفلام 
 ،2020 والقصص المصورة ”كوميك كون“ 
الفعاليــــة الأكبر من نوعها فــــي المنطقة، 
والتي ستســــتمر حتى السابع من مارس 

الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
وفــــي تقليــــد بــــات ينتظــــره محبــــو 
الأبطال الخارقيــــن والقصص المصورة، 
توافــــد العشــــرات مــــن الشــــباب مرتدين 
أزياء أبطالهــــم المفضلين في القصص 
واليابانيــــة،  الأميركيــــة  المصــــورة 

للمشاركة في الحدث الترفيهي.
المعــــرض  زوار  وتماهــــى 
الــــذي انطلــــق، الخميس، مع 
يحبونها،  التي  الشــــخصيات 
حيــــث تقمصوهــــا عبــــر ارتداء 

الأزياء والأكسســــوارات التي ســــاعدتهم 
على التخفــــي والمرور من عالــــم الخيال 

إلى الواقع.
فعاليـــات  علـــى  القائمـــون  وأعلـــن 
هذه الـــدورة أن عشـــاق الأفلام ســـتتاح 
أمامهم فرصة الالتقـــاء بعدد من النجوم 
العالميين ومنهم جون ريس- داييز الذي 
مثل شـــخصية المحارب القزم ”غيملي“ 
فـــي ”لـــورد أوف ذا رينجـــز“، وجوزيف 
ديفيـــد جونز من المسلســـلات الأميركية 
سلســـلة  ونجـــم  و”آرو“،  ”ناشـــفيل“ 
ســـوبرمان برانـــدون روث، والفنان مينا 

مسعود.
كما سيحظى الزوار بفرصة مشاهدة 
مقابلات مباشـــرة مع هؤلاء النجوم على 
المســـرح الرئيســـي، والحصـــول علـــى 

تواقيعهـــم والتقـــاط الصـــور التذكارية 
معهم في منطقة ”سبيدي كوميكس مييت 

ذا ستارز“ المخصصة للقاء النجوم.
المعـــرض  فعاليـــات  وســـتتخلل 
مجموعة من الجلسات النقاشية بصحبة 
عـــدد من أهم النجـــوم العالميين، إضافة 
المباشـــرة  الترفيهيـــة  العـــروض  إلـــى 
وعروض الكوســـبلاي وألعـــاب الفيديو 

وورشات العمل التفاعلية.
وســـتكون بإمـــكان الزوار مشـــاهدة 
أولى خمـــس دقائق من الفيلـــم المرتقب 
”ديجيمون أدفنتشـــر: لاســـت إيوليوشن 
كيزونا“ قبل عرضه في صالات الســـينما 
لاحقا في هـــذا العام، إضافة إلى العرض 
الأول للفيلم الكوري الحائز على الجوائز 

”باراسايت“ للمخرج بونغ جوون- هو.

جلسات في حضرة الأبطال الخارقين بدبي

 ســيدني - كشفت الشــــرطة الأسترالية 
أن خلافا نشــــب على لفائــــف ورق الحمام 
في أحد المحلات التجارية انتهى بصعق 
رجــــل بالتيــــار الكهربائــــي، فيمــــا يثيــــر 
فايــــروس كورونــــا المســــتجدّ هلعا بين 
المستهلكين القلقين من نقص في السلع.
واســـتدعيت الشـــرطة إلـــى متجـــر 
فـــي بلدة تامورث في نيو ســـاوث ويلز 
على بعد أربع ســـاعات بالسيارة شمال 

ســـيدني، بعدمـــا هاجـــم الرجـــل الذي 
تعـــرض للصعق الكهربائـــي زبونا آخر 

وعاملا في المكان.
وتم تأكيد إصابة أكثر من 50 شخصا 
بالفايــــروس في أســــتراليا حتى الآن بمن 

فيهم طفل يبلغ ثمانية أشهر في أديلايد.
المتعلقـــة  المخـــاوف  وتســـببت 
بكورونـــا في تهافت النـــاس على العديد 
معقمـــات  فيهـــا  بمـــا  المنتجـــات،  مـــن 

علـــى  وانتشـــرت  والأقنعـــة،  الأيـــدي 
الوســـائل الاجتماعية صور لمتســـوقين 
يكدســـون لفائف ورق الحمام في عربات 

السوبرماركت.
وأثــــار تحطــــم شــــاحنة فــــي بريزبن 
مخــــاوف متزايدة بعدمــــا تبين أنها كانت 
محملــــة بورق الحمــــام. لكــــن المصنعين 
طلبــــوا من الزبائن الهــــدوء مؤكدين أنهم 
سيسلمون كميات أكبر من هذه المنتجات.

كورونا تؤلب الأستراليين ضد ورق الحمام

مستر جونز 
 لكل العصور

إبراهيم الجبين

 مسقط - شــــاركت المصممة العمانية 
داليــــا البســــامية، صاحبة دار ”زركشــــة“ 
لأزياء الأطفال، في حفلة تدشــــين الإصدار 
في  الســــابع لكتالــــوغ ”ليديــــز آلا مــــود“ 

العاصمة مسقط.
وســــارت عارضات الأزياء الصغيرات 
بكل ثقــــة وثبات فوق المنصة المخصصة 
للعــــروض، أمام جمهور عريــــض، وقدّمن 

آخر إبداعات داليا.
العارضــــات  إطــــلالات  وتميــــزت 
الصغيــــرات بألــــوان وفســــاتين تناســــب 
وطغى  الخاصة  والمناســــبات  الحفــــلات 

عليها اللونان الأحمر والبيج.
و”ليديــــز آلا مــــود“، هــــو أول كتالوغ 
مخصص للمرأة في عُمان، يجمع ســــنويا 
أفضل علامــــات الملابس بالســــلطنة إلى 

جانب نخبة من المصمّمات والعارضات.
وتشــــارك داليا التي تديــــر واحدة من 
أفضل علامات ملابــــس الأطفال في عُمان 
في هذه الدورة مع عارضاتها الصغيرات، 
إلــــى جانب مجموعة مــــن المصممات، من 

بينهن ملاك المسافر.

لمسة عمانية 
على أزياء الأطفال

انطلقــ  - دبــي
التاســــعة لمعرض
والقصص المصور
الفعاليــــة الأكبر من
والتي ستســــتمر ح
الجاري في مركز د
تقليــــد ب وفــــي
الأبطال الخارقيــــن
توافــــد العشــــرات
أزياء أبطالهــــم ا
الأ المصــــورة 
للمشاركة ف
وتما
الــــذي ا
الشــــخص
حيــــث تق

- كشفت ســيدني
أن خلافا نشــــب عل
في أحد المحلات ا
رجــــل بالتيــــار الكه
فايــــروس كورونــــا
المستهلكين القلقين
واســـتدعيت ا
فـــي بلدة تامورث
ســـ أربع بعد على

ي و ي ي
لبلاد وانتشـــار فايروس 
عشـــاق  يتمايـــل  ـتجدّ، 

ي ؤ م و ى
الموسيقيين في التاريخ، وهو مشروع لا 

يمكننا أن نتجاهله“.

و م ي وي
البريدية اللبنانيـــو
لأنه والعمـــلات“، 

طرحت الفنانة التونسية  
لطيفة العرفاوي أغنية 

جديدة بعنوان {كن 
جميلا} من ألبومها 

الجديد {أقوى وحدة}، 
وذلك عبر قناتها 

الرسمية بموقع يوتيوب، 
والأغنية من كلمات 

الشاعر اللبناني 
الراحل  إيليا 

أبوماضي  وألحان 
إسلام صبري
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